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أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، فــي بيان 
أمس الجمعة، عن دهشتها واستنكارها لتنظيم 
فــرنــســا، يــــوم الاثـــنـــن المــقــبــل، مــؤتــمــراً وزاريــــا 
بالتزامن  السودان،  الإنساني في  الوضع  حول 
ــام عــلــى الــحــرب الــتــي انــدلــعــت بين  مــع مــــرور عـ
التشاور  »بــدون  السريع،  الدعم  الجيش وقــوات 
دون  ومــن  السودانية  الحكومة  مع  التنسيق  أو 
»هي  السودانية  الحكومة  أن  رغــم  مشاركتها« 
حــصــريــا الــتــي تمثل الــبــاد دولـــيـــا«. واعــتــبــرت 
ذريعة  وراء  »الاختباء  أن  السودانية  الخارجية 
الــســودان، حجة لا قيمة  الحياد لتبرير تجاهل 

ــى أن »المــــســــاواة بـــن الــحــكــومــة  ــ ــا«، لافـــتـــة إل ــهـ لـ
الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، ومليشيا 
إرهــابــيــة مــتــعــددة الجنسيات )فــي إشـــارة إلى 
قوات الدعم السريع(، من جهة أخرى من شأنها 
تقويض أســس الأمــن الإقليمي والــدولــي، لأنها 
تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا 
والـــشـــرق الأوســـــط عــلــى تــصــعــيــد أنــشــطــتــهــا«. 
وقالت إنه »مع العلم أن رعاة المليشيا الإقليميين 
ــاســــي ســــيــــشــــاركــــون فــي  ــيــ ــــســ ــا ال ــهــ ــاحــ ــنــ وجــ
تعلن  لــم  فيما  تحديدهم  دون  مــن  الاجــتــمــاع«، 
بــاريــس عــن مــشــاركــة أو دعــــوة أي مــمــثــل عن 

»الـــدعـــم«. وكشفت فــرنــســا، أخــيــراً، عــن تنظيم 
المــؤتــمــر بــالــتــزامــن مــع ذكــــرى مــــرور عـــام على 
الحرب، بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، 
الإنسانية،  للحاجات  الاستجابة  بهدف  وذلــك 
وضـــمـــان وصـــــول المــــســــاعــــدات، وضـــــــرورة ألا 
الــدولــي على  النظام  يطغى عــدم الاستقرار في 

الأزمات في أفريقيا، بما فيها السودان.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم منظمة  ــك، قــ ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في مؤتمر 
لــم يتوقف  »إذا  إنــه  أمـــس،  فــي جنيف  صحافي 
من  الإنسانية  المساعدات  تدخل  لم  وإذا  القتال 

دون عــوائــق، فــإن أزمــة الــســودان ستتفاقم أكثر 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة وقــــد تـــؤثـــر عــلــى المــنــطــقــة 
برمّتها«. وأشار إلى أن ما بين 70 و80 في المائة 
من المرافق الصحية السودانية أصبحت خارجة 
عن الخدمة.  من جهته قال ثائر الشريدة، ممثل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، عبر 
تقنية الفيديو من بروكسل أمس، إن البلاد تغرق 
في »أزمة أمن غذائي متسارعة«، خصوصاً »في 
ي الخرطوم والجزيرة وفي إقليمَي دارفور 

َ
ولايت

وكردفان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

Saturday 13 April 2024

الحدث

إسرائيل وإيران: سباق الساعات الحرجة

مستقبل مصر: انتكاسة في الريف
تكبدّ مربو الماشية خسائر ضخمة إثر مشاركتهم في مبادرة مستقبل مصر الحكومية، 

لإحلال سلالات أوروبية بدل المحلية، غير أنّ الأبقار المستوردة سرعان ما نفقت. ]13[

يسُتبعد أن تؤدي زيارة 
رئيس الحكومة العراقية 

محمد شياع السوداني 
للبيت الأبيض إلى تغييرات 

بعلاقة بغداد وواشنطن.
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يكثف الاحتلال من حملته العسكرية على وسط قطاع غزة، وتحديداً 
خلال  مدنية  منازل  وفجر  الغارات  عشرات  شن  حيث  النصيرات،  على 
إمكان  على  مؤشرات  أي  تلوح  لا  فيما  وذلك  الماضية،  الساعات 
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الانتصار«
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ى التحتية وكل صور الحياة 
َ
إلى تدمير البُن

المدنية، وتنفيذ أبشع المجازر بحق المدنيين 
الـــعـــزل، بــعــد أن عــجــز عــن تحقيق أي إنــجــاز 

عسكري على الأرض«.
اســتــشــهــد 29 فلسطينياً  ــزة،  غــ مــديــنــة  وفـــي 
على الأقـــل وجُـــرح الــعــشــرات، أمــس الجمعة، 
جــراء قصف طيران الاحــتــال. وذكــرت وكالة 
الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال 
الطباطيبي،  لعائلة  مــنــزل  على  غـــارة  ــت 

ّ
شــن

في منطقة السدرة بحي الــدرج وسط مدينة 
غـــــزة، مـــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد 29 شخصاً 
على الأقل، وجرح العشرات. وفي خانيونس 
جنوبي القطاع، أدى القصف الإسرائيلي إلى 
ســقــوط شــهــداء وجـــرحـــى، وانــتــشــلــت طــواقــم 
الدفاع المدني جثامين 13 شهيداً من منطقة 
البلد وحي الأمل في المحافظة. وأعلنت وزارة 
الصحة في غــزة، في تقريرها اليومي أمس، 
أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع وصل 
منها للمستشفيات 89 شهيداً و120 إصابة 
خــال 24 ساعة، مضيفة أن حصيلة الحرب 
إصابة  و76214  شهيدا   33634 إلــى  ارتفعت 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ــر، أقــ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
أمس، باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات 
شمالي غــزة رضـــوان رضـــوان، بــغــارة نفذها 
ــه مـــســـؤول  ــ أمـــــس الأول الـــخـــمـــيـــس، بـــزعـــم أنـ
»حماس« في منطقة جباليا.  الأمن الداخلي لـ
وقـــال فــي بــيــان: »قــضــت قطعة جــويــة تابعة 
لسلاح الجو )الخميس( على رضوان محمد 
ــن الــداخــلــي  عــبــد الــلــه رضـــــوان، مـــســـؤول الأمــ
وزعــم  لــحــمــاس«.  التابع  فــي منطقة جباليا، 
ــد عــنــاصــر الــجــنــاح  ــوان »يُــعــتــبــر أحــ ــ أن رضــ
إلى  إشــارة  في  للمنظمة«،  التابع  العسكري 
نفسه  البيان  في  زعــم  كما  القسام«.  »كتائب 
أن »بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــم الـــقـــضـــاء على 
ــو قـــائـــد فــي  ــ ــمــــد، وهـ حـــامـــد مــحــمــد عـــلـــي أحــ
حــمــاس«.  لمنظمة  الــتــابــع  العسكري  الــجــنــاح 
ومـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، أفـــــــــادت »الأنــــــاضــــــول« 
النزلة«  »جباليا  شرطة  مركز  رئيس  بمقتل 
ورئــيــس لجنة تــأمــن المــســاعــدات فــي شمال 

النصيرات.  فــي  الــجــديــد  المخيم  فــي  نــازحــن 
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
أمس، إصابة 3 صحافيين بقصف إسرائيلي 
خلال  ومقصود  متعمد  »بشكل  استهدفهم 
عــمــلــهــم الــصــحــافــي وتــغــطــيــتــهــم الإعــامــيــة 
النصيرات«.  مخيم  شمال  المستمر  للعدوان 
ــاف أن الــصــحــافــيــن المــســتــهــدفــن هــم:  ــ وأضــ
ســامــي محمد شــحــادة مــن الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام، ومحمد حسن الصوالحي من شبكة 
»ســي أن أن«، وأحــمــد بكر الــلــوح ويعمل مع 
عــدة وســائــل إعـــام. مــن جهته، زعــم الجيش 
الإسرائيلي أمس الجمعة أن طائراته المقاتلة 
اســتــهــدفــت فـــي الــســاعــات المــاضــيــة أكــثــر من 
»60 هــدفــا إرهــابــيــا« تشمل مــنــصــات إطــاق 
»حـــمـــاس«.  صــــواريــــخ ومـــنـــشـــآت عــســكــريــة لــــ
وكـــان جــيــش الاحــتــال قــد أعــلــن أنـــه بـــدأ ليل 
مباغتة  عسكرية  »حملة  الخميس  الأربــعــاء 
ــــذ مــــن خــالــهــا 

ّ
ــف ــــط قــــطــــاع غــــــــزة«، نــ فــــي وســ

ضـــربـــات جــويــة عــلــى »الـــعـــشـــرات مـــن الــبــنــى 
التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها«. في 
باندلاع  صحافية  معلومات  أفـــادت  المقابل، 
الفلسطينية  المقاومة  بين  عنيفة  اشتباكات 
ــرات،  ــيــ ــنــــصــ ــي الــ ــالــ ــمــ ــــال شــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــوات الاحـ

ونتساريم، والمغراقة، وسط قطاع غزة.
واعــتــبــرت حــركــة حــمــاس، فــي بــيــان أمـــس، أن 
ــف عــلــى الأحـــيـــاء السكنية في 

ّ
الــقــصــف المــكــث

مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات »هــــو حــلــقــة جـــديـــدة من 
حلقات حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي، حـــيـــث يـــتـــعـــرض المـــخـــيـــم مــنــذ 
يومين لهجمة همجية طاولت المرافق المدنية 
ــفــــرت عـــن عــشــرات  ــنــــازل المـــواطـــنـــن، وأســ ومــ
ــهــــداء والــــجــــرحــــى مــــن أبــــنــــاء شــعــبــنــا«.  الــــشــ
العملية »هــي تعبير جلِيّ  أن هــذه  وأضافت 
عـــن الــتــجــاهــل الــصــهــيــونــي لــكــافــة الـــقـــرارات 
الدولية والقضائية بوقف حرب  والمطالبات 
الإبادة الإجرامية على قطاع غزة، والذي يتم 
بغطاء كامل من الإدارة الأميركية«. وأكدت أن 
»على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل 
فوراً على حمل العدو الصهيوني على وقف 
والــهــادف  الفلسطيني،  شعبنا  عــن  عــدوانــه 

غزة، رضوان رضــوان، جرّاء غارة إسرائيلية 
ــا، ادعــــى  ــه. مـــيـــدانـــيـــا أيــــضــ ــزلـ ــنـ اســـتـــهـــدفـــت مـ
الجيش الإسرائيلي أمس أن أولى الشاحنات 
الــتــي تحمل مــســاعــدات غــذائــيــة دخــلــت أمس 
الأول الــخــمــيــس إلــــى قــطــاع غــــزة عــبــر معبر 
ــر الـــجـــيـــش أن  ــ شـــمـــالـــي افـــتـــتـــح حـــديـــثـــا. وذكــ
أبو سالم  حصت في معبر كرم 

ُ
الشاحنات ف

القطاع. ولم  إلى  التحرك شمالًا للعبور  قبل 
الجديد  الــبــري  المعبر  حــول  معلومات  يــقــدم 
الـــذي تــحــدث عــنــه، فيما كــان المتحدث باسم 
ــلـــي دانــــيــــال هــــغــــاري، قــد  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
أعلن الخميس إقامة معبر شمال قطاع غزة 

لإدخال المساعدات الإنسانية.
اليقين  لتزيد  الميدانية  التطورات  هــذه  تأتي 
بعدم رغبة الاحتلال في الموافقة على مقترح 
الهدنة لستة أسابيع الذي قدّمه المفاوضون 
ــادثــــات فــي  بـــعـــد الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن المــــحــ

الـــقـــاهـــرة الأحــــد المـــاضـــي. وبــــرز فـــي الــســيــاق 
كــشــف الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة تــســريــبــا يتضمن 
شـــهـــادات مــن فــريــق الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي، 
تــؤكــد أن رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
»حــمــاس«  مــع  إبـــرام صفقة  نتنياهو يحبط 
الإسرائيليين  المحتجزين  عــودة  إلــى  تفضي 
أدلى  القناة شــهــادات  في قطاع غــزة. ونقلت 
بها عضو في فريق التفاوض، لم تسمه، جاء 
فيها: »لقد شهدنا عدم اهتمام بتلقي الأفكار 
والمــقــتــرحــات مـــن رئــيــس الـــــــوزراء. الــحــكــومــة 
الإسرائيلية لا تفعل كل شــيء، ولا تفعل ما 
قــد تكون هناك صفقة في  هــو متوقع منها. 
النهاية، لكنها ستكون أسوأ مما كان يمكن 
وسنستقبل  شــهــريــن،  قــبــل  عليه  نحصل  أن 
عدداً أقل من المختطفين أحياء. من المستحيل 
إضاعة المزيد من الوقت«. ورداً على التقرير، 
ـــر عـــودة 

ّ
قــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إن »مــــن يـــؤخ

مختطفينا هي حماس وحدها التي تواصل 
الــــوزراء  تــقــديــم مطالبها الــوهــمــيــة. ورئــيــس 
يعمل على مدار الساعة لتحرير المختطفين. 
ومحاولة جهات مجهولة تقديم نفسها على 
-مــقــارنــة  المختطفين  عـــودة  عــلــى  أنــهــا تعمل 
بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــــذي يـــتـــصـــرف بــطــريــقــة 
مخالفة  دوافـــع خارجية  مــن  تنبع  معاكسة- 
لــلــحــقــيــقــة«. مـــن جــهــتــهــا، تـــحـــاول الـــولايـــات 
المتحدة رمي الكرة في ملعب »حماس«، وقال 
ــــن الــقــومــي في  المــتــحــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـ
البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات 
أمــس، »إنــنــا لا نــزال ننتظر رداً مــن حماس« 
أنه  الأخــيــرة، مضيفاً  المفاوضات  بعد جولة 
بأنها  حــمــاس  زعـــم  مــن  التحقق  يمكننا  »لا 
لــيــس لــديــهــا 40 رهــيــنــة«. وادعــــى كــيــربــي أن 
بشأن  بــه  تعهدوا  مــا  يفعلون  الإسرائيليين 
 إن 

ً
زيــــادة عــبــور المــســاعــدات إلـــى غـــزة، قــائــا

أكــثــر مــن ألــف شاحنة دخــلــت غــزة فــي الأيــام 
القليلة الماضية.

في غضون ذلــك، فشل أعضاء مجلس الأمن 
الـــدولـــي مـــســـاء الــخــمــيــس فـــي الــتــوصــل إلــى 
توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول 
ــم المــتــحــدة،  عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الأمــ
ــلـــس. وفـــي  ــا أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــجـ بــحــســب مــ
السلطة  رئيس  أطلق   ،2011 سبتمبر/أيلول 
وطلب  الإجـــراء  عباس  محمود  الفلسطينية 
»انضمام دولــة فلسطين إلى الأمــم المتحدة«. 
الفلسطينيين  لكن  المـــبـــادرة،  هــذه  تثمر  ولــم 
ــة مــراقــبــة غــيــر عــضــو« في  نــالــوا وضـــع »دولــ
الــثــانــي 2012. والأســـبـــوع  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
تحريك  الفلسطيني  الــجــانــب  أعـــاد  المــاضــي، 
طـــلـــب الـــعـــضـــويـــة فــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
ــدأ عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة  ــ مــجــلــس الأمــــــن الــــــذي بـ
ــاع المــغــلــق  ــمــ ــتــ الاثــــنــــن المـــــاضـــــي. وفــــــي الاجــ
أعضاء جدد«  بقبول  المعنية  »للجنة  الثاني 
فــي الآراء«،  تــوافــق  »لــم يكن هــنــاك  الخميس 
التي  فــرازيــر  فانيسا  المالطية  السفيرة  وفــق 
ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي. وقالت إن 
العضوية  يــؤيــدون  المجلس  أعــضــاء  »ثلثي« 
الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. 
الــقــرارات  اتــخــاذ  لكن هــذه اللجنة لا يمكنها 
الــرغــم مــن ذلــك، فإن  إلا بتوافق الآراء. وعلى 
الفلسطينية.  الــخــطــوة  نــهــايــة  يــمــثــل  لا  هـــذا 
دولــة عضو  لأي  يمكن  اللجنة،  تقرير  وبعد 
ــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن أن تــــطــــرح لــلــتــصــويــت  ــ فـ
ــراراً بــشــأن هـــذا الانــضــمــام. ووفــقــا لمــصــادر  قــ
ــــرس«،  »فــــرانــــس بــ ــة تـــحـــدثـــت لـــــ ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
إبريل/نيسان   18 فــي  إجـــراء تصويت  يمكن 
الــحــالــي، بــمــبــادرة مـــن الــجــزائــر الــتــي تمثل 
الدول العربية في المجلس. وألمحت السفيرة 
المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 
9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون 
في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي ســبــق أن عــارضــت 
هــذا الــتــوجــه عــام 2011. وأكـــد نــائــب السفير 
أن »موقفنا  الاثــنــن  روبــــرت وود  الأمــيــركــي 
لــم يتغير«، مــشــدداً على أن الاعــتــراف بدولة 

فلسطينية يجب أن يتم فــي إطــار اتــفــاق مع 
إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

الإسباني  الـــوزراء  رئيس  ذلــك، كشف  مقابل 
ــيــــز عــــــن وجـــــــــود مـــــؤشـــــرات  بــــــيــــــدرو ســــانــــشــ
واضحة في القارة الأوروبية على الاستعداد 
ــال خــال  ــ ــة فــلــســطــيــنــيــة. وقـ لـــاعـــتـــراف بـــدولـ
ــيـــره الـــنـــرويـــجـــي  ــافـــي مــــع نـــظـ ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ
للاعتراف  »مستعدون  ســتــوره:  غــار  يوناس 
ــــي أقـــــــرب وقــــــت مــمــكــن،  ــة فـــلـــســـطـــن، فـ ــ ــــدولـ بـ
المتحدة«. وشدد  الأمــم  كاملة في  وبعضوية 
سانشيز على ضرورة التوصل لوقف عاجل 
لإطلاق النار في غزة، والسماح للمؤسسات 
تــهــديــد، مؤكداً  بـــدون أي  الإنــســانــيــة بالعمل 
أنه لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل 
المدنيين في غزة. من جهته، أكد رئيس الوزراء 
ــــاده مــســتــعــدة لــاعــتــراف  الـــنـــرويـــجـــي، أن بـ
بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم 
المــتــحــدة. وكــانــت إسبانيا وأيــرلــنــدا ومالطا 
وســلــوفــيــنــيــا أعــلــنــت الــشــهــر المــــاضــــي، أنــهــا 
ســتــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك مـــن أجـــل الاعـــتـــراف 

بالدولة الفلسطينية.
فــي هــذا الــوقــت، حــذر مــفــوض الأمـــم المتحدة 
الــســامــي لــشــؤون الــاجــئــن فيليبو غــرانــدي 
مــن أن احــتــمــال نـــزوح ســكــان غــزة مــن مدينة 
رفـــــح الــــحــــدوديــــة إلـــــى مـــصـــر ســيــجــعــل حــل 
 
ً
مستحيلا الفلسطيني  الإسرائيلي  الــصــراع 
وســـيـــســـبـــب »مـــعـــضـــلـــة مـــــروعـــــة« لـــلـــفـــاريـــن، 
ــا أن نـــفـــعـــل كــــل مــــا فــي  ــنـ مــضــيــفــا »حــــــــريّ بـ
الــنــزوح. وأضــاف  وسعنا« لتجنب مثل هــذا 
غراندي في تصريح لوكالة رويترز في مقر 
أؤكــد  أن  »يمكنني  أمــس:  بجنيف  المفوضية 
ــة لاجــئــن أخـــرى مــن غـــزة إلــى  لــكــم أن أي أزمـ
قضية  حــل  المستحيل  مــن  ستجعل  مـــصـــر... 
اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن الصراع 
الهجوم  إن  وقــال  الفلسطيني«.  الإسرائيلي 
على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر 
مضيفاً  لسلامتهم«،  المتاح  الوحيد  »الخيار 
مقبولة وتقع مسؤولية  المعضلة غير  »هــذه 
إسرائيل،  عاتق  على  مباشر  بشكل  تجنبها 
ــتـــال فـــي غـــــزة«. وذكــــر غـــرانـــدي أن  قـــوة الاحـ
والإمـــدادات وتعمل  الخيام  ن 

ّ
تخز المفوضية 

الطوارئ  المنطقة على وضــع خطط  مع دول 
الخاصة بها لمواجهة احتمال وصول سكان 
غـــــزة. وأضــــــاف »نــنــظــر إلــــى المــنــطــقــة ولــيــس 
ــنــــزوح وإنـــمـــا أيــضــا  فــقــط إلــــى احـــتـــمـــالات الــ
إلـــى احــتــمــال اتــســاع رقــعــة الـــصـــراع«. وتــابــع 
»لكنني أكرر، يجب ألا نصل إلى تلك المعضلة 
المـــروعـــة الــتــي ســتــكــون فـــي الــحــقــيــقــة نــهــايــة 
الــطــريــق تــقــريــبــا لمـــا يــهــم حــقــا هـــنـــا: الــســام 
الـــدائـــم«. فــي غــضــون ذلـــك، بـــرز إقــــرار رئيسة 
الدولية سامانثا  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
ــأن المــجــاعــة قــد بــــدأت فــي غــــزة. وفــي  بــــاور، بـ
إفــادة حــول المــوضــوع في الكونغرس، مساء 
الأخير  التقرير  إلــى  بــاور  تطرقت  الخميس، 
الــغــذائــي  المــتــكــامــل لمــراحــل الأمـــن  للتصنيف 
الــــذي أعــدتــه مــنــظــمــات تــابــعــة للأمم    )IPC(
المجاعة في غزة.  اقتراب  المتحدة، وحــذر من 
التي يستخدمها  المنهجية  أن  بــاور  وذكـــرت 
الغذائي  للأمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف 
ــد أعــضــاء  ــؤال أحــ ــ »مـــوثـــوقـــة«. وردا عــلــى سـ
مجلس الــنــواب »هــل بـــدأت المــجــاعــة فــي غزة 
إذاً؟«، أجــابــت بــاور بنعم وقــالــت إنــه لــم يكن 
ــال فــــي غـــــزة قـــبـــل 7  ــ ــفـ ــ هـــنـــاك جـــــوع بــــن الأطـ
أكتوبر الماضي. وذكرت باور أن معدل الجوع 
بين الأطفال ارتفع إلى 33 في المائة وأنه من 
الحقيقية بسبب  الأرقــام  الممكن تحديد  غير 

عوائق الوصول.

الاحتلال ينتقم 
من النصيرات

حرب إبادة غزة في شهرها  السابع

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان 
)UNFPA( في منشور عبر حسابه على 
إدخال  تمنع  إسرائيل  أن  إكس،  منصة 
مثل  غــزة،  إلــى  أساسية  طبية  مــواد 
والكراسي  الصناعي  التنفس  »أجهزة 
الــمــتــحــركــة ومــســتــلــزمــات الـــولادة 
الصوتية  فوق  الموجات  وأجهزة 
إلى  وأشــار  الكهربائية«.  والمولدات 
المواد  بعض  ســوى  ليست  هــذه  أن 
بتفتيش  إسرائيل  وتقوم  المحظورة. 
شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، 
إسرائيليون  مسؤولون  اعترض  وإذا 
تتم  الشاحنة،  في  واحد  عنصر  على 

إعادتها بأكملها.

منع 
مسلتزمات طبية

الحدث

تقرير

غزة ـ العربي الجديد

فــي ظــل غــيــاب أي مـــؤشـــرات على 
ــاعـــي لإرســـــاء  ــان نـــجـــاح المـــسـ ــكــ إمــ
هدنة في غزة، على الرغم من عدم 
رد حــركــة حــمــاس ولا الاحــتــال الإسرائيلي 
رســمــيــا عــلــى المـــقـــتـــرح المـــقـــدم مـــن الــوســطــاء 
المــفــاوضــات الأخــيــرة فــي القاهرة  بعد جولة 
الأسبوع الماضي، فإن الوضع الميداني يعود 
إلــى صـــدارة الأحـــداث فــي الشهر السابع من 
ــزة، خــصــوصــا  ــ الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يــشــنــهــا جــيــش 
الاحـــتـــال وســــط الـــقـــطـــاع، والـــتـــي تــســفــر عن 
مــزيــد مـــن الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن وتــدمــيــر 

إضافي للمباني والبنى التحتية. 
الجمعة،  أمس  الإسرائيلي،  الجيش  وواصــل 

»حماس«: يتعرض 
النصيرات لهجمة همجية 

طاولت المرافق المدنية

سانشيز: مستعدون 
للاعتراف بدولة فلسطين 

في أقرب وقت

عرقلة نتنياهو تطيح بفرص الهدنة

عدم الحسم قد يدفع الاحتلال نحو 
المزيد من التصعيد

 غــــــارات عــلــى غـــــزة، خــصــوصــا المــنــاطــق 
ّ
شــــن

الــوســطــى مــن الــقــطــاع. وأفــــاد مكتب الإعـــام 
الــــحــــكــــومــــي فـــــي غـــــــزة أمـــــــس بـــــــأن الــــطــــيــــران 
 عــشــرات الــغــارات خــال ليل 

ّ
الإسرائيلي شــن

الــخــمــيــس - الــجــمــعــة عــلــى مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــيــــرات،  ــنــــصــ ــم الــ ــيـ ــخـ ــا مـ ــاع، خــــصــــوصــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
ــازي فــــي وســــطــــه. وأكــــــد أن  ــ ــغـ ــ والمــــغــــراقــــة والمـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــــام بــتــفــجــيــر عــشــرات 
الــســكــنــيــة بــعــد تفخيخها  ــازل والمــبــانــي  ــنـ المـ
فــي مخيم الــنــصــيــرات. وأكـــد المــواطــن محمد 
ــــرس أن الــقــصــف  ــالـــة فــــرانــــس بـ الــــريــــس لـــوكـ
الــجــوي والمــدفــعــي طـــاول الــنــصــيــرات »طـــوال 
الصباح ولا مكان نذهب  فــي  الــلــيــل... هربنا 
إلــيــه. هــذه ســـادس مــرة نــنــزح فيها«. وسقط 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــــب عــــــدد مـ ــيـ ــ شـــهـــيـــد وأصـ
بــجــروح إثــر قصف الاحــتــال مــدرســة تــؤوي 

شارك أردنيون، بعد صلاة الجمعة أمس، بمسيرة شعبية حاشدة وسط 
عمّان تحت عنوان: »عيدنا بانتصار المقاومة«، مطالبين بوقف العدوان 
على غزة. ودعا المشاركون الدول 
العالم  ودول  والإسلامية  العربية 
الحر للتحرك العاجل لوقف الحرب 
الإنسانية.  المساعدات  ــال  وإدخـ
هــتــافــاتٍ  الــمــتــظــاهــرون  وردد 
كما  وقادتها،  المقاومة  تحييّ 
لإلغاء  الأردنــيــة  الحكومة  دعــوا 
والــغــاز،  عــربــة  وادي  اتفاقيتي 
المعتقلين  عن  بالإفراج  مطالبين 

على خلفية فعاليات دعم غزة.

اليمين  تحالف  أن  كما  الانتخابات،  لتقديم  نضجت  الظروف  أن  يبدو  لا 
أن  إلى  بالإضافة  صامداً،  زال  ما  كنيست  عضو   64 من  المكوّن  الحاكم 
لم  ــرســمــي«  ال »المعسكر  حـــزب 
ينسحب من حكومة الحرب لغاية 
التحالف  أن  يعني  لا  ذلك  لكن  الآن. 
أو  إشكاليات  دون  مــن  ســيــدوم 
تحديات، إذ ستستمر أحزاب اليمين 
المتطرف بالتلويح بتفكيك التحالف 
نتنياهو  بنيامين  على  للضغط 
والبدء  الحرب  لاستمرار  )الصورة( 
رفح،  في  برية  عسكرية  بعملية 

وربما توسيع جبهات الحرب.

مسيرة في عمّان

الظروف لم تنضج لتبكير الانتخابات

فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في غزة )جاك غويز/فرانس برس(

)Epa/فلسطينيون يفرون من المعارك في النصيرات أمس )محمد صابر

ــيــــن، بـــعـــد مـــــــرور ســتــة  ــلــ ــيــ ــرائــ غـــالـــبـــيـــة الإســ
ــــزة، كــمــا يتضح  أشـــهـــر عــلــى الـــحـــرب عــلــى غـ
ــــشــــرت فــي 

ُ
ــلــــرأي الــــعــــام ن مــــن اســـتـــطـــاعـــات لــ

ــي، إذ عــــبّــــر فــيــهــا  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ بـــــدايـــــة الأســ
إجــراء  فــي  رغبتهم  عــن  الإسرائيليين  معظم 
انتخابات مبكرة. ووفقاً لنتائج استطلاعات 
رأي عـــام أجــرتــهــا كـــل مـــن هــيــئــة الــبــث الــعــام 
الإسرائيلية »كان 11« والقناة 12، فإن غالبية 
الإسرائيليين تعتقد أن نتنياهو هو المسؤول 
الأول عن إخفاق السابع من أكتوبر الماضي، 
وأنـــه يــديــر الــحــرب بطريقة غــيــر جــيــدة، وأن 
عليه الاستقالة من منصبه، ويــرون أن على 
المسؤولين السياسيين والأمنيين التنحي عن 
تحقيق  لجنة  تشكيل  حتى  قبل  مناصبهم 
قــال 44  »كـــان 11«،  رسمية. ووفـــق استطلاع 
فــي المــائــة مــن المستطلعين إنــه يجب الذهاب 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي الأشــهــر القريبة، 
ورأى 22 في المائة منهم وجوب الذهاب إلى 
انتخابات خلال العام الحالي. بينما قال 50 
المــائــة مــن المستطلعين فــي القناة 12 إنه  فــي 

يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
سحبت إسرائيل قواتها من غزة في الأسبوع 
ــفــــاصــــل بــن  الأخـــــيـــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــســـم الــ

حيفا ـ امطانس شحادة

مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة 
شــهــرهــا الــســابــع، يــوضــح جـــرد الــحــســاب أن 
إسرائيل ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف 
الــحــكــومــة في  أعلنتها  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــرب، مــنــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى قــــدرات  ــحــ بـــدايـــة الــ
»حماس« العسكرية والإدارية - السياسية في 
غزة، ومنع أي تهديد أمني مستقبلي من غزة 
على إسرائيل. وبعد ضغط من الشارع وأهالي 
ــــرى والمــخــطــوفــن أضـــافـــت هـــدف إطـــاق  الأسـ
ــــراح الأســـــرى والمــخــطــوفــن الإســرائــيــلــيــن  سـ
في غزة. الإعلام الإسرائيلي والمحللون بدأوا 
بــالــتــســاؤل عـــن الانـــتـــصـــار المـــوعـــود مـــن قبل 
الــحــكــومــة، خــصــوصــا تــصــريــحــات رئــيــســهــا 
ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــــأن إســــرائــــيــــل تــبــعــد  ــيـ ــنـ بـ
خطوات عن النصر، وتصريحات وزير الأمن 
بأن  للحرب  الأول  الشهر  غــالانــت منذ  يــوآف 
إسرائيل حطمت »حماس« وأن الحسم قادم، 
وكذلك وعود وزراء في مجلس الحرب وقائد 
الأركــان هرتسي هاليفي بأن إسرائيل حتماً 
ستنتصر. هنا الإشارة مهمة إلى أن إسرائيل 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 1973 لم  مــنــذ حـــرب 
تحسم حــربــا بشكل واضـــح وقــاطــع. لا حرب 
لبنان الأولى عام 1982، ولا الانتفاضة الأولى 
عام 1987 والثانية عام 2000، ولا حرب لبنان 
الثانية في 2006، ولا أي حرب على غزة منذ 

العام 2009.
ــار وتــحــقــيــق  ــتــــصــ ــرب والانــ ــحــ عـــــدم حـــســـم الــ
ــنــــي إســــرائــــيــــلــــيــــا الــــخــــســــارة  الأهــــــــــــــداف تــــعــ
التحليلات  مــن  يــقــول عــدد  السياسية. هــكــذا 
ــال كــتــب  ــ ــثــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ ــة. عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
معارض  )وهــو  لفينسون  حاييم  الصحافي 
شـــديـــد لــنــتــنــيــاهــو(، فـــي صــحــيــفــة هـــآرتـــس، 
فــي 9 إبــريــل/ نيسان الــحــالــي: »لــقــد خسرنا 
الحرب. هذا هو الوضع. وهذا هو الاستنتاج 
الـــواضـــح لــجــمــيــع المـــواطـــنـــن الإســرائــيــلــيــن. 
صــعــوبــة الاعـــتـــراف بــذلــك تــلــخــص النفسية 
ــــي إســــرائــــيــــل.  ــة فــ ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ الـــــفـــــرديـــــة والــــجــ

يوآف غالانت وبطريقة غير مباشرة الجيش 
الإســرائــيــلــي. عــلــى مــا يــبــدو يــريــد نتنياهو 
طمأنة أحزاب اليمين المتطرف والحفاظ على 
ادعـــاءات  مــع  والتعامل  الحكومي،  التحالف 
والوسطاء  »حــمــاس«  الــحــرب، وتهديد  فشل 
ــة والــــقــــبــــول  ــركــ ــحــ الــ تـــــنـــــازل  مـــــن دون  بــــأنــــه 
الخيار  فــإن  الإسرائيلية،  بالشروط  بصفقة 
رفــح.  واجتياح  بالحرب  الاســتــمــرار  سيكون 
هــذا التهديد لــم يغيّر مــواقــف »حــمــاس« في 
المــفــاوضــات لغاية الآن، وعــلــى مــا يــبــدو كان 
وراء قرار الجيش اغتيال أبناء رئيس المكتب 
»حماس« إسماعيل هنية، ووراء  السياسي لـ
قرار البدء في عملية برية في مخيمات وسط 
قــطــاع غــــزة لــتــوســيــع المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بين 

شمال القطاع وجنوبه.
مــن جــهــة تــدعــي إســرائــيــل أنــهــا تــريــد صفقة 
ــــاق الـــنـــار، لكنها  تـــبـــادل ووقـــفـــا مــؤقــتــا لإطـ
لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ تـــعـــمـــل عـــلـــى أرض 
»حماس« وإبعاد احتمال التوصل إلى اتفاق 
تــبــادل ووقــف إطــاق الــنــار. وتــقــول إسرائيل 
ــقــدم 

ُ
إنــهــا لا تــريــد تــوســيــع الـــحـــرب، بــيــنــمــا ت

عــلــى عــمــلــيــات عــســكــريــة واغـــتـــيـــالات تــؤجــج 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة وتـــدفـــع نــحــو تــوســعــهــا. 
وبــــــدلًا مـــن أن يـــــؤدي فــشــل تــحــقــيــق أهــــداف 
ــلـــص خـــــيـــــارات إســــرائــــيــــل إلـــى  ــقـ ــــرب وتـ ــــحـ الـ
مراجعة واقعية وعقلانية للحالة العسكرية 
والاســتــراتــيــجــيــة، وطـــرح الــبــدائــل السياسية 
الواقعية، من قبل أحزاب سياسية أو من قبل 
نجد  أكــاديــمــيــن،  أو  أو صــحــافــيــن  محللين 
تقتصر  الحالة  لتغيير  المقترحة  الحلول  أن 
لانتخابات  الذهاب  أو  نتنياهو  تبديل  على 
مبكرة لاستمرار الحرب بإدارة مختلفة. بذلك 
تختزل أزمة إسرائيل الاستراتيجية بشخص 
كــافٍ  نتنياهو  تغيير  وأن  ونهجه  نتنياهو 
لــاســتــمــرار فــي الــحــرب وتحقيق الانــتــصــار. 
بينما لا يرى نتنياهو واليمين مخرجاً لأزمة 
الــحــرب وتعميقها.  إســرائــيــل ســوى توسيع 
المشترك للجميع هو ضرورة استمرار الحرب 

لتحقيق الانتصار وأهداف الحرب.

بالتهديد  وتستمر  وجنوبه،  القطاع  شمال 
في  انتصار  ألا  وتقول  لرفح،  بــري  باجتياح 
الحرب من دون ذلــك. إلا أن الأجـــواء العالمية 
تــغــيّــرت منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر ومــا فعلته 
ــــادة جماعية  إســرائــيــل مــن جــرائــم حـــرب وإبـ
ــــي تــحــت صـــدمـــة أحــــداث  فـــي ظـــل صــمــت دولـ
الاستمرار  أكتوبر، ولا تستطيع  السابع من 
معارض  مــوقــف  مــع  بسهولة، خصوصاً  بــه 
من الإدارة الأميركية التي لا ترى كيف يمكن 
إخراج قرابة مليون ونصف مليون لاجئ من 
رفح وتنفيذ الاجتياح البري من دون خسائر 
الحرب  مــن  أشــهــر  فبعد ستة  رهيبة.  مدنية 
علنياً  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــع  الـــخـــاف  بــــات 
التكتيك  الخلافات حول  ويتخطى  ورسمياً، 
والأدوات. نتنياهو يحاول مرة أخرى المناورة 
المتطرف وقسم من وزراء  اليمين  بين ضغط 
واجتياح  الحرب  في  بالاستمرار  »الليكود« 
لا  التكتيكي  الأميركية  الإدارة  ورفــض  رفــح، 
المبدئي لاجتياح رفح. وهو يحاول الرد على 
ــاءات فــشــل الـــحـــرب لــغــايــة الآن، وصـــرح  ــ ــ ادعـ
فــي مــنــاســبــات عـــدة خـــال الأســـبـــوع الحالي 
بــل إن هناك  آتٍ لا محالة،  بــأن اجتياح رفــح 
تاريخاً محدداً لذلك، وهو ما نفاه وزير الأمن 

أن نبدأ  واقـــع واضـــح وحـــاد، وعلينا  أمامنا 
بــاســتــيــعــابــه وفــهــمــه واســتــخــاص الــنــتــائــج 
أن نقول  اللطيف  للمستقبل. ولكن ليس من 
إننا خسرنا، لذلك نحن نكذب على أنفسنا. 
البعض بقصد الضرر، والبعض ببراءة«. إذا 
كان لفينسون يشير إلى خسارة في الحرب 
عـــلـــى غــــــزة، فـــــإن المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي رافـــيـــف 
دروكــيــر )المــعــارض لنتنياهو بــشــدة(، يشير 
الشمالية،  الجبهة  فــي  إســرائــيــل  ورطـــة  إلـــى 
لمواطنيها  الــحــقــيــقــة  تــقــول  لا  إســرائــيــل  وأن 
بـــألا حــل أيــضــا فــي الــشــمــال. وكــتــب دروكــيــر: 
ــدات الـــتـــي  ــديــ ــهــ ــتــ ــاء الــ ــ ــــصـ »مــــــن الـــصـــعـــب إحـ
وجّهها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادة 
الجيش تجاه حزب الله في الحرب الحالية. 
النظر  عند  للغاية  محرجة  التهديدات  هــذه 
إلـــى الــوضــع فــي الــشــمــال. لا يــوجــد لـــدى أي 
شخصية في القيادة السياسية أو العسكرية 

حل حقيقي لما يحدث في الشمال«.
ــر يــشــيــران إلــــى ورطــــات  ــيــ لــفــيــنــســون ودروكــ
إســـرائـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ويـــربـــطـــان ذلـــك 
بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو واهـــتـــمـــامـــه بــمــصــالــحــه 
الــســيــاســيــة الــشــخــصــيــة، وإدارتــــــــه الــفــاشــلــة 
للحكومة في العام الماضي، وسيطرة اليمين 
الحكومة،  فــي  الــقــرار  المــتــطــرف على صناعة 
ويــدعــيــان أن الــحــل لــلــورطــة الاســتــراتــيــجــيــة 
هو تبديل نتنياهو. هذا ادعاء يحمل الكثير 
مــــن الـــتـــســـطـــيـــح وتـــبـــســـيـــط حــــالــــة إســـرائـــيـــل 
الاستراتيجية. قد يكون تغيير نتنياهو، من 
وجــهــة نــظــر إســرائــيــلــيــة، هــو شـــرط ضـــروري 
لتغيير حالة إسرائيل، لكنه شرط غير كافٍ. 
ويــتــجــاهــل هـــذا الــطــرح عـــدم وجـــود اخــتــاف 
جــوهــري بــن مــواقــف نتنياهو ووزيـــر الأمــن 
يــــوآف غــالانــت والـــوزيـــر فــي مــجــلــس الــحــرب 
بــنــي غــانــتــس فـــي الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الجوهرية. ولا حتى وجــود خــاف جوهري 
مـــع زعـــيـــم المـــعـــارضـــة يــئــيــر لــبــيــد. جميعهم 
يمثلون المشروع نفسه للحفاظ على هيمنة 
وســيــطــرة إســـرائـــيـــل، ويــتــجــاهــلــون الــحــقــوق 
الفلسطيني،  للشعب  التاريخية  الطبيعية 

ـــون الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة واســتــعــمــال 
ّ
ويـــتـــبـــن

الـــقـــوة، ولا يــطــرح أحـــد أي تــصــور سياسي 
 لا يــوجــد أي 

ً
الــحــالــة. أصـــا مختلف لتغيير 

الإسرائيلية  السياسية  المــنــظــومــة  فــي  طـــرح 
ى 

ّ
اليمين ولا يتبن الراهنة يختلف عن طــرح 

نتنياهو  مــع  الاخــتــاف  العسكرية.  الــحــلــول 
واليمين المتطرف بالأدوات والتكتيك فقط.

ادعـــــــاء الـــخـــســـارة لا يــقــتــصــر عـــلـــى مــحــلــلــن 
معارضين لنتنياهو، بل يشمل أيضاً مواقع 
اعتباراتهم   

ّ
أن ولــو  اليمين،  مــن  وصحافيين 

مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــقـــد كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي حـــاجـــاي 
هوبرمان في موقع القناة السابعة اليميني 
أن »حرب »سيمحات توراة« )نزول التوراة(، 
انــتــهــت بــهــزيــمــة إســرائــيــلــيــة، ولا أعــتــقــد أن 
 يــتــابــع الأحــــــداث لا 

ً
هــنــاك إســرائــيــلــيــا عـــاقـــا

ــا مــتــأكــد مـــن أنــه  يــتــفــق مـــع هــــذه الــجــمــلــة. أنــ
حــتــى نــتــنــيــاهــو، عــنــدمــا أعــلــن هـــذا الأســبــوع 
لا يصدق  النصر،  مــن  بعد خطوة  على  أننا 
نفسه«. وأضاف الصحافي اليميني حاجاي 
ــحـــرب،  الـ انـــتـــهـــت  بـــعـــدمـــا  »الآن،  هــــوبــــرمــــان: 
عملياً من دون أي نجاح، وتحوّلت إلى حرب 
اســتــنــزاف، لا يــوجــد أي ســبــب لــعــدم تحديد 
أجــل استبدال  الانتخابات من  موعد لإجــراء 
هـــذه الــقــيــادة الــفــاشــلــة بــشــكــل ديــمــقــراطــي... 
مــن الممكن إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ظــل حرب 
اســتــنــزاف، تــمــامــا مــثــل انــتــخــابــات نوفمبر/ 
الــثــانــي 1969، وديــســمــبــر/ كــانــون  تــشــريــن 
الأول 1973. كما أجريت أيضاً انتخابات قبل 
40 عــامــا، فــي يوليو/ تــمــوز 1984، فــي واقــع 

حرب الاستنزاف في لبنان«.
هــــذا المـــوقـــف يــعــبّــر عــلــى مـــا يـــبـــدو عـــن رأي 

لفينسون: خسرنا 
الحرب وعلينا أن نبدأ 

باستيعاب الواقع

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة
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تظاهرات السويداء 
مستمرة

تــواصــلــت الاحــتــجــاجــات المــعــارضــة 
الكرامة  السوري في ساحة  للنظام 
وســــط مــديــنــة الــــســــويــــداء، جــنــوبــي 
سورية، أمــس الجمعة، وذلــك تحت 
ـــا  ــدة أرضــ ــ ــوحـ ــ ــة مـ ــ ــوريــ ــ ــوان »ســ ــ ــنـ ــ عـ
وشعباً... سورية لينا وما هي لبيت 
الأســــــــد«. وخــــــال الـــتـــجـــمـــع، حــصــل 
ــبـــكـــات الـــخـــلـــوي  ــلـــى شـ تـــشـــويـــش عـ
ــبـــاشـــر مــن  مـــنـــع اســـتـــمـــرار الـــبـــث المـ
ساحة الكرامة، وفقاً لما نقلته شبكة 

الراصد المحلية في السويداء.
)العربي الجديد(

لبنان: سمير جعجع
يدعو لـ»تغيير 

السلطة الفاشلة«
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية 
ــر جــــعــــجــــع، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــيـ ــمـ سـ
خــــــال تـــشـــيـــيـــع جـــثـــمـــان الـــقـــيـــادي 
فـــي الــــقــــوات بـــاســـكـــال ســلــيــمــان في 
جبيل، شمال بيروت، أن »المواجهة 
مــســتــمــرة ولــيــســت لـــلـــثـــأر، ولــيــســت 
مناطقية  أو  طــائــفــيــة  أو  فــعــل  ردة 
بــل هــي للانتقال مــن واقــعــنــا المرير 
إلـــى الـــواقـــع المــرتــجــى«. وأضــــاف أن 
المــواجــهــة تــتــضــمــن تــغــيــيــر »سلطة 
فــاشــلــة فـــاســـدة« ديــمــقــراطــيــا. وكــان 
طف من لبنان الأحد 

ُ
سليمان قد خ

المـــاضـــي وعُـــثـــر عــلــى جــثــتــه الاثــنــن 
الماضي في سورية. وعقب الجريمة، 
لبنانية عدة موجة  شهدت مناطق 
مـــن الــتــحــريــض والاعـــــتـــــداءات ضد 

اللاجئين السوريين.
)العربي الجديد(

بلجيكا تحقق 
بتلقي نواب أوروبيين 

أموالاً روسية

ــكـــي، أمــــس  ــيـ ــلـــجـ ــبـ فــــتــــح الادعـــــــــــاء الـ
»الــتــدخــل«  بــشــأن  تحقيقاً  الجمعة، 
الروسي في البرلمان الأوروبي، بعد 
الكشف عن أموال يشتبه بأن نواباً 
فـــي المــجــلــس تــلــقــوهــا لــنــشــر دعــايــة 
داعــــمــــة لـــلـــكـــرمـــلـــن، وفـــــق مــــا أعــلــن 
ألكسندر  البلجيكي  الـــوزراء  رئيس 
دي كرو )الصورة(. ووفقاً لدي كرو، 
فإن السلطات القضائية البلجيكية 
ــتــــدخــــل مـــوضـــع  الــ »أكـــــــــدت أن هــــــذا 
»على  وأضـــاف:  قضائية«.  ملاحقة 
ــقـــر مـــؤســـســـات  اعـــتـــبـــار بــلــجــيــكــا مـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــي، نـــتـــحـــمـــل 
مسؤوليتنا في المحافظة على حق 
كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة«.
)فرانس برس(

الجيش الأميركي يدمّر 
صاروخاً للحوثيين

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، أنـــــــــه دمّــــــــــــر صــــــاروخــــــا 
باليستياً مضاداً للسفن، أطلق من 
الــحــوثــيــون  عليها  يسيطر  منطقة 
فــي الــيــمــن أول مــن أمـــس الخميس. 
الأميركية  المركزية  القيادة  وذكــرت 
»ســنــتــكــوم«، فـــي بــيــان عــبــر منصة 
»إكس« )تويتر سابقاً(، أنه لم يُبلغ 
عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو الــتــحــالــف أو 

السفن التجارية.
)رويترز(

الدنمارك تمدد 
الإجراءات المشددة على 

الحدود مع ألمانيا

الــدنــمــاركــيــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الجمعة، تمديد أجل الضوابط 
المشددة المفروضة على حدودها مع 
ألمانيا ستة أشــهــر، وعــزت ذلــك إلى 
التهديد  مستوى  ارتفاع  »استمرار 
الإرهــابــي بسبب الــحــرب فــي غــزة«، 
ــد وزيــــر  ــ ــور أخـــــــرى. وأكــ ــ مــــن بــــن أمــ
هاميلغارد  بيتر  الدنماركي  العدل 
ــــورة( هــــذا الـــتـــمـــديـــد. وكــانــت  ــــصـ )الـ
ــط الـــــحـــــدوديـــــة الـــحـــالـــيـــة  ــ ــوابـ ــ ــــضـ الـ
ستنتهي في شهر مايو/أيار المقبل 
ــــمــــدد،. واعــتــبــر أن »ســامــة 

ُ
لـــو لـــم ت

وأمــــــن الـــدنـــمـــاركـــيـــن هـــمـــا أولـــويـــة 
أساسية للحكومة«. 

)رويترز(

صادق جيش الاحتلال 
على خطط لتنفيذ 

هجوم في إيران

دعت »حماس« لضرورة 
التصدي للاحتلال 

والمستوطنين 

نشر البنتاغون سفينة 
صواريخ بقدرات عالية 

قرب سواحل إسرائيل

اندلعت اشتباكات 
مسلحة مع قوات 

الاحتلال في قلقيلية

سباق الساعات 
الحرجة

حيفا ـ نايف زيداني 
طهران ـ صابر غل عنبري

ــفـــعـــت، أمــــس الــجــمــعــة، أجــــواء  ارتـ
الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة، مـــع ازديـــــاد 
المؤشرات إلى أن إيران تقترب من 
تنفيذ ضربة تستهدف إسرائيل أو مصالح 
إســرائــيــلــيــة فـــي المــنــطــقــة، رداً عــلــى اغــتــيــال 
إســـرائـــيـــل جــنــرالــن و5 ضــبــاط فـــي الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، أبـــرزهـــم الــجــنــرال محمد 
زاهـــدي، بضربة صاروخية استهدفت  رضــا 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، فـــي الأول 
مــن إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي. وبـــدت الضربة 
ــيــــة الانـــتـــقـــامـــيـــة، حـــتـــى عـــصـــر أمــــس،  الإيــــرانــ
»حــتــمــيــة«، وســـط صــمــت مــطــبــق فــي طــهــران 
اســتــمــر مــنــذ الــصــبــاح حــتــى ســاعــات المــســاء، 
مـــع تــبــايــن الــتــكــهــنــات فـــي حــجــمــهــا ومــداهــا 
إمكانية ضرب  وشكلها، والتي تتفاوت بين 
مفاعل ديمونا، وضربة »محدودة«، بانتظار 
مـــا قـــد يــطــرأ فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، وســط 
استمرار الاتصالات الغربية مع طهران، التي 
كانت أعلنت أول من أمس أنه كان من الممكن 
تفادي الهجوم لو دان مجلس الأمن الدولي 
مــن جهتها، تحدثت  الإســرائــيــلــيــة.  الــضــربــة 
صحيفة وول ستريت جورنال عن احتمالات 
الــرد، التي قالت إنها في يد المرشد الإيراني 
علي خامنئي. وعلى وقع هذه الأجواء، وحالة 
التأهب التي فرضتها إسرائيل منذ الهجوم 
عــلــى الــقــنــصــلــيــة، تـــواصـــل حــكــومــة بنيامين 
ــردّ عــلــى أي  نتنياهو إظــهــار عــزمــهــا عــلــى الــ
هجوم إيراني محتمل، سواء مباشر، أو عبر 
من  والمــدعــومــة  المــوالــيــة  العسكرية  الفصائل 
المباشر  التنسيق  وإبـــراز  المنطقة،  فــي  إيـــران 
في  انتشارها  من  زت 

ّ
عــز التي  مع واشنطن، 

المنطقة. أما البيت الأبيض، فكان يؤكد أمس 
ــات المـــتـــحـــدة »تــــراقــــب الـــوضـــع عن  ــولايــ أن الــ
كثب«، وأنه سيتعين على الولايات المتحدة أن 
تنظر في وضع قواتها بعد التهديد الإيراني. 
الأمن  باسم مجلس  المتحدث  رفــض  وبينما 
القومي الأميركي جون كيربي التعليق على 
التقارير الــتــي تــرد عــن أن الــهــجــوم الإيــرانــي 
ــدّد عــلــى أن الــتــهــديــد الإيـــرانـــي  »وشـــيـــك«، شــ

لإسرائيل »حقيقي« و»قائم«. 
وواصلت إسرائيل، أمس، إجراءاتها تحسباً 

البنتاغون أن زيارة كوريلا كان مخططاً لها 
قبل تهديدات إيــران، لكن تم تقديم موعدها. 
ــــح جــيــش الاحــــتــــال أمــــس أنــه  وبــيــنــمــا أوضـ
الداخلية«،  الجبهة  تعليمات  فــي  تغيير  »لا 
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حظر على 

منتسبيه السفر إلى الخارج بدون إذن.
ــلــــت الـــتـــســـريـــبـــات  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــواصــ فـ
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، بــشــأن الــتــوقــعــات 
ــــــــت مــعــظــم 

ّ
ــل الـــــــرد وحــــجــــمــــه. ودل ــكـ ــول شـ ــ حــ

ــوم الإيـــــرانـــــي  ــجــ ــهــ الــ الـــتـــســـريـــبـــات عـــلـــى أن 
»وشــــيــــك«. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت »وول 
ستريت جورنال«، أمس، إن إسرائيل تستعدّ 
لــهــجــوم مــبــاشــر مــن إيــــران عــلــى جــنــوبــهــا أو 
شمالها خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة، 
 عــن مــصــدر مــطــلــع، فــيــمــا تحدث 

ً
وذلــــك نــقــا

مصدر آخر على تواصل مع القيادة الإيرانية 
لم  لكن  الهجوم،  تتم مناقشة خطط  أنــه  عــن 
يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وذكرت الصحيفة 
أن الحرس الثوري الإيراني تواصل في وقت 
ــرانـــي،  ــبـــوع مـــع المـــرشـــد الإيـ ســابــق هــــذا الأسـ
وطــــرح عــلــيــه خـــيـــارات عـــدة لــضــرب مصالح 
 هـــجـــوم مــبــاشــر 

ّ
ــن ــ ــيــــل، مــــن بــيــنــهــا شـ إســــرائــ

متوسطة  متطوّرة  بصواريخ  إسرائيل  على 
المــدى، وفــق مستشار للحرس الــثــوري. علماً 
الــحــرس نــشــرت عبر  أن حسابات مقرّبة مــن 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل خــــال الــيــومــن المــاضــيــن 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تـــظـــهـــر مـــحـــاكـــاة لــهــجــمــات 
ــنـــشـــآت  ــار حـــيـــفـــا والمـ ــلـــى مــــطــ ــة عـ ــيــ ــاروخــ صــ
النووية في ديمونا. وفــي وقــت تحدثت فيه 

لـــرد إيـــرانـــي مــحــتــمــل، وعــقــد رئــيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف 
مسؤولين  بمشاركة  أمــس،  اجتماعاً  غالانت 
ــبـــار فــــي المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  كـ
ــاورات بــــشــــأن الاســـــتـــــعـــــدادات  ــ ــ ــشـ ــ ــ لإجــــــــــراء مـ
لاحـــتـــمـــال رد إيــــرانــــي. وذكـــــر مـــوقـــع وايــنــت 
أحــرونــوت،  يديعوت  وصحيفة  الإسرائيلي، 
أن يوم أمس شهد تطورين، إذ صادق جيش 
الاحـــتـــال وجــهــاز الاســتــخــبــارات )المـــوســـاد( 
ــي الأراضــــــي  عـــلـــى خـــطـــط لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم فــ
ــران إسرائيل  الإيــرانــيــة، فــي حــال هاجمت إيـ
ز التعاون مع الجيش 

ّ
من أراضيها، كما تعز

الأمــيــركــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــرت القناة 
نشرت  المتحدة  الــولايــات  أن  الإسرائيلية   14
سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية 
ونقل  المحتلة.  فلسطين  قــرب ســواحــل  عالية 
لع، أن »الإيــرانــيــن 

ّ
»وايــنــت«، عــن مــصــدر مط

رغم تصريحاتهم الحربية، فإنهم حسّاسون 
ــه عــلــى  ــ ــد يـــتـــعـــرضـــون لـ ــ ــوم قـ جــــــداً لأي هــــجــ
إليهم،  واضحة  رسالة  قلت 

ُ
ن وقــد  أراضيهم، 

أنه في حال تنفيذ هجوم ضد إسرائيل، فإن 
الرد سيكون في الأراضي الإيرانية«.

وكــــان مــكــتــب غـــالانـــت قـــد أكــــد أول مـــن أمــس 
الــدفــاع الأميركي لويد  أبلغ وزيــر  أن الأخير 
بــــــأن »أي هــــجــــوم إيـــــرانـــــي مــبــاشــر  أوســـــــن 
عــلــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة ســيــتــطــلــب رداً 
إسرائيلياً مناسباً«. من جهتها، قالت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( أن غــالانــت 
وأوســــن نــاقــشــا »الالـــتـــزام الأمــيــركــي الثابت 
بــأمــن إســـرائـــيـــل بــمــواجــهــة تـــهـــديـــدات إيــــران 
ــه امــتــعــاض  ــدا أنــ ــا بــ ووكـــائـــهـــا«. لــكــن فـــي مـ
الإيــرانــيــة،  القنصلية  ضــربــة  بسبب  أميركي 
أشــــــارت الـــقـــنـــاة 14 الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــــس إلــى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة طلبت إيــضــاحــات من 
إبلاغها مسبقاً عن  عــدم  عــن سبب  إسرائيل 

الهجوم، وذلك في اتصال غالانت وأوستن.
والـــتـــقـــى قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
)سنتكوم( الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور 
تــل أبــيــب، بغالانت، أمــس، بعدما شــارك أول 
من أمــس في جلسة مع مسؤولين في سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي، إلـــى جــانــب رئــيــس هيئة 
لع 

ّ
أركان جيش الاحتلال هرتسي هلفي، واط

عــلــى خــطــط الــهــجــوم والـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، 
ــرانــــي. وذكــــر مــتــحــدث بــاســم  بــحــال الــــرد الإيــ

لم  أن خامنئي  »وول ستريت جــورنــال« عــن 
يتخذ قراراً بعد بشأن الخطط، أشارت إلى أنه 
يشعر بقلق من أن الهجوم المباشر قد يأتي 
المــقــذوفــات  اعــتــراض  تــم  إذا  عكسية  بنتائج 
الإيرانية وقامت إسرائيل بردّ واسع النطاق 
لإيــران.  الاستراتيجية  التحتية  البنية  على 
وفق  المحتملة،  الـــردّ  ســيــنــاريــوهــات  وتشمل 
ــهــا وكــــاء طــهــران 

ّ
الــصــحــيــفــة، هــجــمــات يــشــن

في سورية والعراق، والتي قامت من أجلها 
إيران بتسليم مسيّرات خلال الأيام الماضية، 
وحكومة  الــثــوري  للحرس  لمستشارين  وفقاً 
النظام السوري، ولفتوا إلى أنه يمكن لإيران 
المحتل،  الــجــولان  مهاجمة  أيــضــا  وحلفائها 
أو حتى قطاع غــزة. وقــال مصدر إن الخيار 
السفارات الإسرائيلية، ولا  الآخــر هو ضــرب 

سيما في العالم العربي.
ــــي أس«  ــاة »ســــــي بـ ــنــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت قــ مـ
الأمــيــركــيــة، أمـــس، عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، 
أن الهجوم قد يحدث خلال ساعات )توقتعه 
ــرة  ــيّـ ــسـ مـ طـــــائـــــرة   100 وســـيـــشـــمـــل  أمــــــــــس(، 
ــخ المــــوجّــــهــــة لأهــــــداف  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــرات الـ ــ ــشــ ــ وعــ
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بــالــعــمــق الإســرائــيــلــي. 
وقال مصدر أميركي للقناة، إن »هذا سيكون 
تــحــديــا لــإســرائــيــلــيــن لـــلـــدفـــاع عـــن الــنــفــس 

بهجوم بهذا الحجم«.
ــدة كــــذلــــك مــن  ــحــ ــتــ ــتـــحـــســـب الــــــولايــــــات المــ وتـ
استهداف قواتها في المنطقة، رداً على ضربة 
القنصلية الإيــرانــيــة، وهــو مــا كــان أيضاً في 

صلب تحذيراتها غير المباشرة لطهران. 
ــادل الـــرســـائـــل  ــ ــبـ ــ ــدو تـ ــبــ ولــــــم يـــنـــقـــطـــع كـــمـــا يــ
غــيــر المــبــاشــرة بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، كما 
المـــبـــاشـــرة مـــن الـــــدول الــغــربــيــة، فـــي مــحــاولــة 
الــتــصــعــيــد. وكــانــت مــصــادر مطلعة  لخفض 
قالت لوكالة رويترز أول من أمس إن الإدارة 
الأمــيــركــيــة طلبت مــن دول عــربــيــة الــتــواصــل 
مــع طــهــران فــي هــذا الــشــأن. وأكـــدت المندوبة 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس  الأمــيــركــيــة فــي الأمـ
ت 

ّ
أن واشنطن حث أمــس،  أول من  غرينفيلد، 

حتى  إيـــران  على  الضغط  على  المنطقة  دول 
لا تتدخل فــي حــرب غـــزة. وفــي هــذا السياق، 
نقلت صحيفة »فايننشال تايمز« عن مصدر 

دبـــلـــومـــاســـي أن واشـــنـــطـــن حـــــــذرت طـــهـــران 
مـــن مــهــاجــمــة مــنــشــآت أو أفــــــراد أمــيــركــيــن. 
إسرائيل  إن  أمــس،  »بلومبيرغ«  موقع  وقــال 
تتحسب للرد، وأن الهجوم الإيراني المحتمل 
قــد ينفذ بــمــســيــرات وصـــواريـــخ عــلــى أهـــداف 
حكومية وقد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، 
الخميس، عن  أن موقع أكسيوس، نقل  علماً 
الخارجية  وزيـــر  أن  بالمطلع،  مــصــدر وصــفــه 
ــــي حـــســـن أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، قـــال  ــرانـ ــ الإيـ
لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في اتصال 
الـــرد لكنها  إيــــران مصممة عــلــى  هــاتــفــي، إن 
ســتــقــوم بــذلــك بــطــريــقــة مــلــتــزمــة ومـــحـــدودة. 
اللهيان، في اتصال مع نظيره  كما أكد عبد 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، أن بــــاده »لا 
تــســعــى لــتــوســعــة الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة، لكن 
وبريطانيا  أميركا  وصمت  إسرائيل  هجوم 
يــعــنــيــان تــشــجــيــع نــتــنــيــاهــو عــلــى اســتــمــرار 
إشعال الحرب وتوسيعها في المنطقة«، وفق 

بيان للخارجية الإيرانية.
ــيــــة مــطــلــعــة  ــادر إيــــرانــ بـــــدورهـــــا، أكــــــدت مــــصــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة  لـــ
رفضت طلب أطراف وسيطة تواصلت معها 
بــضــبــط الـــنـــفـــس وعــــــدم الــــــرد عـــلـــى الــهــجــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــائـــلـــة إن الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي 
إيـــران سترد لمعاقبة  ــراف »أن  أبلغ هــذه الأطـ
ــافــــت المــــصــــادر أن طـــهـــران  الاحـــــتـــــال«. وأضــ
أكدت أنها رغم اتخاذها قــراراً بالرد، »لكننا 
لا نسعى إلى تصعيد الموقف في المنطقة، ما 
يــؤدي إلــى حــرب إقليمية وكــل ما نريده هو 
معاقبة إســرائــيــل«، متحدثة عن »زخــم كبير 
وغير مسبوق« للاتصالات الدبلوماسية مع 
طــهــران خــال الأيـــام الثلاثة الأخــيــرة لثنيها 
عن الرد. وتابعت المصادر أن أكثر من 12 دولة 
ودول  إقليمية  دول  مقدمتها  فــي  ــراف،  ــ وأطـ
غربية، تواصلت مع الجانب الإيراني، مشددة 
الدبلوماسية مع طهران  الاتصالات  أن  على 
بعدم  إقناعها  فــي  اللحظة  حتى  تنجح  »لــم 
الرد«. ولفتت إلى أن طهران »وجهت تحذيراً 
شديد اللهجة للولايات المتحدة بحال قررت 
الــتــدخــل بــعــدمــا تــعــاقــب إســـرائـــيـــل«، مشيرة 
إلى أن »من شأن أي تدخل أميركي أن يُدخل 

التكهن  يمكن  لا  تصعيد خطير  في  المنطقة 
ــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  بـــمـــآلاتـــه، ويــــعــــرض المـــصـ
مسبوق«.  غير  لخطر  الأميركية  والعسكرية 
كما أكــدت أنــه في حــال »استهدفت إسرائيل 
الــرد ستتلقى ردوداً  الأراضــي الإيرانية بعد 
»العربي  مضاعفة قاسية«. وأكدت المصادر لـ
الــجــديــد« أن الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة »في 
حالة تأهب قصوى منذ أسبوع وألغت خلال 
ــازات«. كما نقلت وكالة  ــ ــام الأخــيــرة الإجـ الأيـ
رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران أوصلت 
رسائل لواشنطن بأنها سترد على الضربة 
ــيـــة بـــطـــريـــقـــة تـــهـــدف إلـــــى تــجــنــب  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
تــصــعــيــد كــبــيــر، ولـــن تــتــصــرف بــاســتــعــجــال، 
وقف  منها  المطالب،  مــن  بعدد  فيما تضغط 
إطلاق النار في غزة. وقالت المصادر إن هذه 
الرسالة بعثت خلال زيارة عبد اللهيان الأحد 
الماضي إلى سلطنة عمان. ولم يستبعد أحد 
المــصــادر أن ينفذ الـــرد الإيــرانــي أحــد أطــراف 
ــران. يــذكــر أن الــبــعــثــة الإيــرانــيــة  ــ »مـــحـــور« إيــ
ــدت عــبــر منصة  ــم المــتــحــدة كــانــت أكــ فـــي الأمــ
»إكــس« الخميس، أنه »لو كان مجلس الأمن 
الدولي دان اعتداء النظام الصهيوني« على 
القنصلية في دمشق »لكان من الممكن تجنب 

ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق«.
ــــت دول غـــربـــيـــة »نـــصـــح«  ــلـ ــ إلــــــى ذلـــــــك، واصـ
رعاياها، أمس، من مغبة السفر إلى الأراضي 
ــانـــت  ــان وإيـــــــــــران. وكـ ــنـ ــبـ ــــك لـ ــــذلـ ــة، وكـ ــلـ ــتـ المـــحـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة قد 
من  وعــائــاتــهــم،  موظفيها  الخميس  رت 

ّ
حـــذ

السفر خارج المدن الكبرى في دولة الاحتلال. 
وبعد ألمانيا وروسيا، نصح وزير الخارجية 
ــرنــــســــي ســـتـــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـــيـــه أمـــــس،  ــفــ الــ
التوجه  عــن  الامــتــنــاع  بــضــرورة  »الفرنسيين 
ــي  ــ ــ ــران وإســــرائــــيــــل ولـــبـــنـــان والأراضـ ــ ــ ــــى إيـ إلـ
الفلسطينية«، طالباً »عودة عائلات الموظفين 
عــن منع   

ً
مــن طــهــران«، فضلا الدبلوماسيين 

مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه 
الـــبـــلـــدان. كــمــا دعـــت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن 
الهند  كما نصحت  فيها ضــروريــة.  إقامتهم 

رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل.

تأهب إسرائيلي 
تحسباً للرد الإيراني 

المحتمل
مناورة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، ديسمبر الماضي )جلاء مرعي/فرانس برس(

خلال تشييع الشهيد محمد الشحماوي في مخيم الفارعة أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

على  المحتمل  الإيراني  الردّ  بموعد  التكهنات  وتيرة  أمس  تسارعت 
توقعات  وسط  دمشق،  في  الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلية  الضربة 
إضافية متفاوتة بحجم الرد وشكله. من جهتها، أبدت إيران تصميماً 

على »معاقبة« إسرائيل، مع ما يبدو أنه رغبة بعدم توسعة الحرب

الحدث

عـــلـــى ســــــؤال لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــــــرس، إن 
قــواتــه قتلت دراغـــمـــة، الـــذي وصــفــه بأنه 
ــة« فــــي الــتــخــطــيــط  »شـــخـــصـــيـــة مــــحــــوريــ
ولفت  بالضفة.  حــمــاس  حــركــة  لهجمات 
إلى أن قواته تعرضت لإطــاق نار أثناء 
العملية في طوباس، وردّت على مصادر 
النيران، »ما أدى الى مقتل أحد المسلحين 
وتوقيف اثنين من المطلوبين«. في موازاة 
ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، عدة 
اقتحامات في محافظات جنين ونابلس 
وطولكرم وقلقيلية، وبلدات بمحافظتي 
ــلــــيــــل، وبــــيــــت لــــحــــم، وســـــــط انـــــــدلاع  الــــخــ
فلسطيني  وأصيب  مسلحة.  اشتباكات 
برصاص الاحتلال في بلدة الفندقومية 
فـــي قــضــاء جــنــن، فــيــمــا اقــتــحــمــت قـــوات 
إسرائيلية، فجر أمس، بلدة سيلة الظهر 
جــنــوب جــنــن. واقــتــحــم الاحــتــال مدينة 
طولكرم، عقب اقتحام عزبة شوفة، وبلدة 
كــفــر الـــلـــبـــاد، غــــرب المـــديـــنـــة، وبـــلـــدة بلعا 
اشتباكات مسلحة  اندلعت  كما  شرقها. 
مــع قـــوات الاحــتــال فــي مــديــنــة قلقيلية، 
المدينة  إسرائيلية  آليات  اقتحمت  حيث 
دهــم جنود  فيما  الشمالي،  مدخلها  من 
الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين. 
قرية قصرة  أمــس،  الاقتحامات  وشملت 
شمال  سبسطية  وبــلــدة  نابلس،  جنوب 
غــرب المــديــنــة، وبــلــدة إذنـــا غــرب الخليل، 
ــلـــدة الــســمــوع جــنــوبــهــا، فــيــمــا ذكـــرت  وبـ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــــــا، أن  ــ ــبـ ــ وكــــالــــة الأنـ
ــــس، شـــابـــن اثــنــن  ــتــــال اعـــتـــقـــل، أمــ الاحــ
ــا  ــهـ اتـ ــراء مـــن حـــــارة جـــابـــر، وشـــــــدّدت إجـ
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى حـــــــارات شـــــرق الـــحـــرم 
ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن  ــبـ الإبــــراهــــيــــمــــي، فــــي الـ
أن الاحتلال  إلــى  »وفـــا«،  الخليل. ولفتت 
ــنــــازل فــــي بــلــدة  ــــش، صـــبـــاح أمــــــس، مــ

ّ
ــت فــ

ديراستيا شمال غرب سلفيت.
ــاء هـــاجـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــنــ ــ وفــــــي الأثــ
ــراف قــريــة  ــ المــســتــوطــنــن، ظــهــر أمــــس، أطـ
المغير، شرق رام الله، بعد تداول الإعلام 
آثــار مستوطن مزارع  فقدان  الإسرائيلي 
قاصر في المنطقة، بالقرب من مستوطنة 
مـــاخـــي هـــشـــالـــوم المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــي 
محلية  مصادر  وأشـــارت  الفلسطينيين. 
إلــــى أن المــســتــوطــنــن بــعــدمــا اقــتــحــمــوا 
قــوات الاحــتــال،  القرية، بحماية  أطـــراف 
أطــلــقــوا الــرصــاص الــحــي بــاتــجــاه منازل 
المواطنين. وعقب ذلك اندلعت مواجهات 
إلــى  أدى  مــا  بــن المستوطنين والأهـــالـــي 
وقـــــوع إصـــابـــتـــن عــلــى الأقـــــل بــرصــاص 

قوات الاحتلال والمستوطنين.

طــوبــاس، وبــالــتــزامــن مــع اقــتــحــام مخيم 
الــفــارعــة وبــلــدة طــمــون جنوبها، اشتبك 
ــثــــر مــن  ــلـــك الـــــقـــــوات فــــي أكــ مـــحـــمـــد مــــع تـ
 ســيــارتــه. لكن الاحــتــال 

ً
مــحــور، مستقلا

لاحقه عبر طائرة مسيّرة، ليغتاله بسيل 
مـــن الـــرصـــاص أطــلــقــه بــاتــجــاه ســيــارتــه. 
وأشــارت المصادر إلى أن قــوات الاحتلال 
ــارة، الــتــي  ــيــ ــســ ــن الــ ــت الـــشـــهـــيـــد مــ ــرجــ أخــ
نقلتها مع الجثمان باتجاه بلدة طمون، 
قبل تسليمه للإسعاف. وذكــرت مصادر 
»العربي الجديد«، أن  طبية، في حديث لـ
الشهيد أصــيــب بــأكــثــر مــن 20 رصــاصــة 
بأنحاء مختلفة من جسده. من جهته قال 
أمين سر حركة فتح في طوباس، محمود 
»العربي الجديد«،  صوافطة، في حديث لـ
إن الــشــهــيــد خـــرج مــن ســجــون الاحــتــال 
قبل نحو ثلاث سنوات، بعد سنتين من 
ــر، وهـــو نــجــل عــمــر دراغـــمـــة، والـــذي  الأســ
بالضرب  عليه  الاعــتــداء  »بعد  استشهد 
ــيـــل«، فــيــمــا »لا يــــــزال الاحـــتـــال  ــكـ ــنـ ــتـ والـ

يحتجز جثمانه«، ويعتقل نجله.
ــن مــــع اقـــتـــحـــام طــــوبــــاس كـــان  ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
عـــامـــا( يشتبك   25( الــشــحــمــاوي  مــحــمــد 
ــي اقــتــحــمــت  ــتــ ــع قــــــوات الاحـــــتـــــال، والــ مــ
مسقط رأسه بمخيم الفارعة، ليستشهد 
بــــرصــــاص قــــنــــاص إســــرائــــيــــلــــي. وقـــالـــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــصــادر محلية لـــ
الاحتلال،  ضد  ناشطاً  كــان  الشحماوي، 

ويتصدى باستمرار لاقتحامات المخيم.
الشهيدين، مشدّدة في  ونعت »حماس« 
الضفة  فــي  المقاومة  أن  أمــس، على  بيان 
ســتــتــواصــل وتــتــصــاعــد، داعــيــة لمواصلة 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــة أهـــــــــــداف جــ ــمــ ــاجــ ــهــ »مــ
ــتــــصــــدّي  وعــــصــــابــــات المـــســـتـــوطـــنـــن والــ

لعدوانهم وجرائمهم«، بكل الوسائل.
ــيـــش الاحــــــتــــــال، رداً  ــــن جـــهـــتـــه قــــــال جـ مـ

رام الله ـ العربي الجديد

ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ اغـــتـــالـــت قــ
فجر أمس الجمعة، مقاومين اثنين، بعد 
طوباس  مدينة  فــي  مسلحة  اشــتــبــاكــات 
ــك بــالــتــزامــن مـــع تنفيذ  ومــحــيــطــهــا، وذلــ
اقتحامات  سلسلة  الإسرائيلي  الجيش 
طاولت مدناً وبلدات في الضفة الغربية 
ــة. وشــــيّــــع فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، ظــهــر  ــلـ ــتـ المـــحـ
ـــي، مـــحـــمـــد رســـــــول عــمــر 

َ
أمـــــــس، جـــثـــمـــان

قــائــد كتيبة طــوبــاس، ومحمد  دراغـــمـــة، 
كتيبة مخيم  أحــد عناصر  الــشــحــمــاوي، 
ــمــــر  ــا قـــــــال الـــــهـــــال الأحــ ــمـ ــيـ الـــــفـــــارعـــــة، فـ
الفلسطيني، في بيان أمــس، إن حصيلة 
ــا، بــلــغــت  ــيـــطـــهـ ــــاس ومـــحـ ــوبـ ــ ــام طـ ــتــــحــ اقــ
شــهــيــديــن وثــــاث إصــــابــــات، مــضــيــفــا أن 
الجيش الإسرائيلي اعتقل مسعفاً خلال 
نــقــل أحـــد المــصــابــن مــن مــخــيــم الــفــارعــة، 
جنوب طوباس. ليرتفع عدد الشهداء في 
الضفة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، إلى 462 شهيداً، إلى جانب 
فلسطينياً،  و750  آلاف   4 نــحــو  إصــابــة 

برصاص الاحتلال والمستوطنين.
واغـــتـــالـــت قـــــوات الاحــــتــــال، فــجــر أمـــس، 
الأسير المحرر محمد دراغمة )27 عاماً(، 
بـــعـــد أشــــهــــر مــــن المــــــطــــــاردة، فــــي مــســقــط 
رأســه فــي مدينة طــوبــاس، ليطوي، بعد 
أكــثــر مــن عـــام ونــصــف الــعــام مــن قيادته 
لكتيبة طوباس، سلسلة من الاشتباكات 
المسلحة ضد قوات الاحتلال، كان آخرها 
قـــبـــل اســـتـــشـــهـــاده بـــلـــحـــظـــات. والــشــهــيــد 
محمد هو ابن عمر دراغمة، القيادي في 
»حــمــاس«، والـــذي استشهد فــي سجون 
الاحــتــال يـــوم 23 أكــتــوبــر المــاضــي، بعد 
التاسع  فــي  حــمــزة،  نجله  برفقة  اعتقاله 
مـــن الــشــهــر نــفــســه، أي بــعــد يـــومـــن من 

عملية طوفان الأقصى.
»الــعــربــي  وبــحــســب مـــصـــادر تـــحـــدّثـــت لـــ
ــتـــحـــام مــديــنــة  ــــال اقـ الــــجــــديــــد«، فـــإنـــه خـ

الاحتلال يغتال قائد كتيبة طوباس
مستوطنون يهاجمون قرية المغير

استشهد مقاومان 
باشتباكات مع الاحتلال 
في طوباس ومخيم 
الفارعة، فيما واصل 

الاحتلال عملياته 
العسكرية في الضفة
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جردة إسرائيلية: حزب الله أطلق 3 آلاف صاروخالأرجنتين تجدد اتهام إيران وحزب الله بهجومي بوينس آيرس
ــا عـــلـــى الــهــجــومــن  ــامـ بـــعـــد نـــحـــو ثـــاثـــن عـ
ــارة  ــفــ ــســ ــا الــ ــدفــ ــهــ ــتــ ــــن اســ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـــــدامـــــيـــــن الـ
الإســرائــيــلــيــة ومـــركـــزاً يــهــوديــا فــي بوينس 
عن  وأســـفـــرا  و1994،   1992 عـــامـــي  ــــرس،  آيــ
ســقــوط أكــثــر مــن 100 قــتــيــل، اتــهــم الــقــضــاء 
الــخــمــيــس،  أمــــــس  مــــن  أول  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
 هــذه الهجومين 

ّ
ــران بــإصــدار الأمـــر بــشــن إيـ

وحزب الله اللبناني بتنفيذهما. هذا القرار 
ــام عــائــات  الــجــديــد الـــذي يــمــهّــد الــطــريــق أمـ
ــع دعـــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة ضــد  ــرفــ الـــضـــحـــايـــا لــ
طــهــران، يأتي في حين لم تستطع المحكمة 
ــران  ــ ـــورط إيـ ــ ــيـــل مـــلـــمـــوس عـــلـــى تـ تـــقـــديـــم دلـ
المباشر في الهجومين، وبعد خلافات كبيرة 

بين البلدين.
وحــمّــلــت الــغــرفــة الــثــانــيــة لمــحــكــمــة الــنــقــض 
الــجــنــائــيــة، فــي قـــرارهـــا الــــذي أصـــدرتـــه أول 
ــــران المــســؤولــيــة عن  مـــن أمـــس الــخــمــيــس، إيـ
إرهــابــيــة«.  »دولـــة  إيــاهــا  الهجومين، معلنة 
الــذي نقلته وسائل إعلام  وجــاء في الحكم 
ــــران أمــــرت بــالــهــجــوم فـــي عــام  مــحــلــيــة أن إيـ
1992 على السفارة الإسرائيلية، وبالهجوم 
التعاضدية  الجمعية  عام 1994 على مركز 
اليهودية.  )أميا(  الأرجنتينية  الإسرائيلية 
كــمــا اتــهــمــت المــحــكــمــة حـــزب الــلــه اللبناني، 
ووصــفــت الــهــجــوم عــلــى مــركــز »أمــيــا« بأنه 
»جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة«، وفـــق مـــا نقلت 
وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة عـــن وثـــائـــق صـــادرة 
ــال كـــارلـــوس مــاهــيــكــيــس،  ــ عـــن المــحــكــمــة. وقـ
القرار،  الذين أصــدروا  الثلاثة  القضاة  أحــد 
لــراديــو كــون فـــوس: »حـــزب الــلــه نفذ عملية 
وأيديولوجي  سياسي  لمخطط  استجابت 

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــعــد 6 أشــهــر عــلــى المـــواجـــهـــات الـــدائـــرة في 
الله والاحتلال  اللبناني بين حزب  الجنوب 
الإســــرائــــيــــلــــي، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
حـــزب الــلــه أطــلــق أكــثــر مـــن 3 آلاف صـــاروخ 
ـــداف إســرائــيــلــيــة،  وقــذيــفــة مــدفــعــيــة عــلــى أهــ
ثقيلة  بــــرؤوس متفجرة  قــذيــفــة  ونــحــو 240 
تزن 100 و500 كيلوغرام، ما أحــدث أضــراراً 
كــبــيــرة وأدى إلـــى تــدمــيــر مــقــر فــرقــة الجليل 
فــــي بـــيـــرنـــيـــت. وذكــــــر تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة أن 
»90 فــي المــائــة مــن الــصــواريــخ أطلقها حزب 
أخـــرى،  فلسطينية  لــفــصــائــل  والــبــاقــي  الــلــه 
وأطلق حزب الله ما لا يقل عن 700 صاروخ 
مــضــاد لــلــدروع، بعضها مــن أنـــواع متقدمة 
تستهدف  ولــم  استراتيجية،  قواعد  أصابت 
الإســرائــيــلــي  للجيش  ومــواقــع  مستوطنات 
بــخــط المـــواجـــهـــة فــحــســب، بـــل أيـــضـــا وحـــدة 
المراقبة الجوية في ميرون بجبل الجرمق«. 
وبحسب »يديعوت أحرونوت«، أطلق حزب 

وثـــوري بتفويض مــن حــكــومــة، مــن دولـــة«، 
ــران. وكـــان الــهــجــوم على  ــ ــارة إلـــى إيـ فــي إشــ
فـــي عــــام 1992 قد  ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــفـ الـــسـ
. بعد ذلك بعامين، استهدف 

ً
ف 29 قتيلا

ّ
خل

ـــذ بــشــاحــنــة 
ّ
ـــف

ُ
ــا« وقــــد ن ــيــ هـــجـــوم مـــركـــز »أمــ

 85 مقتل  عــن  أسفر  مــا  بمتفجرات،  محملة 
 
ّ
لــم تتبن شخصاً وإصـــابـــة 300. وفـــي حــن 

أي جـــهـــة الـــهـــجـــومـــن، تــشــتــبــه الأرجـــنـــتـــن 
وإســـرائـــيـــل مــنــذ مــــدة طــويــلــة فـــي أن حــزب 
ــران. وأصــدرت  ــذه بناء على طلب إيـ

ّ
الله نــف

الــســلــطــات الأرجــنــتــيــنــيــة مــنــذ الـــعـــام 2006 
مـــذكـــرات تــوقــيــف بــحــق ثــمــانــيــة إيــرانــيــن. 
كما سعت الأرجنتين في 2023 إلى إصدار 
مذكرة توقيف دولية بحق أربعة لبنانيين 
يشتبه في تورطهم بتفجير المركز اليهودي 
القضاء الأرجنتيني  أكد  في 1994. ولطالما 
أن إيــــران كــانــت وراء الــهــجــوم، مــا أدى إلــى 
توتر العلاقات بين البلدين خصوصاً بعد 
إيــران  نفت  فيما  المشترك،  التحقيق  انهيار 

في أوقات سابقة تورطها.
ــم الــخــمــيــس أن  ــرارهـ واعــتــبــر الــقــضــاة فـــي قـ
ــا« جـــريـــمـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــيـ ــ هــــجــــوم »أمـ
وأنحوا باللائمة على الرئيس الإيراني آنذاك 
عــلــي أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي بــالإضــافــة 
إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في 
حزب الله. ويأتي القرار القضائي في سياق 
إجراءات موازية متعلقة بالهجومين، ترتبط 
بعرقلة التحقيقات، خصوصاً من قبل قاضِ 
أجــهــزة الاستخبارات،  فــي  ومــســؤول سابق 
جرى تثبيت إدانتهما لكن مع تخفيف الحكم 
الصادر  القضائي  الــقــرار  وتــطــرق  بحقهما. 

دليل  تقديم  في  المحكمة فشلت  أن  من  الرغم 
ملموس على تورط إيران المباشر أو تسليط 
ضوء جديد على القضية بعد 30 عاماً منها، 
فــــإن اتـــهـــام إيــــــران بــــأن لــهــا دوراً »ســيــاســيــا 
الطريق  يمهد  التفجير  فــي  واســتــراتــيــجــيــا« 
أمام عائلات الضحايا لرفع دعاوى قضائية 

الله ما لا يقل عن 33 طائرة مسيّرة متفجرة 
55 محاولة قنص  نفذ  فيما  إسرائيل،  نحو 
وســـبـــع مـــحـــاولات تــســلــل أحــبــطــهــا الــجــيــش 
ذكر  المقابل،  في  للتقرير.  وفقاً  الإسرائيلي، 
ذ 

ّ
تقرير الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نف

برية  الــجــو و3300 هجمة  مــن  1400 هــجــوم 
على مواقع لحزب الله، وهو ما أحدث ضرراً 
ودماراً كبيرين في عدة قرى بجنوب لبنان. 
واعــتــبــر الــتــقــريــر أن »خـــرابـــا حـــدث بــكــريــات 
شــمــونــة والمــطــلــة ومــســتــوطــنــات أخــــرى، لكن 
والجيش  بــأضــعــاف،  أســـوأ  بلبنان  الــوضــع 
ــر المـــئـــات مـــن مـــخـــازن الـــســـاح ومــنــصــات  دمّــ
عسكرية وغالبية البنى التحتية لحزب الله 

في منطقة القتال الوعرة«.
ولـــم يــكــن المــشــهــد المــيــدانــي أمـــس فـــي جــنــوب 
ــن الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، الــتــي  لـــبـــنـــان مــخــتــلــفــا عــ
العمليات  تصعيد  وتيرة  في  تراجعاً  تشهد 
العسكرية تزامناً مع عطلة عيد الفطر.  وأغار 
الجمعة،  أمس  الإسرائيلي،  الحربي  الطيران 
على وادي بلدة حانين. كما قصف الاحتلال 
مدفعياً أطــــراف بــلــدة بــلــيــدا ومــركــبــا وحـــولا. 
فوق  الإسرائيلية  التجسس  طائرات  وحلقت 
النبطية وجوارها، كما سُمع دوي انفجار فوق 
البحر بين الزهراني والغازية تبين أنه خرق 
الإسرائيلي  الاحتلال  وأطلق  الصوت.  لجدار 
الــنــار مــن الأســلــحــة الــرشــاشــة مــن مستوطنة 
»مسكاف عام« باتجاه سيارة فريق عمل قناة 
المــيــاديــن الــتــي أصــيــبــت بــالــرصــاص مــن دون 
وقـــوع إصــابــات. وأعــلــن حــزب الــلــه استهداف 
مــوقــع ‏مــســكــاف عــــام، فــيــمــا أفــــادت الــقــنــاة 12 
الإســرائــيــلــيــة بــإطــاق صــاروخــن مــن جنوب 

لبنان باتجاه إصبع الجليل سقطا في منطقة 
مــفــتــوحــة بـــجـــبـــال رامــــيــــم. ودفــــعــــت الـــوتـــيـــرة 
المــنــخــفــضــة لـــلـــمـــواجـــهـــات بـــعـــض الـــنـــازحـــن 
فيما كشف  وممتلكاتهم،  منازلهم  د 

ّ
تفق إلــى 

ــيـــس بـــلـــديـــة كـــفـــرشـــوبـــا الــجــنــوبــيــة قــاســم  رئـ
»العربي الجديد«، أن »الوضع في  القادري، لـ
كفرشوبا ليس مطمئناً والبلدة باتت خالية 
مـــن الـــســـكـــان، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــتــجــمّــعــات 
العائلية«، مشيراً إلى أن »لا مقومات للعيش، 
ولا مــســاعــدات تــصــل إلـــى الــنــاس ولا التفات 
إلــيــهــم«. كــمــا أوضـــح رئــيــس بــلــديــة الــنــاقــورة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــاس عــــــواضــــــة، فـــــي حـــــديـــــثٍ لــ ــبـ ــ عـ
الــجــديــد«، أن 15 فــي المــائــة فــقــط مــن الأهــالــي 
ــر الخارجية  ظــلــوا فــيــهــا.  ســيــاســيــا، أكـــد وزيـ
والمـــغـــتـــربـــن فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
»حكومتنا  أن  حبيب  بــو  الله  عبد  اللبنانية 
الــحــرب«. وقــال  يــريــدان  اللبناني لا  والشعب 
بو حبيب، في حديث لصحيفة كاثيميريني 
ــشــر أمـــس، إنــه تــطــرق فــي لقائيه 

ُ
ن اليونانية 

مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
اليوناني  الخارجية  ووزيـــر  ميتسوتاكيس، 
إلى  أثينا،  في  جيرابيتريتيس،  جيورجوس 
الــعــدوان الإسرائيلي  الــيــونــان فــي وقــف  دور 

ــا تــســتــطــيــع  ــنــ ــيــ ــراً أن »أثــ ــبـ ــتـ ــعـ عـــلـــى غــــــــزة، مـ
الــســام«، بسبب علاقاتها  أجــل  التوسط مــن 
»عــودة 92  بـــ له  مع إسرائيل، ما يسمح وفقاً 
ــازح لــبــنــانــي إلـــى ديــــارهــــم«. ولــفــت بو  ألـــف نــ
حبيب إلى أن لبنان »يطالب بالتنفيذ الكامل 
لــقــرار مجلس الأمـــن رقـــم 1701 )الــــذي وضــع 
صيف  لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً 
»الــوفــاء  كتلة  رأى عضو  مــن جهته،   .»)2006
النائب  النيابية(  الله  للمقاومة« )كتلة حزب 
»العربي الجديد«،  حسين جشي، في حديثٍ لـ
أن »الــجــو شــبــه الــهــادئ الـــذي نــشــهــده أخــيــراً 
مــرتــبــط بــالمــيــدان، ولا عــاقــة لــه بــمــفــاوضــات 
الهدنة في غزة، ولا بترقب الردّ الإيراني على 
اســتــهــداف الاحــتــال قنصليته فــي دمــشــق«. 
ولــفــت إلـــى أن »الـــحـــراك الـــدولـــي لإيـــجـــاد حل 
مضيعة  هــو  لبنان  فــي  للتهدئة  دبلوماسي 
لــلــوقــت، إذ لا كـــام قــبــل وقـــف نــهــائــي لإطــاق 
النار في غــزة، والجبهة ستبقى نصرة لغزة 
أن »سيناريو توسّع  ومساندة لها«. واعتبر 

الحرب لا يزال قائماً والمقاومة جاهزة«.
ــــوة الأمــــم  ــاء، أعـــلـــنـــت بــعــثــة قـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
عبر  »يونيفيل«،  لبنان  فــي  المؤقتة  المتحدة 
سابقاً(،  )تويتر  إكــس  منصة  على  حسابها 
أمس الجمعة، أن قائد البعثة الجنرال أرولدو 
لاثارو جال على الجهة الشرقية من الحدود 
السياسي  الحل  إرســاء  إلى  داعياً  اللبنانية، 
أن  »يونيفيل«  حساب  وذكــر  والدبلوماسي. 
الــجــولــة حــصــلــت فـــي الأســـبـــوع الــحــالــي، من 
دون تحديد اليوم، مشيراً إلى أن أرولدو شدّد 
الجميع أسلحتهم حتى  »إلقاء  على وجــوب 

يتمكن الناس من العودة وإعادة البناء«.

في 711 صفحة إلى السياق الجيوسياسي 
الـــذي رافـــق الــهــجــومــن، وخــلــص إلــى أن من 
ضمن الدوافع الردّ على السياسة الخارجية 
لرئيس الأرجنتين في حينه كارلوس منعم. 
وجاء في متن القرار الذي اطلعت عليه وكالة 
»فرانس برس« أن الهجومين ارتبطا »بقرار 
أحـــادي مــن الــحــكــومــة، مــدفــوعــا بتغيير في 
السياسة الخارجية لبلادنا بين نهاية 1991 
برمت 

ُ
ومنتصف 1992، بإلغاء ثلاثة عقود أ

مــع إيــــران لتوفير مـــواد وتــقــنــيــات نــوويــة«. 
وجاء في الحكم أن »أهمية هذه الانتهاكات 
ــقــــوق الإنــــــســــــان بـــالـــنـــســـبـــة  ــة لــــحــ ــمـ ــيـ الـــجـــسـ
ــدولــــي كــكــل تــســتــدعــي واجـــب  لــلــمــجــتــمــع الــ
الدولة في توفير الحماية القضائية«. وعلى 

ضــد طـــهـــران. وفـــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، 
لــم تقم إيـــران بتسليم المــواطــنــن المــدانــن في 
الأرجــنــتــن. ولــم تــؤد مــذكــرات الاعــتــقــال التي 

أصدرها الإنتربول إلى أي شيء.
وفي تعليق على الحكم الجديد، اعتبر رئيس 
الأرجنتين  في  الإسرائيلية  الجمعيات  وفــد 
القضائي  الــقــرار  أن  نوبلوفيتس  خــورخــي 
»تاريخي، فريد من نوعه« في البلاد، معتبراً 
كــان واجباً حيال الأرجنتين والضحايا  أنــه 
إن  »إل  لقناة  فــي تصريحات  أيــضــا. وأشـــار 
+« إلى أن القرار يفسح المجال أمام »احتمال 
تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية 
الإيرانية هي  الدولة  أن  لأنه يثبت بوضوح 

دولة إرهابية«.
ــدور الــحــكــم فـــي ظـــل تـــقـــارب بين  ويـــأتـــي صــ
ــتـــن وإســــرائــــيــــل فــــي عـــهـــد خــافــيــيــر  ــنـ الأرجـ
في  للأرجنتين  رئيساً  انتخب  الـــذي  ميلي 
ــانـــي المــــاضــــي. وهـــو  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
ــه يبدي 

ّ
لــكــن عــائــلــة كاثوليكية  مــن  مــتــحــدّر 

الــتــوراة، كما  إعجاباً باليهودية وقد درس 
أعــلــن عــن خــطــة لــنــقــل ســفــارة بــــاده مــن تل 
المحتلة. وردّاً على سؤال  القدس  إلــى  أبيب 
بــشــأن إمـــكـــان وقــــوع هــجــمــات جـــديـــدة ضد 
أهــــداف يــهــوديــة فــي الأرجــنــتــن، قـــال ميلي 
في تصريحات هذا الأسبوع: »ومن أين أتى 
تحت  نحن  التسعينيات(؟  )فــي  الهجومان 
الـــرصـــد«، مضيفاً: »الـــســـؤال هــو مــعــرفــة ما 
جانب  إلــى  نقف  كنا  إذا  أو  جبناء  كنا  إذا 
الخير«، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي 

تربطه بإسرائيل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس( إحياء الذكرى أمام السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، 2015 )خوان مبروماتا/فرانس برس(

لبنانرصد

القرار يفسح المجال 
أمام تقديم شكوى 

للمحكمة الدولية

حسين جشي: 
سيناريو توسّع الحرب 

لا يزال قائماً

كشف تقرير إسرائيلي عن 
إطلاق حزب الله أكثر 

من 3 آلاف صاروخ على 
إسرائيل، وسط مخاوف 

من توسع القتال
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قتلى من »قسد« بعملية 
تسلل فاشلة شمال حلب

ــتــل وجـــرح عــدد مــن عناصر قــوات 
ُ
ق

فجر  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، جــــــــــراء مــــحــــاولــــة 
»الــجــيــش  هــجــومــهــا عـــلـــى نـــقـــاط لـــ
الــوطــنــي« المــعــارض فــي ريـــف حلب 
شــمــالــي ســـوريـــة. وأعــلــنــت فصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، عــبــر مــعــرفــات 
قرابة  لــهــا، عــن مقتل وجـــرح  تابعة 
خــمــســة عــنــاصــر مـــن »قـــســـد«، جـــراء 
ــقــــدم مــجــمــوعــتــن  ــدّ مـــحـــاولـــة تــ ــ صــ
ــد«  ــســ »قــ ـــ عـــســـكـــريـــتـــن تــــابــــعــــتــــن لــ
حــاولــتــا الــتــقــدم على نــقــاط فصائل 
الجيش فــي قــريــة تــل مــالــد الواقعة 
ــمــــن مـــــا يُـــــعـــــرف بـــمـــنـــطـــقـــة درع  ضــ
الـــفـــرات، بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، من 

دون إحراز أي تقدم يذكر.
)العربي الجديد(

ألمانيا: توقيف مراهقين 
بشبهة التخطيط لهجوم
مراهقتين  الألمانية  الشرطة  أوقــفــت 
ــا بــشــبــهــة  ــيــ ــانــ وفــــتــــى فـــــي غــــــرب ألمــ
ــهــــجــــوم.  ــم بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لــ ــهــ ــامــ ــيــ قــ
وتتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 
عــامــا »ويــشــتــبــه بــقــوة فـــي قيامهم 
بالتخطيط لهجوم إرهابي بدوافع 
إسلامية، وبأنهم تعهدوا تنفيذه«، 
ــقــــن. ولـــــــم يــكــشــف  ــقــ ــحــ بـــحـــســـب المــ
التفاصيل  مــن  مــزيــد  عــن  المحققون 
بشأن المخطط، غير أن صحيفة بيلد 
ذكرت أن الموقوفين كانوا يخططون 
حارقة  بــزجــاجــات  هجمات  لتنفيذ 

وسكاكين باسم »داعش«.
)فرانس برس(

إحباط هجوم على 
كنيس في موسكو

أعـــــلـــــن جـــــهـــــاز الأمــــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي 
الــخــمــيــس،  الأول  أمـــــس  الـــــروســـــي، 
»إحباط هجوم إرهابي« على معبد 
يـــهـــودي فـــي مــوســكــو. وأفـــــاد بــيــان 
لجهاز الأمن الفيدرالي بأن الجهاز 
أحــبــط مــخــطــطــا لمـــواطـــن مـــن إحـــدى 
دول آسيا الوسطى من مواليد عام 
لـــشـــن هــجــوم  ــان »يــســتــعــد  ــ كـ  2002
إرهابي« على أحد المعابد اليهودية 
فــي مــوســكــو. وأوضـــح أن الشخص 
أطــلــق الــنــار على قـــوات الأمـــن أثناء 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــالـــه فــــي 10 إبـ ــقـ ــتـ اعـ

الحالي و»تم تحييده«.
)الأناضول(

اتهام إسرائيلي في 
ماليزيا بتهريب أسلحة

يــواجــه الإســرائــيــلــي شــالــوم أفيتان 
فــي  ــالـــســـجـــن  بـ حـــكـــمـــا  عـــــامـــــا(   38(
مــالــيــزيــا مــــدة تــصــل إلــــى 40 عــامــا 
ـــــهـــــم بـــتـــهـــريـــب 

ُّ
ــا ات والــــجــــلــــد بــــعــــدمــ

أســلــحــة نــاريــة وحــيــازة ذخــيــرة في 
البلاد، وفق ما أفاد مساعد النائب 
الـــعـــام مــحــمــد مــصــطــفــى كــونــيــالام 
أفيتان  توقيف  وتــم  الجمعة.  أمــس 
فـــنـــدق  فـــــي  آذار  مــــــــــارس/   27 فـــــي 
ــــي كـــــوالالمـــــبـــــور. وقـــــــال كـــونـــيـــالام  فـ
المتهم  إن  المحكمة  فــي  للصحافيين 
»يــواجــه احتمال سجنه مــا بــن 30 
إلــى 40 عــامــا وجــلــده مــا لا يقل عن 

ست جلدات«.
)فرانس برس(

ميانمار: العسكر يقرّون 
بانسحابهم من مدينة 

حدودية
أكدت المجموعة العسكرية الحاكمة 
ـــاء أمــــــس الأول  ــي مـــيـــانـــمـــار مــــسـ ــ فـ
الخميس انسحاب قواتها بالكامل 
ــاوادي الـــحـــدوديـــة  ــ ــيــ ــ ــنـــة مــ مــــن مـــديـ
ــعــــارك  ــــت مــ ــعـ ــ ــدلـ ــ ــد. وانـ ــ ــانـ ــ ــايـ ــ مـــــع تـ
الثلاثاء حول مياوادي بين الجيش 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــكــاريــن، الــذي 
أعـــلـــن الــخــمــيــس انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
العسكرية المتمركزة في المدينة من 
مواقعها بشكل كامل. وأكد المتحدث 
باسم المجموعة العسكرية زاو مين 
تــــون لــوســائــل إعــامــيــة مــحــلــيــة أن 
الانسحاب«  إلى  »اضطروا  الجنود 

من قاعدتهم.
)فرانس برس(

أعــلــنــت الــنــيــجــر، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
وصول مدربين عسكريين روس إلى البلاد 
محملين بــمــعــدات عــســكــريــة وأنــظــمــة دفــاع 
جـــوي، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وذلـــك فــي الــوقــت 
الحاكم  العسكري  المجلس  فيه  ز 

ّ
يــعــز الــذي 

الــذي  العسكري  الانــقــاب  بعد  النيجر،  فــي 
أطــــاح الــرئــيــس المــنــتــخــب مــحــمــد بــــازوم في 
يوليو/تموز الماضي، علاقاته مع موسكو، 
ــرب الــــــــذي كــــــان يــتــمــتــع  ــ ــغـ ــ ــاب الـ عـــلـــى حــــســ
بوجود عسكري طويل الأمد في هذا البلد. 
وبعدما طلب هذا المجلس برئاسة الجنرال 
والــولايــات  فرنسا  مــن  تياني  الرحمن  عبد 
نيامي،  مع  العسكرية  الشراكة  فــكّ  المتحدة 
ينظر إلى الخطوة الروسية المعلنة رسمياً 
كــأحــد أوجـــه التغلغل الإضــافــي فــي منطقة 
الساحل الأفريقي المضطربة )غرب أفريقيا( 
والــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن خـــطـــر الإرهـــــــــاب، حــيــث 
الغرب  أجندة  المتنامي  الوجود  هذا  يحوّل 
الأفريقية من مكافحة الإرهاب إلى محاولة 
احتواء التمدد الروسي في أفريقيا. وأعلن 

أقــفــلــت روســيــا الأبــــواب أمـــام احــتــمــال إعـــادة 
الـــحـــرارة لــلــمــفــاوضــات مـــع أوكـــرانـــيـــا، وذلـــك 
بــعــدمــا ســخــر الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن، مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، من 
المـــؤتـــمـــر المـــقـــرر عـــقـــده فـــي ســـويـــســـرا فـــي 15 
القضية  لبحث  المقبل  يــونــيــو/حــزيــران  و16 
الأوكـــرانـــيـــة. واعــتــبــر الــرئــيــس الـــروســـي بعد 
ألكسندر  البيلاروسي،  نظيره  مع  اجتماعه 
لوكاشينكو في موسكو، أن روسيا منفتحة 
عــلــى المـــفـــاوضـــات، لكنها »لـــن تــقــبــل أبــــداً أي 
مخططات لا عــاقــة لــهــا بــالــواقــع«. وأضـــاف 
إلــى هــنــاك... يعتقدون أنه  »أنهم لا يدعوننا 
لا يوجد شيء يمكننا القيام به هناك، لكنهم 
الــوقــت نفسه يقولون إنــه مــن المستحيل  فــي 
اتــخــاذ قـــرار بــشــأن أي شــيء مــن دونــنــا. كان 
من الممكن أن يكون الأمر مضحكاً لو لم يكن 
السويسرية  الحكومة  وكــانــت  جـــداً«.  حزيناً 
قد أعلنت عن المؤتمر، المقرر عقده في مدينة 
ــربـــت عـــن أمــلــهــا فـــي أن  لـــوســـيـــرن، لــكــنــهــا أعـ

النيجر،  فــي  الرسمي  إن«  تــي  »آر  تلفزيون 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، أن مــــدربــــن عــســكــريــن 
روســا وصلوا إلى النيجر على متن طائرة 
اتفاق  إلــى  مشيراً  عــســكــري،  بعتاد  محملة 
الــروســي  والــرئــيــس  العسكري  المجلس  بــن 
 
ّ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون. وبـــث
عسكرية  شحن  لطائرة  لقطات  التلفزيون 
وهـــي تــفــرغ عـــتـــاداً، بــيــنــمــا وقـــف أشــخــاص 
بـــــزي عـــســـكـــري إلـــــى جـــانـــبـــهـــا. وقــــــال رجـــل 
المــدربــن: »نحن  بــأنــه أحــد  التلفزيون  أفـــاد 
هــنــا لـــتـــدريـــب جــيــش الــنــيــجــر ومــســاعــدتــه 
التي وصــلــت... هذه  المعدات  على استخدام 
المـــعـــدات هــي لاســتــخــدامــات مــتــعــددة، نحن 
التلفزيون  وأعــلــن  الــتــعــاون«.  لتعزيز  هــنــا 
أن روســيــا وافــقــت على تثبيت نظام  أيضاً 
مضاد للطائرات في النيجر، وقال إنه بذلك 

»سيكون مجالنا الجوي أكثر أماناً«.
وأصـــبـــحـــت عــــاقــــات الـــنـــيـــجـــر مــــع مــوســكــو 
فــي دائـــرة الــضــوء، منذ أن اســتــولــى المجلس 
الــعــســكــري عــلــى الــســلــطــة فـــي انـــقـــاب الــعــام 
المـــــــاضـــــــي وقــــــطــــــع الــــــعــــــاقــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
والدبلوماسية طويلة الأمد مع فرنسا. وأثار 
النيجر ستوطد علاقاتها  بــأن  ذلــك تكهنات 
مــا فعلت جارتاها،  مــع روســيــا مثل  الأمنية 
مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو. وفــــي مـــــــارس/آذار 
المــاضــي، جـــاء الــــدور عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
»الـــطـــرد« مـــن الــنــيــجــر، إذ أعــلــن  ـــ لــتــتــعــرض لـ
المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم إنـــهـــاء تــعــاونــه 
العسكري المستمر منذ سنوات مع واشنطن، 
بعد زيارة مسؤولين أميركيين بارزين. وكان 
مــن أحــد الأســبــاب الــتــي جــرى تــداولــهــا حول 

المتطرفة. وفي 26 مارس،  حة 
ّ
المسل الحركات 

تــواصــل الــجــنــرال تــيــانــي مــع بــوتــن هاتفياً، 
حيث ناقشا التعاون الأمني والاستراتيجي 
الشامل في مواجهة الأخطار الآنية، بحسب 
سلطات النيجر آنذاك. علماً أن النيجر كانت 
استقبلت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

تنضم روسيا إلى عملية السلام »يوماً ما«.
وسيناقش المؤتمر خطة السلام التي طرحها 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الــرئــيــس 
الثاني 2022، وتتمحور  في نوفمبر/تشرين 
حــول ســيــادة أوكــرانــيــا على كــامــل أراضــيــهــا، 
شهد  الـــــذي  الـــعـــام  أي   ،1991 لـــحـــدود  ــا  ــقـ وفـ
السوفييتي.  الاتــحــاد  عــن  أوكــرانــيــا  استقلال 
ويدعو زيلينسكي موسكو إلى سحب قواتها 
محكمة  ومــواجــهــة  لكييف  تعويضات  ودفــع 
ــا. ورفــــضــــت روســـيـــا  ــهـ ــالـ ــعـ ــة بــســبــب أفـ ــيــ دولــ
تبدأ  التي  بشروطها،  متمسكة  البنود،  هــذه 
بــاعــتــراف أوكــرانــيــا بالسيادة الــروســيــة على 
وزابوريجيا  ولوغانسك  دونيتسك  مناطق 
ــرم. وضــمّــت  ــقــ ــيـــرســـون وشـــبـــه جـــزيـــرة الــ وخـ
موسكو المناطق الأربع الأولى في عام 2022، 

بينما استولت على القرم في عام 2014.
فــــي واشــــنــــطــــن، كـــشـــف زعـــيـــم الــجــمــهــوريــن 
ــز،  ــيـ ــالـ ــكـ فــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، ســــتــــيــــف سـ
مــســاء الــخــمــيــس، أن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــجــمــهــوري مــايــك جــونــســون يــتــفــاوض مع 
أوكرانيا  تمويل  مسألة  فــي  الأبــيــض،  البيت 
وإســــرائــــيــــل. وتــــطــــرق ســـكـــالـــيـــز، بــحــســب مــا 
ــــرس، إلـــى  نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة أســوشــيــيــتــد بــ
احتمال دعم البلدين من خارج »حزمة الأمن 
دولار،  مليار   95 قيمتها  البالغة  الخارجي« 
والعالقة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
وأوضــح سكاليز أنه لم يتم التوصل لاتفاق 
بعد، مشيراً إلى أن الاتفاق مع البيت الأبيض 
لا يكفي، بل يتوجب الاتــفــاق مع أعضاء من 
حــزبــنــا. وكـــان جــونــســون قــد الــتــقــى الرئيس 
في محاولة لإقناعه  ترامب،  دونالد  السابق 

بــتــمــريــر حــزمــة المـــســـاعـــدات. وحــــول ذلـــك قــال 
إن  مالين،  ماركواين  الجمهوري،  السيناتور 
ترامب وجونسون،  الرجلين،  لقاءً جمعه مع 
تــطــرقــوا فــيــه إلـــى »كيفية تــمــريــر المــســاعــدات 
إلــى أوكــرانــيــا«. غير أن مــالــن لــم يــوضــح ما 
إذا كــــان تـــرامـــب ســيــوافــق عــلــى أي نــــوع من 
أنــواع المساعدات، بعدما تحدث في حملاته 
الانــتــخــابــيــة عــن ضــــرورة اعــتــبــار المــســاعــدات 
ــه إلــى  ــارتـ  عـــن إشـ

ً
»قــــروضــــا« لــكــيــيــف، فــضــا

قدرته على حل الغزو الروسي لأوكرانيا »في 
24 ساعة«، من دون توضيح ذلك. 

مــن جــهــتــه، أكـــد فــاديــمــيــر يــرمــاكــوف، مدير 
إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة 
الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن فنلندا 
والسياسية  العسكرية  ــراءات  الإجــ ستواجه 
نووياً  تهديداً  إذا شكلت  المــضــادة  الــروســيــة 
لها، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء الفنلندي 
بيتري أوربو قد صرح أنه قد يسمح بعبور 
الأسلحة النووية عبر بلاده بعد انضمامها 
إلى حلف شمال الأطلسي »ناتو« في إبريل/
نيسان 2023.  وقال يرماكوف في مقابلة مع 
وكــالــة »تــــاس« الــروســيــة لــأنــبــاء، أمـــس، إنــه 

»إذا كان هذا هو اختيار السلطات الفنلندية، 
وبغض  لعواقبه،  مستعدة  تكون  أن  فعليها 
الفنلندية  الــســلــطــات  كــانــت  إذا  عــمــا  الــنــظــر 
ــعــــرف، فــســيــتــعــن  ــا تــفــعــلــه أو لا تــ تـــعـــرف مــ
عليها مواجهة الإجراءات المضادة العسكرية 

والتقنية الروسية بشكل كامل«. 
من جهته، طالب الرئيس الفنلندي ألكسندر 
ستوب »الأطلسي« بالاستعداد لنزاع مباشر 
مع روسيا، رغم ثقته بضآلة احتمال حدوث 
مثل هــذه المواجهة. ودعــا ستوب في حديث 
البريطانية،  تــايــمــز«  »فــايــنــنــشــال  لصحيفة 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، زعــمــاء الــحــلــف إلــى 
رغم  للمواجهة مع روسيا،  إعــداد جيوشهم 
ترجيحه أن موسكو لن تهاجم أي دولة عضو 
فــي »نــاتــو« قبل عــام 2030. فــي هــذه الأثــنــاء، 
ــيــــة الــســفــيــرة  اســـتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
الــســلــوفــيــنــيــة داريــــــا بــــافــــداج كــــوريــــت، أمــس 
الجمعة، وأبلغتها بطرد أحد دبلوماسييها 
ردا عــلــى طـــرد مــوظــف بــالــســفــارة الــروســيــة 
فـــي ســلــوفــيــنــيــا. مــيــدانــيــا، أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــــجــــمــــعــــة، أن روســــيــــا  أمـــــــس  الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
هاجمت بطائرات مسيّرة مناطق في جنوب 
ــبــــاد، لــيــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، وســبــبــت  الــ
للطاقة في منطقة  نشوب حريق في منشأة 
بالبنية  أضـــراراً  وألحقت  دنيبروبتروفسك، 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة فـــي مــنــطــقــة خــيــرســون. 
وذكر الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليغرام 
أنه أسقط 16 من بين 17 طائرة مسيرة. وقال 
إن روسيا استخدمت أيضاً صاروخاً موجهاً 

من طراز كيه.إتش ـ 59 في الهجوم.
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، رويترز(

فـــكّ هـــذا الــتــعــاون هـــو اعـــتـــراض الأمــيــركــيــن 
ــي الــنــيــجــر،  ــــي فــ ــــروسـ عـــلـــى تــعــمــق الـــــــدور الـ
السلطات  لــهــم  تــحــدّد  بـــأن  ومطالبتهم  كــمــا 
العسكرية جدولًا زمنياً لعودة الحكم المدني. 
وبموجب فكّ التحالف، ألغي اتفاق عسكري 
بين النيجر والولايات المتحدة، أبرم في 2012، 
وكــــان يــســمــح بـــوجـــود ألــــف جــنــدي أمــيــركــي 
قاعدة مسّيرات هي  البلد، وبإنشاء  هــذا  في 

الأكبر في المنطقة.
وكانت حكومة المجلس العسكري في النيجر 
قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، 
مــوافــقــتــهــا عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري 
ــرد الــــقــــوات الــفــرنــســيــة  ــ مــــع روســــيــــا، بـــعـــد طـ
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة تــحــت شــعــار مكافحة 

ــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي يــــونــــس بــك  نــ
يفكيروف، الذي التقى حينها رئيس الوزراء 
عــلــي الأمـــن زيـــن ونــظــيــره الــجــنــرال ساليفو 

مودي.
ــمـــز  ــايـ ــال تـ ــشــ ــنــ ــانــ ــنــ ــايــ وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة فــ
الــبــريــطــانــيــة أشــــارت، الأربـــعـــاء المــاضــي، إلــى 
النفوذ المتزايد لروسيا في النيجر، وسعيها 
 عن 

ً
إلى ملء فــراغ الانسحاب الغربي، فضلا

إثباتها أنها قادرة على النجاح في مواصلة 
هذا التغلغل في مرحلة ما بعد »بريغوجين«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى قــائــد قــــوات شــركــة المــرتــزقــة 
الــذي  بريغوجين،  يفغيني  »فــاغــنــر«  الـــروس 
قتل في أغسطس/آب الماضي بتحطم طائرته 
ــرب مــــوســــكــــو. وأوضـــــحـــــت أن  ــ ــمــــال غــ فــــي شــ
»الوجود الروسي في أفريقيا يتمدّد ويجرى 
الاعــتــراف به في مرحلة ما بعد بريغوجين، 
ــوزارة الــــدفــــاع«. ورأت أن  ــ إثـــر دمـــج فــاغــنــر بــ
ــاع  ــدفـ ــائـــب وزيــــــر الـ ــة نـ ــاحـ »أفـــريـــقـــيـــا هــــي سـ
يفكيروف: فالرجل يقوم بزيارات إلى المنطقة 
بــاســتــمــرار، غــالــبــا بصحبة الــجــنــرال أنـــدري 
ــارات الـــروســـيـــة،  ــبـ ــخـ ــتـ أفـــيـــريـــانـــوف مـــن الاسـ
في  قاتلوا سابقاً  الذين  الجنرالات  وهــو من 

أفغانستان والشيشان وشبه جزيرة القرم«.
ولـــم تــغــادر الــقــوات الأمــيــركــيــة بــعــد النيجر، 
فيما يوجد أيضاً في هذا البلد 120 عسكرياً 
ألمــانــيــا. ويـــعـــزو مــراقــبــون تـــدهـــور الــعــاقــات 
الأميركية مع النيجر، خصوصاً، إلى الضرر 
الـــذي أحــدثــتــه الـــزيـــارة الأخــيــرة للمسؤولين 
الأمــيــركــيــن، بــقــيــادة نــائــبــة وزيـــر الخارجية 

للشؤون الأفريقية مولي في.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

زيارة السوداني 
لأميركا

اليمن: 
تفردّ 

العليمي 

مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من 
أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية 
»مفتاح استقرار الشرق الأوسط«. وشدد، في 
المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، 
)بــغــداد  شراكتنا  »حماية  إلــى  الحاجة  على 
وواشنطن( الاستراتيجية من خلال إدخالها 
في مرحلة جــديــدة«، وذلــك بما يدعم سيادة 
المثمر  الــتــعــاون  عــن  التخلي  و»دون  الــعــراق 
بــن بــغــداد وواشــنــطــن«. وتــطــرّق الــســودانــي 
العليا، أواخر  العسكرية  اللجنة  إلى تشكيل 
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، »المـــؤلـــفـــة 
مــن كــبــار المــســؤولــن العسكريين مــن كــل من 
التهديد  لتقييم  المتحدة،  والــولايــات  الــعــراق 
المستمر لما يسمى تنظيم داعش«، إلى جانب 
والظروف  العراقية  الأمنية  الأجهزة  »قــدرات 
وقــال  الــبــاد«.  أنــحــاء  فــي جميع  التشغيلية 
إن ذلــك أدى إلــى »اتــفــاق بــن جميع الشركاء 
زمني  لجدول  وفقاً  الــدولــي  التحالف  لإنهاء 

ــرار الـــســـيـــاســـي، فـــي ظل  ــقــ ــرئـــاســـي عــلــى الــ الـ
ــة الـــــــــوزراء. ويــشــهــد مجلس  ــاسـ تــهــمــيــش رئـ
تــنــازعــا للصلاحيات بين  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
أعضائه في ظل عدم تفعيل اللائحة المنظمة 
تشكيله  مع  بالتزامن  صــدرت  والتي  لعمله، 
إبريل 2022، وهو ما تسبب بممارسات  في 
فــرديــة مــن بــعــض الأعـــضـــاء خــــارج الــتــوافــق، 

وبشكل غير قانوني.
التواصل  تـــداول ناشطون على وســائــل  فقد 
مــن مكتب عضو  وثيقة صـــادرة  الاجتماعي 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي الـــعـــمـــيـــد عــبــد 
الثاني  بتاريخ  المحرمي،  زرعــة  أبــو  الرحمن 
مــن إبــريــل الــحــالــي، تحمل الــقــرار رقـــم واحــد 
لعام 2024، والذي يقضي بتشكيل لجنة من 
والمعوقات  العراقيل  لمعالجة  الأعــمــال  رجــال 

التي تواجه القطاع الخاص.
وقد تكون القرارات الجمهورية أو الرئاسية 
عبارة عن إقرار تشريع أو تعديله أو إيقافه، 
أو قد تتضمن تعيينات وغــيــره. ولا بد لأي 
القانونية  بــالمــراحــل  يمر  أن  تشريع  أو  قـــرار 

بغداد ـ عادل النواب، صفاء الكبيسي

الــوزراء  أن يتوجه رئيس  المقرر  من 
الــعــراقــي، محمد شــيــاع الــســودانــي، 
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  إلــى 
ــي الأولــــــــى لــه  ــي زيــــــــارة هــ ــنــــن المـــقـــبـــل، فــ الاثــ
مــنــذ تــولــيــه رئــاســة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، في 
2022. وسيلتقي  عام  الأول  أكتوبر/ تشرين 
الـــســـودانـــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
عراقي  رسمي  لبيان  وفقاً  الأبــيــض،  بالبيت 
أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات 
المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة 
عن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ببغداد،  الخارجية 
أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها 
ــبـــة، وســـط  ــقـ ــايــــدن خـــــال زيــــارتــــه المـــرتـ ــع بــ مــ
استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على 

العلاقة بين بغداد وواشنطن.
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في 

تعز ـ فخر العزب

يـــفـــاجـــأ المـــتـــصـــفـــح لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الشرعية،  بنسختها  سبأ  اليمنية 
بــأن الــقــرار الــرئــاســي المــنــشــور فيها 
بتاريخ 27 مــارس/آذار 2024، والذي يقضي 
ــراً للخارجية  ــ الـــزنـــدانـــي وزيـ بــتــعــيــن شــايــع 
للعام   100 الــرقــم  يحمل  المغتربين،  وشـــؤون 
رئـــاســـي على  ــرار  قــ أن 100  يــعــنــي  مـــا   ،2024
الأقــل قد صدر منذ بداية العام الحالي. لكن 
عــدد الـــقـــرارات المــنــشــورة فــي »ســبــأ« يقتصر 
قــراراً  فــقــط، مــا يعني وجـــود 93  على سبعة 
الحالي،  العام  بداية  رئاسياً غير معلن منذ 
أو تشريع، لا يصبح نافذاً  قــرار  أن أي  علماً 
الــجــريــدة الرسمية  تــاريــخ النشر فــي  إلا مــن 
قـــــراراً مــنــذ تشكيل  ــــدر 335  الــيــمــن. وصـ فـــي 
الــرئــاســي فــي إبــريــل/نــيــســان 2022،  المجلس 
44 قـــراراً منها بــن إبــريــل 2022 حتى نهاية 
قـــراراً فــي العام  الــعــام نفسه. كما صــدر 191 
كانون  يناير/  بــدايــة  منذ  قــرار  و100   ،2023
الثاني 2024 حتى الآن. ويُلاحظ أنه من بين 
335 قراراً صادراً حتى الآن، تم الإعلان عن 56 
المائة فقط  16.7 في  أن  ما يعني  منها فقط، 
هي نسبة القرارات المعلنة، ما يدعو للتساؤل 
عـــن ســبــب انــتــهــاج الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة لــهــذه 

السياسة غير المعلنة، ومدى شرعية ذلك.
ــبـــنّ أن جـــمـــيـــع الــــــقــــــرارات صــــدرت  ــتـ ــا يـ كـــمـ
اختفى  فيما  رئــاســي«،  »قـــرار  تحت مسمى 
مــســمــى »قــــرار جــمــهــوري«، مــا يــحــمــل دلالــة 
عــلــى انـــفـــراد الــرئــاســة بـــإصـــدارهـــا. فــالــقــرار 
الـــرئـــاســـي يـــصـــدر عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتحت توقيعه، وهو في هذه الحالة رئيس 
العليمي.  الــرئــاســي، رشـــاد  الــقــيــادة  مجلس 
القرار الجمهوري فيضم بالإضافة إلى  أما 
تــوقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، تــوقــيــع رئيس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء )عُــــــــنّ وزيـ
السابق أحمد عوض بن مبارك، في فبراير/ 
المعترف  للحكومة  رئــيــســا  المــاضــي،  شــبــاط 
بها دولياً، خلفاً لمعين عبد الملك(، وغالباً ما 
اقــتــراح رئيس  الــقــرار الجمهوري مــن  يكون 

مجلس الوزراء.
ــقــــرارات الـــصـــادرة أخـــيـــراً هي  ويـــاحـــظ أن الــ
رئاسية، ما يعني غياب دور لرئيس مجلس 
الــــــــوزراء فــيــهــا، وتــوقــيــعــه عــلــيــهــا، وهــــو ما 
القيادة  استحواذ مجلس  مــؤشــراً على  يُــعــدّ 

متفق عليه«. وأوضح السوداني أنه »عندما 
ــزور واشــنــطــن ويــلــتــقــي بـــايـــدن، »ســتــكــون  ــ يـ
فــرصــة لــوضــع الــشــراكــة الأمــيــركــيــة العراقية 
على أساس جديد أكثر استدامة«. ولفت إلى 
أن المناقشات ستؤكد على »الأهمية المستمرة 
لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة 
واستخدام  الإرهــــاب،  وتمويل  الأمـــوال  غسل 
الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل 

التوترات الإقليمية«.
وفي السياق كان مسؤول بــوزارة الخارجية 
الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول 
من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة 
الأمــنــيــة والـــدفـــاعـــيـــة بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي محادثات  مهماً  جـــزءاً  والــعــراق ستكون 
السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور 
ــــى أن الــــزيــــارة  ــفـــت إلـ ــارة الـــرئـــيـــســـي. ولـ ــ ــزيـ ــ الـ
ستركز بدلًا من ذلك على الاقتصاد وقضايا 
من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي 
ع المسؤول الأميركي، أن تؤدي 

ّ
للتنمية. وتوق

تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني 
الاستراتيجي  الإطــار  اتفاقية  )بعد  المشترك، 
ابــن البلدين عــام 2008(، في وقــت لاحــق من 

العام الحالي.
في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية 
»الـــعـــربـــي  ــيـــة بـــبـــغـــداد، فــــي حـــديـــث لــــ الـــعـــراقـ

ــدار، ومــنــهــا الــتــصــديــق والإعــــــان عن  لــــإصــ
لا  فيما  الرسمية،  الجريدة  في  النشر  طريق 
النشر. والجريدة  تاريخ  إلا من  نافذاً  يعتبر 
نشر  من خلالها  يتم  الرسمية هي صحيفة 
الــتــي تصدر  والـــقـــرارات  التشريعات  وإعـــان 
عن الدولة وفقاً للإجراءات المبيّنة في لائحة 

الجديد«، أن الزيارة »لن تشهد أي تغييرات 
جــذريــة فــي الــعــاقــة بــن بــغــداد وواشــنــطــن«، 
لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها »مناقشة 
ملف قوات التحالف )الدولي لمحاربة داعش( 
ــراق، ومــلــف  ــ ــعــ ــ ــ ــي فــــي ال ــركــ ــيــ ــود الأمــ ــ ــوجــ ــ والــ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــالــيــة عــلــى المــصــارف 
والـــبـــنـــوك الــعــراقــيــة الأهـــلـــيـــة، والـــتـــعـــاون في 
مجالات أمنية واقتصادية مختلفة«. يُذكر أن 
عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، 
ــران، وسط  إيــ لتعاملها، وفــق واشــنــطــن، مــع 

اتهامات بتورطها في تهريب الدولار.
ــداد وواشـــــنـــــطـــــن جـــــــــولات مــن  ــ ــغــ ــ ــري بــ ــ ــجــ ــ وتــ
المــحــادثــات المشتركة لإخـــراج قــوات التحالف 
ــة  ــولـ عُـــــقـــــدت الـــجـ الــــــدولــــــي مـــــن الـــــــعـــــــراق، إذ 
ــر المـــــاضـــــي. وأفـــضـــت  ــايـ ــنـ ــــي 27 يـ الأولــــــــــى، فـ
إلــى اتفاق على تشكيل لجنة  الجولة الأولــى 
عــســكــريــة مــشــتــركــة لمــراجــعــة مــهــمــة التحالف 
وإنــهــائــهــا، إلـــى جــانــب الانــتــقــال إلـــى عــاقــات 
اللجنة أعمالها في  بــدأت  أمنية ثنائية. وقد 
11 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي. وبــــنّ المــســؤول 
»السوداني سيكون على رأس وفد  أن  نفسه 
فيما  واشنطن،  إلــى  كبير«  وعسكري  وزاري 
»ســيــصــار إلــــى الإعـــــان عـــن اتــفــاقــيــة شــراكــة 
ثنائية« بين البلدين. كما سيتم »الاتفاق على 
مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، 
وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار 
يــعــقــدهــا مـــســـؤولـــون مـــن كـــا الـــبـــلـــديـــن«. من 
جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الـــعـــراقـــيـــة، فـــي حـــديـــث لــــ
ــــود أي »تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي شــكــل الــعــاقــة  وجـ
الحالية« بين العراق والولايات المتحدة. وعزا 
ذلك إلى »الوضع في الشرق الأوســط، وكذلك 
الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة« في 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ــال عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــاقـــات  ــ ــي الـــســـيـــاق قـ ــ وفـ
ــي الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي مــخــتــار  ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المـــوســـوي، فــي حــديــث لـــ
ــه  ــ ــارتـ ــ »الــــــســــــودانــــــي ســــيــــركــــز، خـــــــال زيـ إن 
واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم 
الاقتصاد العراقي«. ويتمثل هذا الدعم »من 
خــــال رفــــع الــعــقــوبــات عـــن بــعــض المـــصـــارف 
الـــعـــراقـــيـــة، وكـــذلـــك تــوفــيــر وفـــــرة كــافــيــة من 
الفيدرالي  )البنك(  الــدولار الأميركي من قبل 
الأمــــيــــركــــي«. وبــــــنّ المــــوســــوي أن »الـــجـــانـــب 
الأمـــيـــركـــي لا يـــريـــد خــــال زيـــــارة الــســودانــي 
المــلــفــات بشكل حقيقي، وإنــمــا  حــســم أي مــن 
جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية 
فيها«. واعتبر أن الزيارة »ستكون زيارة دعم 
لــلــســودانــي مــن الــنــاحــيــة الإعــامــيــة أكــثــر من 
الانسحاب  ملف  عن  أمــا  الواقعية«.  الناحية 
الأمــيــركــي، فــا يعتقد المــوســوي أنــه سيكون 
يتم طرحه  »وربما  بشكل حقيقي،  مطروحاً 
ــوارات الــســودانــي  ــ بــشــكــل هــامــشــي، خــــال حــ
البيت الأبيض«. وأضــاف أن »السوداني  في 
يــواجــه ضــغــوطــا ســيــاســيــة، وكــذلــك مــن قبل 
الفصائل )العراقية المسلحة الحليفة لإيران( 
بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق«. 
ــه لا يــوجــد جــديــة لــهــذا الانــســحــاب  ويــــرى أنـ
مــن قبل واشــنــطــن، مــا »قــد يدخل السوداني 
وحــكــومــتــه بــمــشــاكــل كــثــيــرة خــــال المــرحــلــة 
ــــر قـــد يعيد  ــــذا الأمـ المــقــبــلــة«. كــمــا قــــال إن »هـ
عمليات الــفــصــائــل« ضــد المــصــالــح والــقــوات 

الأميركية في العراق.
مـــن جــهــتــهــا، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب 
»العربي الجديد«، إن زيــارة السوداني إلى  لـ
الــبــيــت الأبــيــض »ســـوف تــركــز عــلــى مناقشة 
الــــدولار  بــمــلــف  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  )وزارة( 
)الــعــقــوبــات عــلــى المـــصـــارف وحــرمــانــهــا من 
الحوار  هــذا  أن  واعتبر  بــالــدولار(«.  التعامل 
»قـــد يــكــون لــه تــأثــيــر حـــول ســعــر الــــدولار في 
السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب 
ــدولار  ــ ــيــــة«. مــــع الـــعـــلـــم أن الــ ــالــ ســيــاســيــة ومــ
الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر 
الـــســـوداء.  الـــســـوق  الــرســمــي و1480 بــحــســب 
وأمــــل الــــعــــوادي بــعــد زيـــــارة الـــســـودانـــي إلــى 
العراقي  الدينار  »بــأن يكون وضع  واشنطن 

المستقبلي أفضل في مقابل الدولار«.

ــــى من  ــادة الأولــ ــ ــواب. وتـــنـــص المــ ــنــ مــجــلــس الــ
أن  اليمن على  فــي  الرسمية  الجريدة  قــانــون 
الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة إصـــدار  »تــتــولــى وزارة 

الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية«.
ــي الــــرئــــاســــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــقـــــول مــــصــــدر فـــ ويـــ
اشترط عدم الكشف عن هويته، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــعــظــم الـــقـــرارات  لــــ
الرئاسية »لا يتم الإعــان عنها، وإنما يتم 
إرســــــال صــــور مــنــهــا لــلــجــهــات المــعــنــيــة مع 
مذكرات رسمية من الرئاسة«. ويرجع عدم 
الإعــــان لــعــوامــل عـــدة أبــرزهــا »الــخــوف من 
تأليب الرأي العام على هذه القرارات، والتي 
تأتي معظمها في إطار التقاسم، وبعضها 
مخالف لشروط التعيين«. وبحسب المصدر 
نفسه فإن »عدداً من القرارات الرئاسية غير 
المعلنة، والتي صدرت أخيراً، كانت متعلقة 
بتعيينات في السلك الدبلوماسي، وجاءت 
الشعبي من  الغضب  الــرغــم مــن حــالــة  على 
والتضخم  الدبلوماسي  السلك  في  الفساد 
المهول بعدد الموظفين في سفارات اليمن في 
الخارج، والذي يكلف الدولة رواتب مهولة 
يــتــم صــرفــهــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة«. ويــشــيــر 
المصدر إلى »وجود تباينات في المواقف بين 
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول عدد 
إلــى تغيّب  مــن القضايا، تــؤدي فــي الغالب 
بعض الأعضاء عن اجتماعات المجلس، أو 
التصرف بشكل فــردي في بعض المواقف«، 
مضيفاً أن ذلــك »هــو مــا لاحــظــنــاه بصدور 
قــــرارات فــرديــة مــن بــعــض أعــضــاء المجلس، 

وهي غير قانونية«.
من جهته يقول المحامي والخبير القانوني 
ــديـــث  الــــيــــمــــنــــي، مــــخــــتــــار الــــــــوافــــــــي، فــــــي حـ
القانون  إنــه »بحسب  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تنشر الــقــوانــن فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة في 
الــيــمــن وتـــــذاع خــــال أســبــوعــن مـــن تــاريــخ 
ــا، ويــعــمــل بــهــا بــعــد 30 يــومــا من  ــدارهــ إصــ
ــه يـــجـــوز مــدّ  تـــاريـــخ نـــشـــرهـــا«. ويــضــيــف أنــ
بــالــقــوانــن »بنص  الــعــمــل  مـــدة  تقليص  أو 
خــاص فــي الــقــانــون، فيما لا تــســري أحكام 
الــقــوانــن إلا على مــا يقع مــن تــاريــخ العمل 
بــهــا، ولا يترتب أثــر ذلــك على مــا وقــع قبل 
إصدارها، بمعنى أي قرار أو قانون لا ينشر 
المحدد  الموعد  خــال  الرسمية  الجريدة  في 
يــكــون غــيــر دســـتـــوري«. ويعتبر الــوافــي أن 
المعلنة هي غير دستورية«،  »القرارات غير 
لافتاً إلى أن »عدم الإعلان أو النشر مخالفة، 

ولا نعلم سبب تجاوز ذلك«.
بـــدوره يــوضــح أســتــاذ الــقــانــون فــي جامعة 
صـــنـــعـــاء، عــبــد الـــرشـــيـــد عــبــد الـــحـــافـــظ، في 
»العربي الجديد«، أنه »من الواجب  حديث لـ
في  والجمهورية  الــرئــاســيــة  الـــقـــرارات  نشر 
دولة  الحديثة  فالدولة  الرسمية،  الجريدة 
قــانــونــيــة، ويــنــبــغــي عــلــى كـــل ســلــطــاتــهــا أن 
تــخــضــع فــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا وعــمــلــهــا لــحــكــم 
القانون«، معتبراً أن »ضمان ذلك هو علنية 
هـــذه المـــمـــارســـات، ومـــن ضــمــنــهــا إصـــدارهـــا 
للقرارات«. ويشير إلى أن »القرارات الرئاسية 
أو الجمهورية، والتي تتضمن قواعد عامة 
المخاطبين  أو  الكافة  علم  تفترض  مــجــردة، 
بها بصدورها، والسبيل اليقيني لذلك هو 
نــشــرهــا فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة«. ويضيف 
أن »القرارات الجمهورية الأخــرى، والتي لا 
التعيين في  كقرارات  قواعد عامة،  تتضمن 
، ينبغي نشرها حتى يتسنى 

ً
الوظائف مثلا

الطعن  وإمــكــانــيــة  قانونيتها  مـــدى  مــعــرفــة 
فيها من قبل ذوي المصلحة في ذلك«. ويرى 
الــقــرارات »يلقي  عــدم نشر  أن  الحافظ  عبد 
بظلال من الشك حول قانونيتها، وينبغي 
أن ينص القانون على جزاءات لعدم النشر، 

أقلها عدم نفاذها«.

)Epa/من تحرك معارض للوجود الفرنسي في نيامي، سبتمبر الماضي )إيسيفو دجيبو

العليمي في مؤتمر صحافي بسفارة اليمن في الرياض، يناير الماضي )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Epa/السوداني في بغداد، يناير الماضي )هادي مزبان

تستبعد مصادر 
»العربي الجديد« أن 

تؤدي زيارة رئيس 
الحكومة العراقية 

محمد شياع 
السوداني للبيت 

الأبيض، إلى تغييرات 
بعلاقة بغداد 

وواشنطن. وبينما 
يتصدّر الانسحاب 

الأميركي من العراق 
اهتمام الجانب 
العراقي، تفيد 

تسريبات أميركية 
وآراء لمراقبين بأن 

التركيز سيكون على 
الاقتصاد

غير  سيما  لا  اليمني،  الرئاسي  المجلس  عن  الصادرة  الــقــرارات  تشير 
الرئاسة  انفراد  إلى  اليمن،  في  الرسمية  الجريدة  في  منها  المنشور 

بإصدارها، وهو ما يثير شكوكاً في دستوريتها
تقريرخاص

لا تغييرات جذرية مرتقبة 
بعلاقة بغداد وواشنطن

قرارات رئاسية غير معلنة 
وتغييب للجريدة الرسمية

متابعةرصد

بعد 
اقتصادي
قال المحلل أحمد 
الشريفي، لـ»العربي 

الجديد«، إن »الزيارة ستكون 
زيارة ذات بعد اقتصادي 

أكثر مما هي زيارة سياسية 
أو عسكرية«، خصوصاً 
لأن »إدارة جو بايدن لا 

تنوي اتخاذ أي قرار بشأن 
الانسحاب من العراق، كما 
أن هناك رغبة عراقية من 
أطراف مختلفة بضرورة 

البقاء الأميركي«.

باسم العوادي: الزيارة 
ستركز على مناقشة 

ملف الدولار

عبد الحافظ: عدم نشر 
القرارات يلقي شكوكاً 

حول قانونيتها

مختار الموسوي: الجانب 
الأميركي لا يريد حسم 

أي من الملفات

»فايناننشال تايمز«: 
أفريقيا ساحة نائب وزير 

الدفاع الروسي يفكيروف

حراك للحزب الجمهوري 
لحلّ معضلة المساعدات 

الأمنية لأوكرانيا

مصدر: معظم 
القرارات الرئاسية 

لا يعُلن عنها

لم تنتظر روسيا والنيجر 
وقتاً طويلاً لإثبات 

تعزيز تعاونهما، حيث 
أرسلت موسكو مدربين 

عسكريين وأنظمة دفاع 
جوي، رسمياً، إلى نيامي

أظهرت روسيا لامبالاتها 
تجاه مؤتمر سلام 

أوكرانيا، المقرر في يونيو 
المقبل. في المقابل، 
بدأ الجمهوريون في 

واشنطن مناقشة دعم 
كييف

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
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التزام أميركي بأمن اليابان والفيليبين

تحالف ثلاثي بوجه الصين 

تنسيق استراتيجي بين بكين وبيونغ يانغ 

بكين: تحركاتنا في 
بحر الصين الجنوبي غير 

قابلة للانتقاد

الأميركية  الثلاثية  القمة  رسّخت 
ـ الــيــابــانــيــة ـ الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، الــتــي 
ــيـــركـــي جو  جــمــعــت الـــرئـــيـــس الأمـ
ــــدن، ونـــظـــيـــره الــفــيــلــيــبــيــنــي فـــرديـــنـــانـــد  ــايـ ــ بـ
ماركوس جونيرو ورئيس الوزراء الياباني 
مساء  الأبــيــض،  البيت  فــي  كيشيدا،  فوميو 
بــن هذه  التحالف  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
الــــدول فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، والمــوجــه 
أساساً نحو الصين التي سارعت لانتقاد ما 
الثلاثية، وهي  القمة  عدّ 

ُ
وت القمة.  صدر عن 

ــادة هــذه  ــ ــــى مـــن نــوعــهــا الـــتـــي تــجــمــع قـ الأولــ
الدول، مؤشراً على ازدياد التوترات في بحر 
الصين الجنوبي، خصوصاً بعد المواجهات 
بين  الأخيرة  الفترة  في  المتصاعدة  البحرية 
المــشــاركــون  نــدد  وفيليبينية.  صينية  سفن 
فـــي الــقــمــة الـــثـــاثـــيـــة، وعـــبـــر بـــيـــان مــشــتــرك، 
الخطير والــعــدوانــي« لبكين في  »الــســلــوك  بـــ
بحر الصين الجنوبي، فيما ينتظر أن تجري 
الــــدول الــثــاث تــدريــبــات ومـــنـــاورات بحرية 
وكــوريــا  أستراليا  مثل  شــركــاء  مــع  مشتركة 
 عـــن تــعــزيــز قـــــدرات خفر 

ً
الــجــنــوبــيــة، فـــضـــا

السواحل الفيليبيني.
وشـــدّد بــايــدن على الــتــزام الــولايــات المتحدة 
بأمن اليابان والفيليبين، محذراً من أن »أي 
هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات 
مــعــاهــدة  تنفيذ  إلـــى  ســيــدفــع  الفيليبينية« 
الدفاع المشترك التي تربط واشنطن ومانيلا 
والمــوقــعــة فـــي عـــام 1951. مـــع الــعــلــم أنـــه في 
اتفاقاً  ومانيلا  واشنطن  ــعــت 

ّ
وق  ،2014 عــام 

الأميركية  للقوات  الدفاعي، يسمح  للتعاون 
ــد عــســكــريــة  ــ ــواعـ ــ بــــالــــوصــــول إلــــــى خـــمـــس قـ
منح   ،2023 نيسان  إبريل/  وفي  فيليبينية. 
ماركوس الأميركيين حق الوصول إلى أربع 

قواعد إضافية. 
وخــــال الاجــتــمــاع فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، رأى 
مــاركــوس، والـــذي ينظر إلــيــه على أنــه أقــرب 
إلــى واشنطن من سلفه رودريــغــو دوتيرتي 
 إلـــى الــصــن، أن الـــقـــادة الثلاثة 

ً
الأكــثــر مــيــا

ــا لا يـــتـــزعـــزع بــالــنــظــام  ــزامـ ــتـ يــتــشــاركــون »الـ
أن »الاجتماع  اعتبر كيشيدا  الدولي«، فيما 
ألقى  قــد  الــتــاريــخ«. وكـــان كيشيدا  سيصنع 
خـــطـــابـــا أمـــــــام الــــكــــونــــغــــرس، أول مــــن أمـــس 
التغلب  الأميركيين على  فيه  الخميس، حث 
ــم كــقــوة  ــ ــ ــــول دورهـ ــــي« حـ ــذاتـ ــ عـــلـــى »الــــشــــك الـ

عالمية، محذراً من مخاطر صعود الصين.
ــــن، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــيـــان  ــــصـ وانــــتــــقــــدت الـ
ــة. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــيـ ــثـــاثـ الـــقـــمـــة الـ
وزارة الــخــارجــيــة فـــي بــكــن، مـــاو نــيــنــغ، إن 
»الــصــن تــعــارض بــشــدة أي ســلــوك يثير أو 
بأمن  ويلحق ضــرراً  لنزاعات،  يضع خططاً 
الاستراتيجية«.  الأخــرى ومصالحها  الــدول 
وشــــــدّدت فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي دوري على 
ــراط فــي  ــ ــخــ ــ ــكـــن »تـــــعـــــارض بــــشــــدة الانــ أن بـ
حلقات مغلقة تستثني آخرين في المنطقة«. 
طبعاً  والفيليبين  لليابان  »يمكن  وأضــافــت 
تنمية علاقات طبيعية مع دول أخــرى، لكن 
إلى  الفئوية  المعارضة  دعــوة  بهما  لا يجدر 
 عـــن الانــــخــــراط فـــي تــعــاون 

ً
المــنــطــقــة، فـــضـــا

النفط والــغــاز الضخمة  أن رواســب  ويُعتقد 
ــاع الــبــحــر، على  غــيــر المــســتــغــلــة تــقــع تــحــت قـ
الرغم من تقديرات متباينة بشأن هذا الملف.

وعلى مدى عقود، كان لدى العديد من الدول 
مــطــالــبــات بــبــحــر الــصــن الــجــنــوبــي ومــئــات 
من  كل  والجزر. وتطالب  المرجانية  الشعاب 
الــصــن وتـــايـــوان بــالــســيــادة عــلــى كــل البحر 
تـــقـــريـــبـــا، فــــي حــــن أن فــيــتــنــام والــفــيــلــيــبــن 
وماليزيا وبروناي لديها حصص متداخلة 
أي  المتحدة  للولايات  أجــزاء منه. وليس  في 
بــدوريــات  تــقــوم  لكنها  بـــه،  إقليمية  مــطــالــب 
ــنــــاك. وتــعــتــبــر بـــكـــن أن لــديــهــا  مــنــتــظــمــة هــ
»حقوقاً تاريخية« في بحر الصين الجنوبي، 
تستند إلى حد كبير إلى الخرائط الصينية 
التي يعود تاريخها إلــى عــام 1940. غير أن 
الفيليبين رفــعــت دعـــوى فــي عــام 2013 أمــام 
محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، باعتبار 
ــر الــصــن  ــل بـــحـ ــكـ أن المــــطــــالــــب الـــصـــيـــنـــيـــة بـ
الــجــنــوبــي »تــشــكّــل انــتــهــاكــا لاتــفــاقــيــة الأمـــم 
المــتــحــدة حـــول قـــانـــون الــبــحــار الــتــي وقعها 
الجلسات،  الصين  قاطعت  يومها  الــبــلــدان«. 
لكن المحكمة أصــدرت قرارها في عام 2016، 
وقـــد جـــاء فــيــه أن »المــحــكــمــة تـــرى ألا أســاس 

قــانــونــيــا لمــطــالــبــة الــصــن بــحــقــوق تاريخية 
الــبــحــريــة«، غير أن  المــــوارد فــي المنطقة  على 

الصين تجاهلته.
و2022،   2016 عـــامـــي  بــــن  ــتـــرة  ــفـ الـ وخــــــال 
ــــواء بــن بــكــن ومــانــيــا، بــوجــود  هـــدأت الأجـ

دوتــيــرتــي فــي السلطة، الـــذي ركّـــز أكــثــر على 
ــه ضــد  ــربـ ــة، خـــصـــوصـــا حـ ــيـ ــلـ ــداخـ ــفـــات الـ ــلـ المـ
ــاراوي فـــي عـــام 2017،  ــ تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــ
المــخــدرات، في  وأيــضــا على مواجهته تجار 
 علاقات جيدة مع بكين. غير أنه بوصول 

ّ
ظل

ماركوس إلى السلطة في عام 2023، تبدلت 
ــاع، مــع تــعــزيــز مــانــيــا عــاقــاتــهــا مع  ــ الأوضــ
ــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  ــبـ ــنـــطـــن. وفــــي فـ واشـ
الفيليبيني،  الــجــيــش  بــاســم  المــتــحــدث  أعــلــن 
أن  بــاديــا،  مــارغــاريــث  فرانسيل  الكولونيل 
قــدرات  مــاركــوس وافـــق على خطة لتحديث 
ســنــوات،  عشر  مــدى  على  العسكرية  مانيلا 
دولار(.  مــلــيــار   35( بــيــزو  تــريــلــيــونــي  بقيمة 
ــتـــحـــدث أن الـــخـــطـــة تـــهـــدف إلـــى  وأضـــــــاف المـ
والمراقبة  والجوية  البحرية  الأصــول  تعزيز 

وغيرها من الأصول العسكرية.
ظها العسكري 

ّ
أما اليابان، فخرجت من تحف

في الأشهر الأخيرة، بعد نحو 78 عاماً على 
ـ   139( الثانية  العالمية  الحرب  في  هزيمتها 
1945(، وتــحــويــل جــيــشــهــا إلـــى قــــوات دفـــاع 
ــســاهــم فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الــســام 

ُ
ذاتـــيـــة، ت

التابعة للأمم المتحدة في أنحاء متفرقة من 
العالم. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
أقــــــرّت طــوكــيــو مــيــزانــيــة عــســكــريــة وُصــفــت 
كروز  بنشر صواريخ  بالتاريخية، ستسرّع 
طويلة المدى، التي يمكنها ضرب أهداف في 
 عن تزويد 

ً
الصين أو كوريا الشمالية، فضلا

من  مقاتلة  بطائرات  اليابانية  الدفاع  قــوات 
طــراز أف 35 وأسلحة أميركية أخـــرى. وبــدأ 
العمل بالميزانية العسكرية، البالغة قيمتها 
7.95 تريليونات ين )حوالي 56 مليار دولار(، 
مــع انــطــاق السنة المالية 2024 فــي مــارس/ 
آذار المــاضــي. ولـــم تــكــتــفِ طــوكــيــو بــذلــك، بل 
وضــعــت مــيــزانــيــة عـــام 2024 الــعــســكــريــة في 
الحكومة  تها 

ّ
تبن أمنية  استراتيجية  سياق 

إنــــفــــاق 43  عـــبـــر  عـــــام 2027،  وتـــمـــتـــد حـــتـــى 
تريليون ين )حوالي 300 مليار دولار(، مما 
يجعل اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في 

العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

يزور كبير المشرعين 
الصينيين تشاو ليجي، 

كوريا الشمالية، للاحتفال 
بمرور 75 عاماً على 

العلاقات بين البلدين، 
وللتأكيد على نفوذ 

الصين في شبه الجزيرة 
الكورية

الخطير  و»سلوكها  بكين،  ضد  الأساس  في  موجهة  فيليبينية،  ـ  يابانية  ـ  أميركية  ثلاثية  قمة  واشنطن  في  الأبيض  البيت  شهد 
والعدواني« في بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط رفع مانيلا وطوكيو إنفاقهما العسكري إلى مستويات غير مسبوقة

بايدن متوسطاً كيشيدا )يمين( وماركوس في واشنطن، الخميس )كيفن لامارك/رويترز(

في زيارة قد تكون تحضيرية لقمة صينية 
ــــرى كــبــيــر المــشــرعــن  - كـــوريـــة شــمــالــيــة، أجـ
الــصــيــنــيــن، تـــشـــاو لـــيـــجـــي، أول مــــن أمـــس 
الــخــمــيــس، مـــحـــادثـــات رســمــيــة فـــي بــيــونــغ 
يانغ تناولت التعاون المشترك بين البلدين، 
وذلك في أحد أبرز الاجتماعات بين البلدين 
الحليفين خـــال ســـنـــوات، والــتــي تــأتــي مع 
تــصــعــيــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــهــجــتــهــا تــجــاه 
خصومها، لاسيما الولايات المتحدة، حيث 
بات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
الكوري(  الشعبي  )الجيش  الجيش  يطالب 
بــالاســتــعــداد لــلــحــرب. ويــقــوم لــيــجــي، وهــو 
الوطني  للمجلس  الــدائــمــة  اللجنة  رئــيــس 
لــــنــــواب الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي، والـــعـــضـــو فــي 
للجنة  السياسي  للمكتب  الــدائــمــة  اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بزيارة 
رسمية إلى كوريا الشمالية، بــدأت أول من 
أمــــس، وتــنــتــهــي الــيــوم الــســبــت، بــحــســب ما 
كانت أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الخميس. وتأتي الزيارة، احتفاء بمرور 75 
عــامــا عــلــى إقـــامـــة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بين البلدين، حيث أطلق على العام الحالي 

ــام الـــصـــداقـــة« بـــن بــكــن وبــيــونــغ يــانــغ.  »عــ
والتقى ليجي أول من أمس،  تشوي ريونغ 
هاي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب 
الديمقراطية  كــوريــا  جمهورية  فــي  الأعــلــى 
الشعبية )الــبــرلمــان الــكــوري الــشــمــالــي(، في 
الكورية  الأنــبــاء  وكالة  وقالت  يانغ.  بيونغ 
الشمالية إن اللقاء تناول »مناقشة المبادلات 
والــتــعــاون فــي كــافــة الــنــواحــي ومـــن بينها 
بالإضافة  والــثــقــافــة،  والاقــتــصــاد  السياسة 
إلــــى تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــــول قــضــايــا 
المــشــتــرك«.  الاهــتــمــام  ذات  ودولــيــة  إقليمية 
وأشــــار ليجي خـــال الــلــقــاء، بحسب وكــالــة 
»شينخوا« الصينية للأنباء، إلى استعداد 
التوافق  »لتنفيذ  كــوريــا  مــع  للعمل  الصين 
الصيني  الرئيس  إليه  توصل  الــذي  المــهــم« 
مع الزعيم الكوري الشمالي، »واغتنام عام 
الــصــداقــة« بــن الــبــلــديــن »كــفــرصــة لتكثيف 
ــادلات رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، وتــعــمــيــق  الـــــتـــــبـــ
التعاون متبادل المنفعة، وتعزيز التبادلات 
الاستراتيجي،  التنسيق  وتقوية  الشعبية، 
من أجل تعزيز العلاقات بين الصين وكوريا 
الديمقراطية لتواصل المضي قدماً«. وقالت 
ـــن نــاقــشــا أيــضــا »الـــوضـــع في 

َ
إن المـــســـؤول

الكورية«، مضيفة أن تشوي  الجزيرة  شبه 
وتشاو وقعا »وثائق تعاون ذات صلة« في 
مــجــالات »الإعــفــاء المــتــبــادل مــن التأشيرات 
الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، 
ــة ونـــــشـــــر الأعـــــمـــــال  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ والـ
الصحي،  والحجر  والجمارك  الكلاسيكية، 
والإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون، والــتــســلــيــم السريع 

للبريد«.
وليجي هو ثالث أرفع مسؤول صيني بعد 
ــــوزراء لــي تــشــايــنــغ. ويــعــود  شــي ورئــيــس الـ
آخر لقاء بين شي وكيم إلى عام 2019 قبل 
تفشي وباء كورونا، ما يجعل زيارة ليجي 
أحــــد أبـــــرز الاجـــتـــمـــاعـــات بـــن الــبــلــديــن في 

سنوات. وذكــرت تقارير إعلامية في كوريا 
قـــد تتضمن  لــيــجــي  زيــــــارة  أن  الــجــنــوبــيــة، 
التخطيط لزيارة دولة محتملة مقبلة لكيم 

إلى بكين.
وتعدّ الصين أهم شريك اقتصادي وحليف 
إلى  وتعطل  الشمالية،  لكوريا  دبلوماسي 
جانب روسيا، الجهود بقيادة أميركية في 
مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، 
الــعــقــوبــات على نظام  إلــى تشديد  الــهــادفــة 
الأسلحة  تجارب  على  ردّاً  أون،  جونغ  كيم 
ــدة الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا. وكــــــان الــســفــيــر  ــزايــ ــتــ المــ
الــكــوري الشمالي لــدى الأمـــم المــتــحــدة، كيم 
ســونــغ، قــد أعـــرب أول مــن أمـــس، عــن شكره 
لروسيا لاستخدامها حق النقض من أجل 
العقوبات  المتحدة على  الأمـــم  رقــابــة  إنــهــاء 

المفروضة على بلاده.
الشمالية،  إلــى كوريا  ليجي  زيــارة  وتصبّ 
في إطــار تأكيد الدعم الصيني لنظام كيم، 
والكورية  الأميركية  الضغوط  مواجهة  في 
تكثيف  مــع  لاسيما  واليابانية،  الجنوبية 
واشنطن وسيول مناوراتهما المشتركة هذا 
الـــعـــام، لــلــمــرة الأولــــى بــعــد انــتــهــاء كــورونــا. 
»سي  شبكة  عنهم  نقلت  لين 

ّ
محل وبحسب 

أن أن« الأميركية أول من أمس، فإن الزيارة 
تسمح للمسؤولين الصينيين للمرة الأولى 
»الاســـتـــمـــاع مــبــاشــرة« من  ــنـــوات، بــــ مــنــذ سـ
المسؤولين الكوريين الشمالية في هذا البلد، 
المعروف بعزلته ونظامه الذي يعتمد على 
العمل بسرّية فائقة. كما أنها تمنح الصين 
فـــرصـــة، وســــط مـــا تـــــراه تـــحـــركـــات عــدائــيــة 
ــتـــصـــاعـــدة مــــن خـــصـــومـــهـــا فــــي المــنــطــقــة،  مـ
لإثــــبــــات أنــــهــــا تــتــمــتــع بـــالـــنـــفـــوذ فــــي شــبــه 
الجزيرة الكورية، المشمولة مع بحر الصين 
ــــوان، بـــمـــحـــاولات  ــايـ ــ الـــجـــنـــوبـــي ومـــضـــيـــق تـ

واشنطن تعزيز تحالفاتها لاحتواء بكين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الإضـــرار بمصالح دولة  ثلاثي على حساب 
الخارجية  أخــرى«. وشــددت المتحدثة باسم 
عــلــى أن »تــحــركــات الــصــن فــي بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي مــائــمــة وقــانــونــيــة وغـــيـــر قــابــلــة 

للانتقاد«.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين 
الجنوبي بكامله تقريباً، متجاهلة مطالبات 
ــرى فـــي جــنــوب شـــرق آســـيـــا، بينها  دول أخــ
ــا، صــــدر فـــي عــام  ــيــ الــفــيــلــيــبــن، وحــكــمــا دولــ
قــانــونــيــا لمـــوقـــف بــكــن.  بــــألا أســـــاس   ،2016
وتــبــلــغ مــســاحــة بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي 3.5 
ملايين كيلومتر مربع، وهو الرابط البحري 
الــرئــيــســي بــن المحيطين الــهــادئ والــهــنــدي، 
ــا، مما  ــ وصـــولًا إلــى الــشــرق الأوســـط وأوروبـ
يــمــنــحــه قــيــمــة تـــجـــاريـــة وعـــســـكـــريـــة هــائــلــة. 

تقرير

■ إلى متى هذا الألم… استيقظت غزة صباح اليوم على مجزرة دموية 
راح ضحيتها 25 شهيداً في استهداف إرهابي إسرائيلي لمنزل لعائلة 

الطباطيبي في حي الدرج، غرب مدينة غزة. وما زال هناك عدد من 
المفقودين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة.

■ لماذا حسم سلاح الجو الإسرائيلي المعركة في 67 وفشل في غزة 2024؟ 
كيف وغزة ليست لديها قوات جوية؟ أم أن قوات جوية بلا معلومات 

استخباراتية هي قوة عمياء ليس لديها إلا الإبادة كحل، وهل دول القوات 
الجوية قادرة على تحقيق أي نصر فعلي؟ أم أن استسلام العدو هو ما 

يحقق ذلك؟

■ القيادي المطارد الشهيد محمد رسول عمر دراغمة الذي اغتالته قوات 
الاحتلال في طوباس بعد إطلاق النار على مركبة،  هو نجل الشهيد 

الأسير القيادي في حماس عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال 
في بداية معركة طوفان الأقصى.

■ جيش الاحتلال يستخدم الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية خلال 
عدوانهم المستمر على مخيم الفارعة، شمال الضفة الغربية.

■ بدون تعليق! يوسي تاتيكا )معاريف(: »يتجوّل المواطن الإسرائيلي 
العادي اليوم ومعه شيئان أساسيان: مسدس وجواز سفر أجنبي. مسدس 

خشية اختطافه، وجواز سفر أجنبي لاحتمال نجاحهم. في بلد تم فيه 
اختطاف أكثر من 200 شخص في صباح واحد، فلا عجب أن يستهلك 

شعبه المهدّئات في وعاء الحليب بدل الحبوب«.

■ انتهى رمضان وأيضاً انتهى العيد... لكن الحرب على غزة لم تنته 
والحراك الأردني يجب أن يستمر بكل قوة نصرة لغزة وفلسطين حتى 

وقف الحرب. اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط 
العاصمة عمّان على موعد مع #طوفان_الغضب_الأردني

■ نحن على أعتاب معركة الفاشر الكبرى التي تحدد ملامح السودان 
الجديد، إما وطن موحد وإما منفصل وهذا يعتمد على انتصار أحد 

الطرفين!! #المقاومة_الشعبية_المسلحة #جيش_واحد_شعب_واحد

■ السوريون في لبنان يبدأون رحلة التيه من جديد. يحدث هذا في قلب 
الأمة التي تريد تحرير »فلسطين«…!

تُوّجت  والتي  العسكرية،  علاقاتهما  والهند  المتحدة  الولايات  تعززّ 
بين  واشنطن  إلى  باندي،  مانوج  الجنرال  الهندي،  الجيش  قائد  بزيارة 
الاجتماعات  أحد  في  ونوقشت  منه.  و16  الماضي  شباط  فبراير/   13
المجهزة  »سترايكر«  الأميركية  المدرعّة  الهندية  القوات  مسألة تسليم 
للمهمات على ارتفاعات عالية. وتحتاج الهند إلى مثل هذه المدرعة 
شرق  مثل  صعبة،  تضاريس  يتضمن  توتر  أي  في  السريعة  للاستجابة 

ولاية لاداخ، الواقعة على الحدود بين الصين والهند.

تعاون عسكري بين أميركا والهند 

Saturday 13 April 2024
9السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة

ركود في الأسواق الليبية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدأ مَـــصـــرِف لــيــبــيــا المـــركـــزي منذ  بـ
آذار  مـــــــــــارس/  ــر  ــهــ شــ ــتـــصـــف  ــنـ مـ
المــــاضــــي الـــعـــمـــل بــســعــر الـــصـــرف 
الـــجـــديـــد المـــشـــمـــول بــضــريــبــة عــلــى مــبــيــعــات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي بــاســتــثــنــاء الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
وقفز سعر الصرف من 4.8 إلى 6.15 دنانير 
لـــلـــدولار. وتـــخـــوف خـــبـــراء الاقــتــصــاد والمـــال 
من حــدوث ركــود تضخمي في الأســـواق، مع 
انـــعـــكـــاس الأزمــــــة عــلــى جـــيـــوب المــســتــهــلــكــن. 
ــال تــاجــر الــجــمــلــة لــلــســلــع الــغــذائــيــة بــســوق  قـ
الكريمية )أكبر أسواق ليبيا( محمد الجفال 
ضعيفا  إقبالا  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ 
ارتفاع الأسعار  الغذائية نتيجة  السلع  على 
منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع 
الربع  المــوازيــة، وبعد  الـــدولار بالسوق  سعر 
الأول مــن الــعــام 2024 ارتــفــعــت الأســعــار مرة 

أخرى مع فرض ضريبة على مبيعات النقد 
لـــ »العربي  الأجــنــبــي. وأوضـــح خــال حديثه 
الــجــديــد« أن هــنــاك ركــــودا اقــتــصــاديــا، فيما 
المواطن أصبح يبحث عن السلعة الرخيصة 
الــتــي تــســايــر دخــلــه الــشــهــري مـــع انــخــفــاض 

القوة الشرائية للدينار. 
وقـــال جــمــال أبــوشــاقــور صــاحــب مــحــل أثــاث 
إن الطلب على السلع الكمالية انخفض منذ 
ــام الـــحـــالـــي والمــبــيــعــات مـــحـــدودة  ــعـ مــطــلــع الـ
أنــه »منذ  لـ »العربي الجديد«  جــدا. وأضــاف 
المبيع محدوداً  مــن شهرين أصبح  يقرب  مــا 
ويقتصر غالبا على المناسبات الاجتماعية«. 
الشيباني  الاقتصادي محمد  المحلل  وشــرح 
في تصريحات لـ »العربي الجديد« أن المشكلة 
السلع  أسعار  ارتــفــاع  على  انعكست  الدينار 
بمقدار 30 في المائة، ما أنتج ركودا مصحوبا 
حركة  متابعة  عند  أنــه  وأضـــاف  بالتضخم. 
ــادات المــســتــنــديــة مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  ــمــ ــتــ الاعــ

الــحــالــي، يــاحــظ أن الــتــركــيــز بــشــكــل أســـاس 
قــفــزات سعر  مــع  السلع الأساسية فقط  على 
الدولار في السوق الموازية، فضلا عن توقف 
العام  المستندية خــال  الاعــتــمــادات  منظومة 
المـــاضـــي أكـــثـــر مـــن شــهــريــن خــــال نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
أن  المــالــي علي ســالــم  المحلل  رأى  مــن جهته، 
بــدأت  الليبي  الاقــتــصــاد  فــي  الــركــود  مشكلة 
مــنــذ مــطــلــع عــــام 2021 مـــع تــخــفــيــض سعر 
الصرف 70 في المائة، وبعدها حصل تحسن 
الـــــرواتـــــب فــي  خـــــال عـــــام 2023 مــــع زيــــــــادة 

مختلف القطاعات وتحسن القوة الشرائية.
ــه بـــعـــد تــطــبــيــق الـــضـــريـــبـــة عــلــى  ــ وأضـــــــاف أنـ
ــعـــت الـــقـــوة  ــبـــي تـــراجـ ــنـ مــبــيــعــات الـــنـــقـــد الأجـ
الــشــرائــيــة لــلــديــنــار وخــســر المــوظــف الــزيــادة 
التي حصل عليها، مع ارتفاع أسعار السلع 
ــات. كـــمـــا أشـــــــار أســـتـــاذ  ــ ــدمـ ــ ــــخـ والأدويـــــــــــة والـ
ــتـــمـــويـــل فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــلـــيـــبـــيـــة جــمــعــة  الـ

الاقــتــصــادي  الــركــود والــتــضــخــم  أن  المنتصر 
ــات المـــتـــوســـطـــة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ســـبـــبـــهـــمـــا تــــوقــــف المـ
والصغرى، فيما البطالة أرهقت المواطن، مع 
تراجع قدرته على شــراء حاجاته الأساسية 
من الأســـواق. وأضــاف أن العامل الآخــر المهم 
هــو الــســيــاســة الــنــقــديــة الــخــاطــئــة فــي تغيير 
ــنـــار دون  ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل الـــديـ
إلى  اتخاذ سياسات مصاحبة، كل هذا أدى 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لمــعــظــم الأســـر 
الــلــيــبــيــة. ولاحــــظ المــحــلــل الاقــتــصــادي بشير 
مصلح أن هناك انخفاضا في النمو وارتفاعا 
ــا لـــذلـــك مـــن تـــأثـــيـــرات على  ــار، ومــ ــعــ فـــي الأســ
الدخل  للدينار مع انخفاض  الشرائية  القوة 
ــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن  الحقيقي.  وأوضـ
سعر الصرف الجديد سوف يسهم في ركود 
اقتصادي كبير ولا سيما مع ارتفاع معدلات 
البطالة واستحواذ الإنفاق الاستهلاكي على 

60 في المائة من الموازنة العامة.

موسكو ـ رامي القليوبي

أصــبــحــت المـــصـــارف الــصــيــنــيــة، وأبـــرزهـــا »بــنــك أوف 
تــشــايــنــا« و»غـــرايـــت وول ويــســت تــشــايــنــابــنــك«، أكثر 
تشدداً من ذي قبل في تدابير الرقابة على التحويلات 
المالية الواردة إليها من روسيا. فما الدافع وراء ذلك؟

ــا الـــصـــادر  ــددهــ وذكـــــــرت صــحــيــفــة إزفـــيـــســـتـــيـــا، فــــي عــ
أكــبــر مؤسسة  رابـــع  تشاينا«،  أوف  »بــنــك  أن  الجمعة، 
ائــتــمــانــيــة مـــن حــيــث قــيــمــة الأصـــــــول، و»غــــرايــــت وول 
البلاد  في  البنوك  من  وغيرهما  تشاينابنك«،  ويست 
الــواردة  المالية  التحويلات  الرقابة على  بــدأت تشديد 

ــــن روســـــيـــــا. وبـــــــــدأت هــــــذه المـــــصـــــارف عـــنـــد تــلــقــيــهــا  مـ
التحويلات الاستعلام عن البيانات، لا سيما عما إذا 
»جــمــهــوريــتــي دونيتسك  كــانــت المــعــامــلــة لــهــا عــاقــة بـــ
ولــوغــانــســك الــشــعــبــيــتــن« المــعــلــنــتــن مـــن طـــرف واحـــد 
أو شبه جــزيــرة الــقــرم أو إيـــران أو كــوريــا الشمالية أو 
كوبا أو سورية أو القوات المسلحة الروسية أو مجمع 
التصنيع الــحــربــي. ويــرى خــبــراء أن المــصــارف تسعى 
نظام  انتهاك  عــن  المسؤولية  مــن  نفسها  لتبرئة  هكذا 
»المجموعة  لشركة  الــعــام  المــديــر  أوضــح  إذ  العقوبات، 
ــــى« ألــيــكــســي بـــوروشـــن أنـــه يتعين عــلــى العميل  الأولـ
الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، وكأن المصارف الصينية 

تحمي نفسها مــن المــراجــعــات الأمــيــركــيــة. وأضـــاف أن 
البنوك بدأت بطلب هذه البيانات منذ بداية عام 2024 
ثالثة بصرف  دولـــة  مــن  وارداً  التحويل  كــان  لــو  حتى 
الــنــظــر عـــن عــمــلــتــه. مـــن جــهــتــه، رأى مــديــر تصنيفات 
المــصــارف بــوكــالــة »إكــســبــرت را« الــروســيــة للتصنيف 
حال  فــي  أنــه  بوتيلوفسكي  فياتشيسلاف  الائتماني 
بدأت تحقيقات في مسألة مشاركة المصارف الصينية 
المــفــروضــة على روســيــا،  فــي الالــتــفــاف على العقوبات 
بنظام  التزمت  أنــهــا  الإثــبــات  هــكــذا ستستطيع  فإنها 
العقوبات. يذكر أن روسيا بدأت منذ نهاية ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي بمواجهة مشكلات في الحسابات 

الغربية  العقوبات  تشديد  وســط  وتركيا،  الصين  مــع 
ورقابة السلطات الأميركية على التحويلات الروسية 
حـــول الــعــالــم. وفـــي 21 مــــارس/ آذار المــنــصــرم، ذكــرت 
صحيفة »إزفيستيا« أن التحويلات من روسيا باليوان 
الصيني لم تعد تصل إلى عدة مصارف صينية بسبب 
تشديد العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية 
الأعمال  بقطاع  أوكرانيا. وكشفت مصادر  في  حربها 
»إزفيستيا«، أن عدداً من المصارف  وسوق المدفوعات لـ
الــصــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا »بــيــنــغ أن بـــنـــك« و»نــيــنــغــبــو«، 
وأخرى تشارك فيها رؤوس أموال أجنبية، توقفت عن 

استقبال التحويلات بالعملة الصينية من روسيا.

مصارف صينية تشدد الرقابة على التحويلات الروسية

التضخم في ألمانيا الأدنى 
منذ 3 سنوات 

أشارت بيانات رسمية إلى أن 
التضخم في ألمانيا انحسر إلى 

أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات، 
فيما تستمر الأعباء الكبيرة 

بالضغط على الصناعيين، ما 
يجبرهم على خفض إنتاجهم 

وتسريح موظفين. وأظهرت بيانات 

نهائية من مكتب الإحصاءات 
الاتحادي في ألمانيا، وأوردتها وكالة 
رويترز الجمعة، أن التضخم تراجع 

في مارس/ آذار الفائت بفضل 
انخفاض في أسعار الطاقة والغذاء. 
وسجل التضخم في أكبر اقتصاد 

أوروبي 2.3 في المائة. 

أكبر هبوط لأسهم بنك 
مورغان ستانلي

مُنيت أسهم مورغان ستانلي 
الأميركي بأكبر خسارة في خمسة 

أشهر، بعد تقرير أفاد بأن فريقاً 
تنظيمياً حكومياً يدقق في جهود 

البنك لمنع عمليات غسل الأموال 
المحتملة من جانب عملائه الأثرياء. 

وانخفض السهم بنسبة 5.3 في 
المائة ليصل إلى 86.84 دولارا خلال 

التعاملات العادية في نيويورك 
يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض 
له منذ منتصف أكتوبر/ تشرين 

الأول، بحسب بلومبيرغ الأميركية.

التضخم في فرنسا يبلغ 
2.4% في مارس

قال المعهد الوطني للإحصاء 
والدراسات الاقتصادية في فرنسا، 
الجمعة، إن أسعار المستهلكين في 
البلاد ارتفعت 2.4% على أساس 

سنوي في مارس/ آذار، مؤكدا 
بذلك بيانات أولية. وأفاد المعهد بأن 
التضخم في مارس حدث أساسا 

بسبب الزيادة الموسمية في أسعار 
السلع المصنعة والارتفاع الطفيف 

في أسعار التبغ. وعلى أساس 
شهري، زادت الأسعار 0.2% في 

مارس بعد ارتفاعها 0.9% في 
فبراير/ شباط.

خفض توقعات الطلب على 
النفط في 2024

قلصت وكالة الطاقة الدولية، 
الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب 
على النفط لعام 2024، وعزت 
ذلك إلى الاستهلاك الأقل من 

المتوقع في دول منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية وتراجع 

نشاط المصانع. وخفضت وكالة 
الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، 

توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 
130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 

مليون برميل يوميا.

سوسيتيه جنرال يبيع حصصاً 
في شركات مغربية

قال بنك سوسيتيه جنرال، 
الجمعة، إنه وافق على بيع حصته 
في سوسيتيه جنرال المغرب وفي 

شركة المغربية للحياة لمجموعة 
سهام المغربية مقابل 745 مليون 
يورو )797.45 مليون دولار(، في 
إطار استراتيجية أوسع لتصفية 

الاستثمارات، ما رفع أسهمه بأكثر 
من اثنين في المائة.

أخبار

بريطانيا تخرج 
من الركود

خرج الاقتصاد البريطاني من الركود بعدما سجلت المملكة المتحدة نمواً طفيفاً في الناتج الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي في فبراير/ شباط 
الماضي، كما عُدّلت قراءة يناير/ كانون الثاني بالرفع، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة. وتفيد البيانات الرسمية بأن الناتج المحلي 
الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة على أســاس شهري في فبراير/ شباط. وقــال المكتب إن قــراءة يناير تم تعديلها لتظهر نمواً نسبته 0.3 في المائة، 
صعوداً من 0.2 في المائة في السابق. وكان الاقتصاد البريطاني قد دخل دائرة الركود في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما وضع تحدياً أمام 

رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات من المزمع إجراؤها هذا العام.

اقتصاد
Saturday 13 April 2024
السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة

)Getty /مايك كامب(
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عـــدد شـــركـــات الــصــرافــة 
تواجه  التي  الموصل  في 
رئيس  بحسب  الــتــحــديــات 
ــات الــصــرافــة  ــرك ــة ش ــط راب
خليل،  الله  عبد  نينوى  في 
ويسمح لـ42 شركة بالعمل 
ينتظر  تبقى  ومــا  حــالــيــً، 

الإجراءات الأمنية

تحقيق

يضطر التجار لشراء الدولار 
بقيمة أعلى من سعر 

البنك المركزي

العديد من الشركات خارج 
نافذة الدولار رغم التزام 

التعليمات

الموصل ـ سيف العبيدي

الصرافة  شركات  أصحاب  يشكو 
والــــتــــحــــويــــل المـــــالـــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
المــــــوصــــــل شــــمــــالــــي الـــــــعـــــــراق مــن 
ــى نــافــذة  ــول شــركــاتــهــم إلــ ــ ــام دخـ ــ عـــراقـــيـــل أمـ
التي يشرف  العراق  العملة الصعبة في  بيع 
عليها البنك المركزي في بغداد، وذلك يعني 
الموصل  ومــركــزهــا  نينوى  محافظة  حــرمــان 
كالمحافظات  بــالــدولار  المــبــاشــر  التعامل  مــن 
من عمل  الموصل  الأخـــرى. وحرمت  العراقية 
شركات الصيرفة والتعامل بالدولار لخمس 
ســنــوات تــلــت عمليات اســتــعــادة المــديــنــة من 
سيطرة تنظيم »داعـــش«، عــام 2017، وتعزو 
ــــى مــحــاربــة  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الإجــــــــراء إلـ
ومنع  »داعـــش«،  لتنظيم  الاقتصادي  النظام 
قدرته على تنفيذ تحركات مالية في نينوى 
وعموم المدن التي شهدت عمليات عسكرية. 

لـــشـــركـــات صـــرافـــة  سُــــمــــح  عـــــام 2022،  وفـــــي 
محدودة في نينوى بالتعامل بالدولار، لكن 
بحسب تأكيد رئيس رابطة شركات الصرافة 
ــلـــه خــلــيــل فــــإن الــتــعــامــل  فـــي نــيــنــوى عــبــد الـ
مــحــدود جـــداً داخـــل الــعــراق فــقــط، ولا يشمل 

التعامل بحوالات الدولار إلى الخارج. 
يؤكد خليل، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »نينوى ما تزال محرومة من حق التعامل 
التي تعدّ ثاني  أن المحافظة  بــالــدولار«، كما 
أكبر محافظة عراقية وتعداد سكانها يصل 
إلى نحو أربعة ملايين نسمة، لا تحصل على 
حصتها مــن الــــدولار الـــذي يُــمــنــح مــن البنك 

المركزي العراقي عبر نافذة بيع العملة. 

تحدّيات مختلفة
وقال خليل إن »شركات الصرافة في الموصل 
واجهت جملة من التحديات بعد عام 2017، 
ــلـــك الـــتـــحـــديـــات بــــعــــدم الـــســـمـــاح  وتـــمـــثـــلـــت تـ
ــنـــوى بـــالـــعـــمـــل بـــشـــكـــل نــهــائــي  ــيـ لـــشـــركـــات نـ
ــود شـــبـــهـــات تــفــيــد بـــعـــاقـــة تــلــك  ــ بــســبــب وجــ
الشركات بتنظيم داعش«. وأضاف أنه »بعد 
الــتــواصــل مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة والمــركــزيــة 
والــقــوات الأمــنــيــة، صـــدرت تعليمات بــإجــراء 
العمل  الراغبة في  التدقيق الأمني للشركات 

التدقيق الأمني  إنــجــاز  المــوصــل، غير أن  فــي 
تأخر أربــع سنوات إلى خمس، بسبب مرور 
ــدى جــمــيــع الأجـــهـــزة  الـــشـــركـــات بــالــتــدقــيــق لــ
الأمنية، ابتداء من المخابرات والأمن الوطني 
العمليات  وقيادة  والداخلية  والاستخبارات 

في نينوى واستخبارات الحشد«. 
ولــفــت إلـــى أنـــه وبــعــد صـــدور ســامــة المــوقــف 
الأمـــنـــي لـــم تــمــنــح شـــركـــات الــصــيــرفــة الأذن 
بـــمـــزاولـــة الــعــمــل إلا بـــواســـطـــة مـــن الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة، بــعــد اتـــصـــالات أجـــراهـــا محافظ 
نــيــنــوى الــســابــق نــجــم الـــجـــبـــوري، مــبــيــنــا أن 
الأذن شمل 15 شركة تتعامل في بداية الأمر 
الــــدولار، وبعد  بــالــديــنــار الــعــراقــي فقط دون 
ذلك سمح لذلك العدد المحدود من الشركات 

بالتعامل بالدولار على الصعيد المحلي.
وتابع أن »شركات الصيرفة في نينوى حاولت 
خلال العامين الماضيين الحصول على حصة 
المــحــافــظــة مــن الــــدولار والـــدخـــول لــنــافــذة بيع 
العملة، واستجابت لجميع الشروط المفروضة 
بدمج عشر  والمتمثلة  المــركــزي  البنك  قبل  من 
ــدة لــتــكــون شــركــة من  شــركــات فــي شــركــة واحــ

الفئة )A( التي يسمح لها فقط بالدخول إلى 
منصة التعامل بــالــدولار الأمــيــركــي«.  وأشــار 
رئيس رابطة شركات الصيرفة إلى أن شركات 
المــحــافــظــة قــدمــت الالــتــزامــات والـــشـــروط كافة 
منذ  المـــركـــزي،  الــبــنــك  بتعليمات  وردت  الــتــي 
نحو ستة أشهر، لكنها لم تدخل حتى اليوم 

في نافذة بيع الدولار. 

استمرار التدقيق الأمني
وذكـــر أن 110 شــركــات مــن الــعــاصــمــة بــغــداد 
فــقــط تــدخــل فـــي المــــــزاد، إلــــى جــانــب شــركــات 
الــعــراق، ولكن  من محافظات وســط وجنوب 
شـــركـــات الــصــرافــة فـــي نــيــنــوى والمــحــافــظــات 
ــار  ــبــ الـــتـــي شـــهـــدت عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة )الأنــ
وكركوك وصــاح الدين( لم تدخل حتى الآن 
في النافذة، موضحاً أن الشركات التي تقدّمت 
بطلب الدخول إلى منصة بيع الدولار مُنحت 
الموافقة بعد شهر واحــد من تقديم الطلبات 
المركزي،  البنك  الخاصة بشروط  والتعهدات 
الأذن رغم  لها  لم يمنح  لكن شركات نينوى 

تقديم التعهدات كافة قبل ستة أشهر. 
ــذلـــك شـــكـــا خــلــيــل مــــن اســـتـــمـــرار إجـــــــراءات  كـ
التدقيق الأمني المعقدة التي تفرض على 32 
شركة صرافة في الموصل حتى اليوم، والتي 

لم تحصل على موافقة في فترات سابقة. 
ودعا خليل البنك المركزي العراقي إلى شمول 
شركات نينوى بحق الدخول إلى نافذة بيع 
الــــدولار أســـوة بــبــاقــي المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
مــشــدداً على أن عــدم دخــولــهــا يلحق الضرر 

الصيرفة  وشــركــات  المحافظة  بأبناء  الكبير 
الــعــامــلــة فــيــهــا. مـــصـــدر فـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الجديد«  »العربي  لـ أكد  العراقي فرع نينوى 
أن الــطــلــبــات الـــتـــي قـــدمـــت مـــن قــبــل شــركــات 
الصيرفة في نينوى تسير بشكل طبيعي ولا 

يوجد أي تأخير فيها. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، رافــضــا  وقــــال المـــصـــدر لـــ
أكمل  المركزي  »البنك  إن  عن هويته،  الكشف 
الــخــاصــة بــشــركــات المــوصــل  المتطلبات كــافــة 
للصرافة من أجل تسهيل دخولها إلى مزاد 
ــار إلــــى أن المــوافــقــة  ــ ــه أشـ

ّ
بــيــع الــعــمــلــة«، لــكــن

بـــالـــدخـــول إلــــى نـــافـــذة الــبــيــع تــمــنــح مـــن قبل 
العقوبات  بسبب  الأمريكي  الفيدرالي  البنك 
والرقابة المشددة على ملف التعاملات المالية 
في العراق، مبيناً أن ذلك هو السبب الرئيسي 
في تأخير دخول شركات نينوى إلى المنصة 

حتى الآن. 

خسائر اقتصادية 
القادر  عبد  نينوى  شــدّد محافظ  مــن جهته 
الــدخــيــل عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء حــالــة حــرمــان 
نــيــنــوى مــن حــقــوقــهــا، ومـــن بينها الــحــق في 

دخول نافذة بيع الدولار. 
»العربي الجديد«  وقال الدخيل في تصريح لـ
ومــا  تــواصــلــت  نــيــنــوى  مــحــافــظــة  »إدارة  إن 
زالـــــت مـــع الــبــنــك المــــركــــزي الـــعـــراقـــي ومــكــتــب 
رئيس الوزراء بشأن العودة الطبيعية لعمل 
شــركــات الصيرفة فــي المــوصــل بعد استقرار 
الوضع الأمني«، مبيناً أن إدارة نينوى تتابع 
هــذا المــوضــوع مــع بــغــداد، وذلـــك لأن شركات 
الــصــيــرفــة تــجــاوزت مــســألــة الــتــدقــيــق الأمــنــي 
وأثــبــتــت ســامــة مــوقــفــهــا، فــيــكــون لــهــا الحق 
فــي الــتــعــامــل بـــالـــدولار كــبــاقــي الــشــركــات في 
السلطات  أن  إلــى  لافتاً  العراقية،  المحافظات 
في المركزي العراقي والحكومة تبدي تجاوباً 
لــحــل هـــذه المــشــكــلــة، ومــرجــحــا أن يــثــمــر هــذا 
ــذه الـــشـــركـــات قــريــبــا  ــ الـــتـــجـــاوب عــــن عـــمـــل هـ
الخارجية  الــحــوالات  في  الطبيعي  بالوضع 
إلــى جــانــب حــصــول المحافظة على حصتها 

من الدولار. 
مــن جهته رأى الأســتــاذ فــي كلية الاقــتــصــاد 
ــل مـــحـــمـــد مـــثـــنـــى أن عـــدم  ــ ــــوصـ بـــجـــامـــعـــة المـ
العملة يحمل  نــافــذة بيع  فــي  دخـــول نينوى 
للمحافظة، وقــال مثنى  الخسائر  الكثير من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »كــــل شـــركـــة داخــلــة  لــــ
مليوني  على  العملة تحصل  بيع  نافذة  في 
أسبوعياً،  المــركــزي  البنك  مــن  أميركي  دولار 
وعدم دخول شركات نينوى إلى مزاد العملة 
يعني حرمانها مــن هــذا الــحــق، وهـــذه أولــى 
الثانية  »الــخــســارة  أن  الــخــســائــر«. وأضــــاف 

تتمثل فــي عــدم وجــود حـــوالات بــن الموصل 
الـــعـــراق، وهـــذا يعني أن أي مــواطــن  ــارج  وخــ
ــى قــريــبــه  يـــرغـــب فـــي تــحــويــل مــبــلــغ مـــالـــي إلــ
الـــذي يعيش خـــارج الــبــاد، لــغــرض الــدراســة 
أو العلاج أو غيرهما، سيضطر للذهاب إلى 

محافظات إقليم كردستان لتحويل المبلغ«. 
تتمثل  والأهـــم  الثالثة  الخسارة  أن  وأوضـــح 
بعدم قدرة التجار في نينوى على الحصول 
عــلــى الــــــدولار بــســعــر الــبــنــك المـــركـــزي الــبــالــغ 
1300 ديـــنـــار لــــلــــدولار، ويـــضـــطـــرون لــشــرائــه 
بمبلغ 1500 دينار، وذلك يعني أن البضاعة 
أكثر،  كلفتها  تكون  نينوى  إلــى  تدخل  التي 
وبــالــتــالــي فــإن المــواطــن هــو مــن يتحمّل هذه 

التكلفة من خلال ارتفاع أسعار البضائع.  صرافة 
الموصل

تواجه شركات الصرافة في الموصل أزمة متواصلة، تتمثل في حرمانها من العديد من المزايا 
التي تتمتع بها شركات الصرافة الأخرى، أهمها شمولها بنافذة التداول بالدولار، ما ينعكس 

على أدائها من جهة، ويفرض ارتفاعاً في أسعار السلع على المواطنين من جهة أخرى
تأثير على الاقتصاد

تتأثر الحركة التجارية والاستثمارية في الموصل من عدم قدرة شركات 
الصرافة على التعامل بالدولار من خلال النافذة الرسمية للتداول، ودعت 
إلى  الماضية  السنوات  أكثر من بيان خلال  الصرافة في  رابطة شركات 
والــذي   ، ــــدولار  ال فــي تحويل عملة  تعاملها  المــفــروض على  الحظر  رفــع 
منع البنك المركزي العراقي مكاتب الصيرفة التعامل بعملة الــدولار منذ 
القرار  لهذا  السلبي  التأثير  تأكيدات على  الموصل. وسط  إعــان تحرير 
على اقتصاد مدينة الموصل. وتلفت المصادر إلى الصعوبات العديدة التي 
يواجهها التجار وكذلك السكان من حرمان شركات الصرافة من التعامل 

العملة، ما يجبر  الـــدولار، خاصة من حيث تفاوت سعر  بنافذة تحويل 
هؤلاء على الذهاب إلى أربيل لتصريف الأموال، وكذلك للتحويل إلى مدن 
أخرى في العراق وخارجه. كذا تتأثر الحركة الاستثمارية مع معاناة قطاع 
الرسمي، فيما  الـــدولار بسعره  الــقــدرة على الحصول على  الأعــمــال من 
يواجه المواطنون مشكلة ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية بسبب 
نقل التجار فارق سعر الصرف إلى كلفة السلع المطروحة في المتاجر، أما 
البدائل فهي الشراء من خارج المحافظة مع ما يعنيه ذلك من تحمل كلفة 

إضافية في المواصلات، لتبقى مشكلة ارتفاع الكلفة على حالها.

سوق باب 
السراي في 
الموصل، 17 
يوليو 2021 
)زيد العبيدي/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

تسعى الجزائر إلى إعــادة تنظيم 
الــقــطــاع الــفــاحــي مــن خـــال إقـــرار 
عــــدة إجـــــــراءات عــاجــلــة قـــد تــحــرك 
عــجــلــة الــقــطــاع الــــذي ظــل عــاجــزا عــن تخطي 
الناتج  فــي  كمساهمة  المــائــة  فــي  ـــ10  الــ عتبة 
المحلي الخام الذي بلغ سنة 2023 قرابة 220 
وسط  الرسمية،  الأرقـــام  حسب  دولار  مليار 
شكاوى متواصلة من سيطرة »بارونات« من 

المتنفذين على الدعم المخصص للمزارعين.
ومــــن بـــن الـــخـــطـــوات الاســتــعــجــالــيــة، قـــررت 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إعــــــادة رســــم خــريــطــة 
ــســتــغــل بــعــد، 

ُ
الأراضــــــي الــفــاحــيــة الـــتـــي لـــم ت

بـــالـــرغـــم مــــن اســـتـــفـــادة أصـــحـــابـــهـــا مــــن دعـــم 
الــدولــة، حيث كشف وزيــر الــزراعــة والتنمية 
الريفية الجزائري يوسف شرفة أن »الــوزارة 
تـــقـــوم حــالــيــا بــإحــصــاء الأراضــــــي الــفــاحــيــة 
والــزراعــيــة غــيــر المستغلة عــبــر كــامــل الــتــراب 
الجزائري«، مؤكدا أنه »سيتم إسقاط حقوق 
المــســتــفــيــديــن الــذيــن لــم يــقــومــوا باستصلاح 

الأراضي التي استفادوا منها« . 
وأضاف شرفة في رده على مساءلة برلمانية 

اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــائــا: 
»هناك عمل جــار لإحصاء كل الأراضـــي غير 
المــســتــغــلــة، وســتــتــم دراســـتـــهـــا حــالــة بــحــالــة، 
والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط 
حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية 
الاســتــصــاح واســتــرجــاع أراضــيــهــم لمنحها 
مـــن جــديــد لــطــالــبــن آخـــريـــن وفــقــا لــلــقــوانــن 
المعمول بها«.  وفي تعليقٍ على تصريحات 
ــام لاتــحــاد  ــعـ ــــن الـ ــر الـــفـــاحـــة، اتـــهـــم الأمـ ــ وزيـ
ــرار قــايــد صــالــح،  المـــزارعـــن الــجــزائــريــن الأحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، »بـــارونـــات  فــي حــديــث لـــ
ــوال الـــدعـــم«،  ــ الــقــطــاع بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى أمــ
وقال قايد صالح إن »إعانات الدولة لا تجد 
طريقها إلى المزارعين البسطاء الذين يعانون 
مـــن صــعــوبــات كــبــيــرة تــجــعــل المـــواصـــلـــة في 
النشاط الزراعي مهمة صعبة، في ظل وجود 
ــوال  الــوســطــاء الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى صـــب أمـ
الــدعــم الــزراعــي فــي غير الوجهة التي أخــرج 

من أجلها«. 
ــــات« المــعــنــيــن  ــــارونـ ــبـ ــ ــد المـــتـــحـــدث أن »الـ ــ وأكــ
مــــعــــروفــــون، ويـــقـــومـــون بــنــشــاطــهــم فــــي ظــل 
والمحسوبية  بــالــرشــوة  المرتبطة  المــمــارســات 
فــي تــوزيــع أمـــوال الــدعــم الـــزراعـــي، فــي غياب 
الرقابة الصارمة من طرف الجهات الوصية، 
وسط عدم فرض العقوبات المناسبة عليهم، 
إلــى أن »البعض من هــؤلاء الوسطاء  مشيرا 
أفــــراد مــن عائلاتهم  اســتــفــادة  عــلــى  يعملون 
وزوجـــاتـــهـــم مـــن الأمـــــوال المــخــصــصــة لإعــانــة 

ــن إشــــهــــار الــحــكــومــة  ــزامــ ــتــ المــــــــزارعــــــــن«.  ويــ
تزايد  مــع  الفلاحة  قطاع  على  الرقابة  سيف 
نــفــور الــيــد الــعــامــلــة مـــن الــعــمــل فـــي الــحــقــول 
والمــحــاصــيــل، وهـــو مــا خــلــق أزمــــة فــي قطاع 
تراهن عليه الحكومة كثيرا لإنعاش اقتصاد 
ــــذي يـــحـــاول الـــخـــروج من  الـــبـــاد المــتــعــثــر والـ
مخلفات كــورونــا وأزمــــة الــنــفــط المــمــتــدة بين 

2014 و2021. 
الأمــن  اللطيف ديلمي،  أكــد عبد  مــن جانبه، 
الجزائريين،  للفلاحين  الــعــام  للاتحاد  الــعــام 
أن »الاتــــــحــــــاد بــــــــادر عــــــدة مــــــــرات بــمــطــالــبــة 
وتتبع  الفلاحي  الدعم  ملف  بفتح  الحكومة 
ــقــــروض الــضــخــمــة الـــتـــي منحت  مــــســــارات الــ
الــفــاحــن، ونــحــن مستعدون للعمل  لأشــبــاه 
مـــع الــحــكــومــة لــغــربــلــة الــقــطــاع مـــن الــدخــاء 

ومنتحلي صفة الفلاحين«. 
وأضــــــاف ديـــلـــمـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــد«، أن »الـــســـلـــطـــات اســتــغــلــت ســابــقــا  ــديـ الـــجـ
لشراء  النفط  عــائــدات  شهدتها  التي  الطفرة 
ــان لــقــطــاع الــفــاحــة  ــ الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـ
حــــصــــة الأســــــــد مـــــن خـــــــال )قــــــــــروض الــــدعــــم 
الفلاحي(، لكن للأسف مع الوقت اكتشفنا أن 
الوزراء ورجال الأعمال وبرلمانيين استفادوا 
من أمــوال الدولة، فيما بقي الفلاح الحقيقي 
ــده مـــن نــقــص الــتــمــويــل وغــيــاب  ــ يــعــانــي وحـ
الاستثمارات وتغول المضاربين على القطاع، 
لذلك يحب أن تتوقف هذه الجريمة في حق 

أموال وقوت الجزائريين«.
ــام الـــصـــادرة عــن الــديــوان  ــ وحــســب آخـــر الأرقـ
الفلاحة  قطاع  فإن  للإحصائيات،  الجزائري 
يُــشــغــل حــالــيــا حـــوالـــي 1.2 مــلــيــون شــخــص، 
وهو ما يمثل 8.7 في المائة من اليد العاملة 
في البلاد، بعدما كان يُشغل 2.5 مليون عامل 
سنة 2013، منهم 1.9 مليون دائمون والباقي 
الــذي سجله  العجز  عمالة موسمية.  ويبلغ 
قطاع الفلاحة في العام الماضي، حسب وزارة 

عمان ـ زيد الدبيسية

في  الكهربائية  الــســيــارات  على  الطلب  شهد 
الأول  الـــربـــع  قــيــاســيــا خــــال  ارتـــفـــاعـــا  الأردن 
ــالـــي بــنــســبــة 122 فــــي المـــائـــة  ــام الـــحـ ــعــ مــــن الــ
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات 
والــتــجــار.  ويــعــود ارتــفــاع الطلب إلــى تزايد 
العالية  والــكــلــف  النفطية  المــشــتــقــات  أســعــار 
العاملة  الــســيــارات  اقــتــنــاء  الــتــي تترتب على 
ا كبيرا من الإنفاق  على الوقود وتشكل جــزء
على حساب متطلبات أساسية أخــرى. وقال 
الــحــرة في  المــنــاطــق  رئــيــس هيئة مستثمري 
»العربي الجديد«  الأردن محمد البستنجي لـ
إن ســــــوق المــــركــــبــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة يـــواصـــل 
فــي عمليات  ارتــفــاعــا ملحوظا  نــمــوه محققا 
التخليص خلال الربع الأول من العام الحالي 
بـــ 5,686  إلــى 12,617 مركبة مقارنة  وصـــولًا 

مركبة في الفترة ذاتها من العام 2023. 
ــــاع الـــطـــلـــب عــلــى  ــفـ ــ وبـــــن الــبــســتــنــجــي أن ارتـ
السيارات الكهربائية في الأردن يعود إضافة 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــارالــوقــود، لــلــمــزايــا الأخـــرى 

ــارات مــقــارنــة  ــيــ ــذه الــــســ ــ الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا هـ
بالمركبات الأخــرى.  ويلاحظ الانتشارالكبير 
للسيارات الكهربائية في شوارع الأردن حيث 
باتت تستخدم بشكل متزايد من قبل منصات 
للوفر  نــظــرا  الذكية  النقل  تطبيقات  تشغيل 
المـــالـــي فـــي الـــوقـــود، وكـــذلـــك تــدنــي أســعــارهــا 
حــيــث تـــفـــرض الــحــكــومــة رســـومـــا منخفضة 

عليها قياسا بالسيارات العاملة بالبنزين. 
وقــــــال الــبــســتــنــجــي إنـــــه فــــي مـــقـــابـــل ارتـــفـــاع 
انخفض  الكهربائية،  السيارات  على  الطلب 
الطلب على المركبات الهجينة )الهايبرد( مع 
هبوط عمليات التخليص إلى 2,540 مركبة 
الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع  في 
2,782 مركبة للفترة ذاتها من 2023 ما يمثل 

انــخــفــاضــا بــنــســبــة 8.7 فـــي المـــائـــة. وتـــراجـــع 
بالبنزين  العاملة  المركبات  على  التخليص 
فـــي الأردن بــنــســبــة 59 فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
 مقابل  الأول من 2024 ليسجل 1355 مركبة 
الــعــام  مـــن  الأول  الـــربـــع  فـــي  مـــركـــبـــات   3309
الماضي.وكثفت وكالات السيارات الكهربائية 
مـــؤخـــرا  الـــتـــرويـــجـــيـــة  حــمــاتــهــا  الأردن  فــــي 
فـــي ســيــاق المــنــافــســة الــشــديــد بــيــنــهــا لــجــذب 
الــزبــائــن مـــن خـــال تــقــديــم تــخــفــيــضــات على 
الأسعار وتسهيلات بالدفع والتقسيط دون 
الحاجة الى وساطة البنوك أو الحصول على 
من  البستنجي  وحــذر  خلالها.  مــن  التمويل 
تــقــدم خصومات  الــتــي  التضليلة  الإعــانــات 
تقديم خصومات  إلــى حــد  قــد تصل  وهمية 
تــعــادل ثــمــن مــركــبــة أخــــرى. وقــــال مــواطــنــون 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن اقــتــنــاء الــســيــارات  لـ
الإنفاق  مقدار  بتخفيض  ساهم  الكهربائية 
عــلــى مــتــطــلــبــات الــتــنــقــل، حــيــث تــقــدر تكلفة 
الــواحــدة شهريا  للسياراة  الــازمــة  الكهرباء 
بــحــوالــي 56 دولارا فــي حـــال قــطــع مــســافــات 
للاستخدامات  بكثير  ذلــك  عــن  وتــقــل  كبيرة 

العادية.

الخرطوم ـ هالة حمزة

المركزي  الــســودان  بنك  أكــد مساعد محافظ 
الــســابــق عــبــد الــلــه الــحــســن مــحــمــد البشير 
الشايقي تسبب الحرب الدائرة في السودان 
وتـــزايـــد الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي تــفــاقــم أزمــة 

النقد الأجنبي في البلاد. 
ــار مـــســـاعـــد المـــحـــافـــظ فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ وأشـ
ــديــــد«، إلـــــى الـــــدور  »الـــعـــربـــي الــــجــ خـــاصـــة لــــ
التطبيقات  بين  التحويل  توقف  لعبه  الــذي 
المصرفية وتوقف نقاط البيع عبر الصراف 
الآلي في تعقيد أزمة النقد وارتفاع التضخم 
وتــــدهــــور ســعــر صــــرف الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
السلبية  الآثــار  إلى  الذهب، إضافة  وتعدين 
على تدفق المعونات الإنسانية من المنظمات 
الــدولــيــة، وارتــفــاع كلفة الــصــرف على إعــادة 

الإعمار والتعويضات.
ودعـــــا بــنــك الــــســــودان إلــــى ضــــــرورة تــوفــيــر 
ــيــــل المـــــعـــــامـــــات لـــلـــتـــجـــار  الـــــــــــــدولار وتــــســــهــ
ــــود الــعــديــد من  ــنـــن، لافـــتـــا إلــــى وجـ ــواطـ والمـ
استخدامها   يمكن  التي  الأخــرى  المقترحات 
للتخفيف من حدة أزمة النقد، منها طباعة 
أوراق نــقــديــة مــن فــئــات تــصــل إلـــى 10 آلاف 
السودانية  العملة  بتداول  والسماح  جنيه، 
خـــــــارج الـــــحـــــدود لــتــصــبــح عـــمـــلـــة إقــلــيــمــيــة 

خــــاصــــة فـــــي دول الـــــــجـــــــوار.  وشــــــــدد عــلــى 
الدفع  لنظم  القومي  المــحــول  إصــاح  أهمية 
وتــنــشــيــط الــتــطــبــيــقــات المــصــرفــيــة ووســائــل 
ــــي، وطـــــالـــــب بـــالـــســـمـــاح  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــدفـــــع الإلـ
للمصارف السودانية بالاشتراك في محول 
بيانات موحد تتشارك فيه عبر تطبيقاتها 
الــنــقــود  المــصــرفــيــة، وذلــــك لتسهيل تــحــويــل 
ــا بــيــنــهــا، وهــــي مــمــارســة عــالمــيــة يتم  فـــي مـ

استخدامها في العديد من الدول.
ــار الــشــايــقــي ضــمــن مــقــتــرحــاتــه لــعــاج  ــ وأشـ
إنشاء  الموافقة على  أهمية  إلــى  النقد،  أزمــة 

ــتــــام إلــكــتــرونــي  وظــيــفــة صـــــراف دفــــع واســ
يــتــمــتــع بــصــاحــيــات الـــدفـــع والــتــســويــة بين 

النقد والمعاملات الإلكترونية بين البنوك.
وأكد على أهمية السماح لمزيد من الجهات 
ــل الـــســـلـــع  ــابــ ــقــ ــقــــد الأجــــنــــبــــي مــ ــنــ ــبــــول الــ ــقــ بــ
ــركـــات الـــطـــيـــران والمـــاحـــة  ــدمــــات كـــشـ والــــخــ
البواخر والشحن والفنادق وتجار  ووكــاء 

الذهب ووكلاء الشركات الأجنبية.
وشدد على ضرورة عدم تكرار أزمات النقد 
بالسودان، وكان أهمها في العام 1989 بعد 
ــرار بــيــع الــنــقــد الأجــنــبــي لــلــبــنــوك،  ــدور قــ صــ
ــاح الـــبـــنـــك المــــركــــزي بــفــتــح حــســابــات  ــمــ وســ
في  يحمله  لمــن  الأجنبي  بالنقد  استثنائية 
المــصــارف. وتــجــددت الأزمـــة فــي الــعــام 1990 
ــبـــدال الــعــمــلــة وتـــمـــت مــعــالــجــتــهــا  ــتـ عــنــد اسـ
بإيداع النقد في المصارف. وتلتها أزمة في 
فئات  بطباعة  معالجتها  تمت   2017 الــعــام 
100 و200 و500 جنيه، ثم فئة الألــف جنيه 
التطبيقات  عــبــر  الــدفــع  وتنشيط  الــورقــيــة، 
المصرفية والموبايل ونقاط البيع وماكينات 

الصراف الآلي. 
وقال إن الأزمة تفاقمت أكثر في العام 2021 
وحــتــى الــلــحــظــة، وتــمــت طــبــاعــة المـــزيـــد من 
العملة الورقية من فئة الألف جنيه من قبل 

بنك السودان المركزي.

بارونات الفلاحة 
الجزائرية

أمام صراف آلي في الخرطوم، 9 مايو 2019 
)أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

122% ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية

اقتراحات لحل أزمة النقد الأجنبي

سيطرة على الأراضي والدعم 
وسط مساع للتنظيم

تسعى الحكومة 
الجزائرية إلى تتبع الأراضي 
الزراعية وآليات استغلالها، 

ومراقبة مسار الدعم 
المقدم للمزارعين، 

وسط سيطرة ما يعرف 
بـ »البارونات« على القطاع

الأردن زراعة

السودان

تراجع عدد العاملين 
في الزراعة من 2.5 إلى 

1.2 مليون شخص

تراجع تخليص المركبات 
العاملة على البنزين أكثر 

من النصف

الفلاحة، حوالي 800 ألف من الأيدي العاملة، 
ــــي والاســتــثــمــارات  مــا جــعــل أصــحــاب الأراضـ
على وجه الخصوص في مواجهة أزمة حادة 
مع بداية كل موسم زراعي ونهايته، تحديدا 

عند غرس المحصول وجنيه. 
وكـــانـــت الــجــزائــر قـــد خــصــصــت غــافــا ماليا 
لامــس 10 مليارات دولار لدعم المــزارعــن من 
خلال منحهم قروضا وإعانات مالية ومادية 
بالإضافة إلى قطعٍ زراعية ضمن ما سُميت 
الــبــرنــامــج  »عـــقـــود الامــــتــــيــــاز«، إلا أن هــــذا  بــــ

أثــبــت فشله بعدما بقيت الآلاف  مــا  ســرعــان 
مـــن المــســاحــات الـــزراعـــيـــة مـــن دون اســتــغــال 

حتى اليوم.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــي أكــتــوبــر/ 
الماضي عن عــدد من  العام  الأول من  تشرين 
الذين  المزارعين  لفائدة  التدابير والإجـــراءات 
الفلاحين  »تعويض  تخص  الجفاف،  مسهم 
ــررة ودعـــمـــهـــم  ــتــــضــ عــــن إنــــتــــاج الــــحــــبــــوب المــ
بــالــبــذور والأســـمـــدة مــجــانــا«، وتــأجــيــل دفــع 
الممنوحة  ــــي  الأراضـ عــلــى  المستحقة  ــــاوة  الإتـ

بــصــيــغــة الامـــتـــيـــاز، وتــأجــيــل دفــــع الـــقـــروض 
الدولة  الفلاحية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل 

بنسبة الفوائد«.
جـــاء ذلـــك فـــي أعـــقـــاب شـــكـــاوى المـــزارعـــن من 
تــعــرضــهــم لــخــســائــر كــبــيــرة نتيجة الــجــفــاف 
ــي المــنــقــضــي وحـــرائـــق  ــزراعــ ــم الــ خــــال المـــوسـ
أتــت على  التي  الصيف والــكــوارث الطبيعية 
ــار  ــجــ الـــحـــقـــول والأشــ ــن  الـــهـــكـــتـــارات مــ آلاف 
المثمرة، ومواجهتهم مصاعب مالية تعيقهم 

عن استئناف الزراعة في العام الحالي.

مزارع جزائري خلال 
جني المحاصيل، 30 
أكتوبر 2021 )رياض 
كرامدي/ فرانس برس(
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أربعة  قــرابــة  دايـــت  الكيتو  نــظــام  اتبعت 
ــيـــع، وفـــقـــدت الــقــلــيــل مـــن الـــــوزن،  ــابـ أسـ
لــكــن أريـــد اتــبــاع نــظــام صــحــي أفــضــل، 
ــا  أنـ الــــريــــاضــــة.  ــقــــد وزنـــــــي مــــع  أفــ وأن 
مصابة بالنقرس، وأي نظام تخسيس 
يجعل  مــا  شــديــد،  بــإمــســاك  يصيبني 
ــود، أرجــــوكــــم  ــ ــعـ ــ ــي يـ ــــشــــرجــ ــرخ ال ــ ــشـ ــ الـ
أفـــيـــدونـــي بـــنـــظـــام صـــحـــي يــنــاســبــنــي، 

وزني 98 كيلو، وطولي 154.5 سم.

السائلة العزيزة؛
نــظــام الــكــيــتــو مــن أنــجــح الأنــظــمــة 
الــغــذائــيــة مـــن حــيــث ســرعــة نـــزول 
الــوزن، ولكنه ليس سهل التنفيذ، 
كـــان وزنـــك ينقص بصعوبة  ولـــو 
مـــعـــه، فــإنــنــي أنـــصـــح بــاســتــخــدام 
تـــطـــبـــيـــق عــــلــــى هــــاتــــفــــك لــيــحــســب 
ــات مـــطـــلـــوبـــة مــن  ــ ــرامـ ــ أقـــــل عـــــدد غـ
النشويات والبروتينات والدهون.

الطعام  التطبيق  فــي هــذا  أدخــلــي 
ـــن تـــنـــاولـــه وكــمــيــاتــه  ــوديـ الــــــذي تــ
تــنــاولــه حــتــى تحسبي بدقة  قــبــل 
تــتــعــديــهــا  ــاتـــك، ولا  ــاجـ ــيـ ــتـ كــــل احـ
حـــــــراري،  ــر  ــعـ سـ  900 ــعـــدي  ــتـ تـ أو 
واشــربــي الكثير مــن المــاء مــع ملح 
ــراوات  ــ ــــضــ ــخــ ــ ــــوم، والــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــوتـ ــبـ ــ الـ
الورقية مثل السبانخ، وستجدين 

نسبة نقصان الوزن زادت.
أما بالنسبة لنظام الأكل الصحي، 
مــشــويــات  تــأكــلــي  أن  ــا  إمـ فيمكنك 
 ،%30 وبــروتــيــنــات   ،%50 بنسبة 
ودهوناً أقل من 15%، مع كثير من 
الخضراوات في صورة 3 وجبات 
أساسية، ووجبتين خفيفتين، ولا 
يتعدى يومك 1200 سعر حراري، 
الــنــشــويــات  تــمــنــعــي  أن  يــمــكــن  أو 
النشويات  وتستمدي  الصريحة، 
ــراوات مــع  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــفــــواكــــه والـ مــــن الــ
ــروتـــن، وقــلــيــل من  تـــنـــاول 30% بـ
سعر،   1200 تتعدي  ولا  الــدهــون، 
ــن شـــــرب المــــــاء فــــي كــل  ــــري مــ ــثـ ــ وأكـ
الأحوال. أنت تحتاجين إلى تجربة 
الأنــظــمــة حــتــى تتعرفي  مــن  كثير 
له  الــــذي تستجيبين  الــنــظــام  إلـــى 

أكثر من الآخر.
د. غادة فودة
استشاري التغذية العلاجية

سؤال

سرطان بطانة الرحم من أكثر أنواع السرطان التي تصُيب الجهاز التناسلي شيوعاً عند النساء، وقد طور العلماء وسيلة 
جديدة لكشف المرض في مراحله المبكرة

اختبار بسيط لتشخيص سرطان بطانة الرحم
ذكرى القيسي

ر عـــلـــمـــاء مــــن جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر فــي  طــــــوَّ
ــا 

ً
ــا وآمــن

ً
المــمــلــكــة المــتــحــدة اخـــتـــبـــارًا بــســيــط

ــة  ــانـ ــطـ ــا لـــتـــشـــخـــيـــص ســــــرطــــــان بـ ــ ــ
ً
ــق ــ ــيــ ــ ودقــ

ــشــرت 
ُ
الــــرحــــم. وأظــــهــــرت الــــدراســــة، الـــتـــي ن

ــيـــوي الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  فــــي مــجــلــة الـــطـــب الـــحـ
دقيق  الاخــتــبــار  هـــذا  أن   ،)eBiomedicine(
بنسبة تزيد عن 95% في تشخيص إصابة 
الــنــســاء الـــاتـــي يــعــانــن مـــن الــنــزيــف بعد 
انــقــطــاع الــطــمــث بــالــســرطــان، كــمــا أنــه أكثر 

دقة من الوسائل الحالية.
يعتمد الاختبار على أخذ عينة من السائل 
الموجود في المهبل وعنق الرحم وتحليله، 
ــذا الاخــتــبــار  ــــؤدي هــ ــأمـــل الــعــلــمــاء أن يـ ويـ
الــجــديــد إلــــى تــحــســن تــشــخــيــص ســرطــان 
ــل مــن الــحــاجــة إلــى 

ِّ
بــطــانــة الــرحــم، وأن يــقــل

ــارات الــجــراحــيــة  ــبـ ــتـ إجـــــراء المـــزيـــد مـــن الاخـ
ــبــــة لــــلــــنــــســــاء،  ــنــــســ ــالــ ــة بــ ــ ــقــ ــ ــرهــ ــ المــــــؤلمــــــة والمــ
مثل  المستشفيات،  في  حاليًا  والمستخدمة 

تنظير الرحم.

إنجاز علمي مهم 
نة من خمس  حدد الباحثون مجموعة مكوَّ
علامات من البروتينات في السائل المهبلي 
يمكنها التمييز بدقة بين النساء المصابات 
بـــســـرطـــان بــطــانــة الـــرحـــم وغـــيـــر المــصــابــات 
بالمرض. شمَلت الدراسة 118 امرأة يعانين 
من النزيف بعد انقطاع الطمث، وكانت 53 
امرأة منهن مصابات بسرطان بطانة الرحم 
خــذت 

ُ
و65 امــرأة غير مصابات بــالمــرض، وأ

عينات من السائل المهبلي من جميع النساء 
العلماء  الــدراســة. واستخدم  في  المشاركات 
 ،SWATH-MS تـــســـمـــى  ــتــــطــــورة  مــ تـــقـــنـــيـــة 
مــســتــخــدمــة لــقــيــاس الــطــيــف الــكــتــلــي، الــتــي 
وتــعــطــي معلومات  الــجــزيــئــات  كــتــل  تقيس 
ساعدتهم  وقـــد  وبــنــيــتــهــا.  تركيبتها  حـــول 
هذه التقنية على تحليل الجزيئات وإنشاء 
خرائط رقمية للبروتينات في العينات التي 
خـــذت مــن الــنــســاء. وبــعــد ذلـــك، استخدموا 

ُ
أ

للعثور  الاصطناعي  والــذكــاء  الآلــي  التعلم 
ــا بــن  ــ

ً
ــاف ــتــ ــلـــى الـــبـــروتـــيـــنـــات الأكــــثــــر اخــ عـ

حمدي المهدي

عيد الفطر المبارك من المناسبات التي تتميز 
والتي  المختلفة،  بأنواعها  الحلوى  بتناول 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــــن الـــســـعـــرات 
الــحــراريــة لاحــتــوائــهــا عــلــى نسبة عــالــيــة من 
الكربوهيدرات والدهون. وبعد تعوّد الجهاز 
الهضمي على الصيام وتناول عدد وجبات 
وكــمــيــات قــلــيــلــة خــــال الـــيـــوم، يــفــضــل الــبــدء 
ــام الأولــى  بنظام غــذائــي تــدريــجــي خــال الأيـ
يضمن لك انتقالا تدريجيا آمنا بعد الصوم 
ويقيك من المشاكل الصحية والهضمية ومن 

زيادة الوزن.

الصحية  التغذية  على  للحصول  ¶ نصائح 
خلال أيام عيد الفطر

- الاعتدال في تناول كعك العيد، إذ يحتوي 
الــكــعــك عــلــى 35% نــشــويــات، و35% دهــونــا، 
الــــواحــــدة  الــكــعــكــة  ــد  ــمـ و30% ســـكـــريـــات، وتـ
متوسطة الحجم )70 غرامًا( الإنسان بحوالي 
220 سعرة حرارية، والبيتيفور بـ 90 سعرة 
حـــراريـــة، والــبــســكــويــت بـــ 90 ســعــرة حــراريــة، 
والــغــريْــبــة بـــ 150 ســعــرة حـــراريـــة، مــع العلم 
السعرات  من  الفرد  احتياجات  متوسط  بأن 
الــحــراريــة هــو 2000 ســعــرة حــراريــة يحصل 
عليها من جميع الوجبات الغذائية اليومية، 
والزيادة في السعرات الحرارية يتم تخزينها 
في الجسم في صورة دهــون، لتصبح خطرًا 

على الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالبدانة.
- ضــــــرورة تــقــلــيــل نــســبــة الــســمــن والـــدهـــون 
ــلــــوى الـــعـــيـــد،  ــــي تـــصـــنـــيـــع حــ المـــســـتـــخـــدَمـــة فـ
ــون غــيــر  ــدهــ وخــــاصــــة الـــكـــعـــك، وأن تـــكـــون الــ

مهدرجة.
وعلى  الــيــوم،  طـــوال  ين 

َ
كعكت بتناول  يُكتفى 

 Frontiers( شرت في مجلة
ُ
جريت في الصين دراسة حديثة ون

ُ
أ

in Nutrition( في مارس 2024، درس فيها الباحثون العلاقة 
بين سوء التغذية ومرض ألزهايمر، شملت هذه الدراسة 266 

شخصًا، وكان 73 منهم أصحاء إدراكيًا، و72 منهم يعانون من 
ضعف إدراكي معتدل ناجم عن إصابتهم بمرض ألزهايمر، 

و121 شخصًا يعانون من الخرَف. وقام الباحثون بتصنيف 
ا لمدى التزامهم بنظام 

ً
جودة الأنظمة الغذائية للمشاركين وفق

البحر الأبيض المتوسط ونظام مايند الغذائي، الذي يدمج بين 
ظهر نتائج الدراسة 

ُ
حمية البحر المتوسط وحمية داش. ولم ت

ا إحصائيًا يُذكر في جودة الأنظمة الغذائية 
ً
الجديدة فرق

فة بين المجموعات المختلفة، ولكنها وجدت بعض 
َّ
المصن

الاختلافات المهمة في صحة الأشخاص المصابين بمرض 
ألزهايمر. وأوضح الباحثون أن سوء التغذية يرتبط بتسارع 

تطور مرض ألزهايمر، كما يساهم المرض في تسريع تطور 
ا. بالإضافة إلى أن الحالة الغذائية لمرضى 

ً
سوء التغذية أيض

ألزهايمر كانت أسوأ من الحالة الغذائية للأشخاص الذين 
يتمتعون بصحة ذهنية جيدة ومن نفس الفئة العمرية، كما 

أنها تدهورت أكثر مع تطور مرض ألزهايمر.

ــدة، حــــتــــى لا تـــزيـــد  ــاعــ ــبــ ــتــ فـــــتـــــرات زمــــنــــيــــة مــ
ــبـــة الــــكــــولــــيــــســــتــــرول فـــــي الــــــــــدم؛ خـــاصـــة  نـــسـ
لـــدى مــرضــى الأوعـــيـــة الــدمــويــة والــقــلــب، لأن 
قبل سن  الــدم  الكوليسترول وضغط  ارتفاع 
أمـــراض القلب  الخمسين قــد يــزيــد مــن خطر 

لاحقاً.
تـــنـــاول خـــضـــروات أو فــاكــهــة قــبــل أو بعد   -
بالألياف  غنية  أغذية  لأنها  مباشرة،  الكعك 

تقلل من امتصاص الدهون.
الدهون  مــن  المقليات والتقليل  تــنــاول  - عــدم 
فـــي الـــطـــعـــام؛ فـــالـــدهـــون فـــي حــلــويــات الــعــيــد 

تكفي.
ــــن المــــشــــروبــــات  ــــاول الـــكـــثـــيـــر مـ ــنـ ــ ـــل تـ

َّ
- يـــفـــض

الــدافــئــة بـــدون ســكــر، مثل الــكَــراويــة والحلبة 
والــيــانــســون والــنــعــنــاع والــزنــجــبــيــل والــقــرفــة 
ــادة  والـــلـــيـــمـــون، إذ تــحــتــوي الــحــلــبــة عــلــى مـ
السكر  مستوى  تخفض  التي  الغلاكتوفتان 
والكوليسترول في الدم، بينما تساعد القرفة 
فـــي هــضــم الــــدهــــون الـــتـــي تـــدخـــل فـــي إعــــداد 

حلوى العيد.
ا من شرب الشاي أو القهوة في 

ً
ر أيض

ّ
- يحذ

الصباح على معدة خاوية، لأن ذلك قد يسبب 
اضطراب والتهاب المريء والمعدة، كما يؤدي 

إلى فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة.
- ينصح بممارسة أي نشاط رياضي مناسب 
ــازة الـــعـــيـــد؛ حــتــى لا نــصــاب  ــ خــــال فـــتـــرة إجــ

بالخمول والكسل والبدانة.
- الإكــثــار مــن شــرب المــيــاه، نــظــرا لأنــنــا نشرب 
كمية أقــل مــن المـــاء خــال شهر رمــضــان، فمن 
الجيد تعويض ذلك عن طريق تناول حوالي 2 
إلى 2.5 لتر من السوائل يومياً، وذلك للحفاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــــســــوائــــل لــــديــــك مــرتــفــعــة، 

وتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك.
- تناول البروبيوتيك، إذ يعد الصيام طريقة 

مــمــتــازة لــتــجــديــد الــكــائــنــات الــحــيــة الــدقــيــقــة 
النافعة  البكتريا  فتنمو  الأمعاء،  في  المفيدة 
في الأمعاء خلال الصيام، فحتى تحصل على 
تــغــذيــة صحية فــي عــيــد الــفــطــر عليك تــنــاول 
بالبوليفينول،  الــغــنــيــة  والأطــعــمــة  الـــزبـــادي 
التي ستوفر البيئة اللازمة لنمو العديد من 

البكتيريا النافعة في الأمعاء.

العينات، وإنشاء نموذج تشخيصي بسيط 
ودقيق يعتمد على البروتينات.

النزيف غير الطبيعي 
يعد النزيف غير الطبيعي من أهم أعراض 
سرطان بطانة الرحم، وخاصة بعد انقطاع 
الطمث. ولكن من المهم التنبيه إلى أن النزيف 
لا يشير دائمًا إلى الإصابة بالسرطان، فإن 
5% إلـــى 10% فــقــط مـــن الــنــســاء المــصــابــات 
بالنزيف يعانين من سرطان بطانة الرحم. 
ويـــمـــكـــن أن يـــســـبـــب الـــعـــديـــد مــــن الــــحــــالات 
ا، 

ً
أيض النزيف  السرطانية(  )غير  الحميدة 

مثل الأورام الحميدة والأورام الليفية.

الفحوصات التقليدية 
المشتبه  النساء  تــواجــه  الحالي،  الــوقــت  فــي 
الرحم  بطانة  ســرطــان  بــمــرض  بإصابتهن 
بالتصوير  تــبــدأ  الــفــحــوصــات،  مــن  سلسلة 
بــــالمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة عـــبـــر المــهــبــل 
أن  الفحص  أظهر  وإذا  المهبلي(،  )السونار 
لديهن بطانة رحم سميكة، فإنهن يخضعن 
منظار  يُدخل  الــرحــم، حيث  تنظير  لعملية 
الــرحــم بصريًا، وفــي بعض  لفحص بطانة 
الـــحـــالات، تــؤخــذ عــيــنــات مــن نسيج بطانة 
ــارة  ــ الـــرحـــم )خـــزعـــة أو عــيــنــة(، تـــجـــدر الإشـ
ــات 

ُّ
الــفــحــوصــات تعتبر تــدخ إلـــى أن هـــذه 

ــة وغــيــر  ــكـــون مـــؤلمـ جـــراحـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن تـ
ضرورية بالنسبة لمعظم النساء.

نقلة نوعية في التشخيص 
أشار الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراسة 
مهمة للغاية في تشخيص سرطان بطانة 
ــار هــو  ــبـ ــتـ الـــرحـــم بـــدقـــة عـــالـــيـــة، فـــهـــذا الاخـ
مكلفة  وغير  جراحية  غير  جــديــدة  وسيلة 
الــرحــم في  ودقــيــقــة لكشف ســرطــان بطانة 
ــه المــــبــــكــــرة. ويـــمـــكـــن لــتــطــبــيــق هـــذه  ــلـ ــراحـ مـ
ــة أن  ــريـ ــريـ ــات الـــسـ ــارســ ــمــ ــي المــ الـــوســـيـــلـــة فــ
مة للمرضى،  ن الرعاية الصحية المقدَّ يُحسِّ
وذلــــك مــن خـــال كــشــف الإصـــابـــة بــســرطــان 
ــم بـــســـرعـــة وبـــشـــكـــل مـــبـــكـــر،  ــ ــرحـ ــ بـــطـــانـــة الـ
ب العديد من النساء الأصحاء إجراء 

ُّ
وتجن

اخــتــبــارات جــراحــيــة غــيــر ضــروريــة. وبــنــاءً 
عــلــى ذلــــك، ســيــعــمــل الــعــلــمــاء عــلــى تــطــويــر 
تقنيات  عــلــى  تعتمد  ســريــريــة  فــحــوصــات 
جــديــدة مــثــل اخــتــبــار الإلـــيـــزا )ELISA( أو 
اختبار Lumipulse، أو حتى تقنيات أحدث 

مثل اختبارات التدفق الأفقي.

يمكن استخدام الاختبار أيضاً 
أداةً لتصنيف النساء المشتبه 

)Getty( في إصابتهن

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

التغـذية الصحية بعد انتهاء الصيام

سوء التغذية قد يزيد الإصابة بمرض ألزهايمر

الإفراط في تناول السكر 
قد يسبب تلف أنسجة 

وعضلات القلب

)Getty( يكُتفى بتناول كعكتَين طوال اليوم، وعلى فترات زمنية متباعدة
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أوروبية  سلالات  لإحلال  حكومية  مبادرة  في  مشاركتهم  جراء  ضخمة  مالية  خسائر  المصريون  الماشية  مربو  تكبد 
المنشأ بدل المحلية، غير أنّ الأبقار المستوردة كلفتهم أموالاً باهظة وسرعان ما نفقت ومعها أحلامهم بمكاسب 

ضخمة

انتكاس سلالات الماشية الأوروبية 
في البيئة المصرية

ثمن الإخفاق 
الحكومي

القاهرة ـ سهام حسن

مــــــن ســـالـــتـــي  بـــــقـــــرة  ــفــــقــــت 13  نــ
ســيــمــنــتــال وبـــــراون ســويــس ذات 
المـــنـــشـــأ الـــســـويـــســـري فــــي مـــزرعـــة 
المـــهـــنـــدس الـــــزراعـــــي شــــريــــف عـــبـــد الــــوهــــاب 
أسفر  ما  مصر،  شمالي  البحيرة  بمحافظة 
عــن خــســارة مالية كــبــيــرة، إذ اشــتــراهــا عبر 
قرض حصل عليه من البنك الأهلي المصري 
ــبـــادرة أطــلــقــتــهــا وزارة  )حـــكـــومـــي(، ضــمــن مـ
الـــــزراعـــــة واســــتــــصــــاح الأراضـــــــــي لــتــحــســن 
قــطــعــان المــاشــيــة، عــبــر اســتــيــرادهــا بواسطة 
شركات متخصصة وبيعها للمربين من أجل 
 لعودة 

ً
النهوض بالثروة الحيوانية وتفعيلا

القرى المنتجة، وهو ما يدخل ضمن مشروع 
وأكد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اقترحه 
عــلــيــه فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة عــامــة، أحــدثــهــا 
خـــال افــتــتــاحــه مــشــروع مستقبل مــصــر في 

مايو/أيار 2022.
ــــاب  ــــوهـ ــد الـ ــبــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــفـــــاؤل عــ ــلـ ــ وعـ
وتوقعاته »الحالمة«، كما يصفها، بمضاعفة 
 أول بقرة نفقت بعد 35 يوماً من 

ّ
أرباحه، فإن

في  المستوردة  الشركة  مزرعة  عبر  تسلمها 
توالى  ثــم  يونيو/حزيران 2022،  مــن  الــرابــع 
نفوقها، ما دفعه إلى إجراء تحاليل مخبرية 
لستّ عينات في مركز التحاليل والدراسات 
الــتــطــبــيــقــيــة الـــبـــيـــطـــريـــة بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 
ليتبين   ،2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   22 بــتــاريــخ 
إصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس الـــهـــربـــس الـــبـــقـــري من 
-BHV( 1-Bovine herpes virus( النوع الأول

للماشية(،  الالتهابات  العديد من  )يسبب   1
بــحــســب مـــا كــشــفــتــه نــتــائــج الــفــحــص الـــذي 

حصلت عليه »العربي الجديد«. 
ــوق الأبـــــقـــــار بــعــد  ــفــ ــــي نــ وتـــســـبـــب المــــــــرض فـ
إســـهـــال وتـــقـــرحـــات وإفــــــــرازات مــخــاطــيــة من 
الأنــــف والــتــهــابــات رئـــويـــة، ونــفــوق الــعــجــول 
الــولادة في أسبوعها الأول، بحسب  حديثة 
ــي تـــقـــريـــر فــــريــــق المــتــخــصــصــن  ــ ــا جــــــاء فـ ــ مـ
مــن مــعــهــد بــحــوث الــتــنــاســلــيــات الــحــيــوانــيــة 
الأول  أكتوبر/تشرين   23 بتاريخ  )حكومي( 
ــــذي فــحــص مـــزرعـــة عــبــد الــوهــاب  2022، والـ
المــبــادرة بعد  وأربعة مستفيدين آخرين من 
شــكــوى تــقــدمــوا بــهــا بــســبــب ظــهــور المـــرض 
بين أبقارهم وفتكه بها، إلــى جانب شــحّ ما 

مدار ثلاثة أيام، وعلى أثره، اكتشفت إصابة 
تــؤدي  الــتــي  الميكوبلازما  ببكتيريا  الأبــقــار 
إلى تكسير كريات الدم الحمراء وتتطور إلى 
أنيميا مميتة، وهو ما أثار مخاوف ودهشة 
عوض لأن هذا المرض لم يرصده في مزرعته 

قبل قدوم الأبقار المستوردة.

لماذا فشل حلم 
مضاعفة الإنتاج؟ 

يُــجــمــع سبعة مــن المــربــن وأصــحــاب المـــزارع 
الذين خاضوا تجربة شراء الأبقار المستوردة، 
أن هدفهم  الجديد«، على  »العربي  والتقتهم 
الدعاية  تحدثت  إذ  إنتاجهم،  مضاعفة  كــان 
للبقرة  الــيــومــي  الإنــتــاج  أن  عــلــى  الحكومية 
المستوردة من سلالة هولشتاين على سبيل 
المثال يترواح من 30 إلــى 40 ليتراً، بينما لا 
البقرة المحلية عشرة ليترات  يتخطى إنتاج 
ــيـــة وجــــــــدوا، بــعــد  ــا، لـــكـــن مـــربـــي المـــاشـ ــيـ يـــومـ
عليه  يترتب  الإنــتــاج  مضاعفة  أن  التجربة، 
استهلاك كميات أكبر من العلف تصل إلى 15 
كيلوغراماً يومياً، مقابل خمسة كيلوغرامات 
فــي وقـــت كــان  المــحــلــيــة،  الــســالــة  تستهلكها 
سعر طن العلف فيه بين 14 و20 ألــف جنيه 
)ســـعـــر الــجــنــيــه مــقــابــل الــــــدولار تــغــيــر مـــرات 
الــنــوع، وهــو مــا يعني تكاليف  عـــدة( حسب 
أكبر. علاوة على ذلك، فإن الأبقار المستوردة 
عرضة للإصابة بــالأمــراض التي تــؤدي إلى 
نفوقها بشكل أكبر مقارنة بالسلالة المحلية، 
وعلى رأسها الميكوبلازما وفيروس الهربس 
البيطري  الطبيب  يرجعه  مــا  وهــو  الــبــقــري، 
مــحــمــد جــــال، مــديــر مــعــهــد بــحــوث الــصــحــة 
الحيوانية الأسبق )يتبع وزارة الزراعة(، إلى 
ضعف مناعة الأبــقــار المــســتــوردة والــعــوامــل 
البيئية التي تؤثر عليها، إذ تتمتع الرؤوس 
المحلية بجينات مقاومة للأمراض ولا تتوفر 
العدوى  تنقل  قد  والتي  المستوردة  لمثيلتها 
ــا تثبته  ــو مـ إلــــى الأبــــقــــار غــيــر المـــصـــابـــة. وهــ
دراســــة أجــراهــا المــعــهــد بــعــنــوان مـــدى وجــود 
ــتـــهـــاب الـــضـــرع  المـــيـــكـــوبـــازمـــا فــــي حــــــالات الـ
فــى الأبــقــار والــجــامــوس فــى مــصــر، ونــشــرت 
من  العينة سبعة قطعان  1991، شملت  عــام 
و301  )هولشتاين(  الحلاب  الفريزيان  البقر 
جاموسة، وكانت نسبة انتشار الميكوبلازما 
بلغت  بينما   ،%17.75 الــفــريــزيــان  أبــقــار  فــي 

3.04% في الجاموس البلدي.
ما سبق يؤكده المختص وليد أبو العمايم، 
الـــــذي يــعــمــل طــبــيــبــا فـــي مـــديـــريـــة حــكــومــيــة 
ــا حــتــى يتمكن  ــدم ذكـــرهـ بــيــطــريــة )فـــضـــل عــ
»العربي  لـ من الإدلاء بمشاهداته(، موضحا 
الجديد« أنــه رصــد في زيـــارات ميدانية إلى 
مـــزارع الماشية أن الأبــقــار المــســتــوردة تعجز 
عن مواجهة أمراض متوطنة تصيب الماشية 
ــثـــل طـــفـــيـــلـــيـــات الـــــــدم والـــحـــمـــى  فــــي مـــصـــر مـ
ــــدودة الــكــبــديــة، كــمــا أن وسيلة  الــقــاعــيــة والـ
ــار ذاتـــهـــا إلــــى مــصــر تــعــد عــامــا  ــقــ نــقــل الأبــ
مساعدا في نقل أمراض تؤثر على إنتاجها. 
إضافة إلى ذلك، فإن الأبقار المستوردة تتأثر 
بالمناخ المختلف عن بلدانها الأصلية، مبيناً 
أنها »لا تتأقلم بسهولة في مصر، ومن أهم 
الــحــرارة  درجـــات  عليها  تؤثر  التي  العوامل 

المرتفعة ومعدلات الرطوبة ونوع التربة«.

الأبقار المستوردة تسهم 
في تزايد بؤر الأمراض

أوصى تقرير معهد بحوث التناسليات، عقب 
الكشف على مزرعة شريف عبد الوهاب و4 
مزارع أخرى، بأخذ عينات دم لتحليل مرض 

الــبــروســيــات )عــــدوى بــكــتــيــريــة( والإســهــال 
البقري  الهربس  ومــرض  الفيروسي  البقري 
والمــيــكــوبــازمــا، بــعــد مــاحــظــة أعــــراض على 
الأبقار المستوردة المتبقية لديهم إلى جانب 
انـــخـــفـــاض إدرارهـــــــا مـــن الــحــلــيــب بـــمـــقـــدار 4 
إلــى 5 لــيــتــرات يــومــيــا، مــشــددا على ضــرورة 
الــتــخــلــص مــنــهــا تــجــنــبــا لــنــقــل الـــعـــدوى إلــى 

الأبقار الأخرى السليمة في المزرعة.
ــتـــاذ  ولا يــســتــبــعــد الــطــبــيــب الـــبـــيـــطـــري وأسـ
في  البيطري  الطب  بكلية  المعدية  الأمـــراض 
جامعة القاهرة والمدير الفني لشركة زويتس 
سليمان  محمد  سليمان  البيطرية  لــأدويــة 
أن تــــكــــون هـــــذه الأمـــــــــراض الـــفـــيـــروســـيـــة قــد 
نقلتها الأبقار المستوردة من الخارج. ويتفق 
البيطري جلال مع الرأي السابق، مشيرا إلى 
دور الأبــقــار المــســتــوردة فــي زيـــادة الأمـــراض 
الحيوانية بمصر، إذ لاحظ تزايدا في أعداد 
بؤر الحمى القلاعية عاما تلو الآخر بسبب 
دخول 3 عترات )أنواع مرضية( جديدة إلى 
الــتــي سجلت لأول مرة   SAT 2 مــصــر، منها
الــحــيــوانــات  تــهــريــب  نتيجة  عـــام 2012،  فــي 
عبر الــحــدود الغربية عقب أحــداث ثــورة 25 
المستخدمة  الــلــقــاحــات  لــذلــك تحتاج  يــنــايــر، 
إلى تحديث مستمر بما يتناسب مع التغير 
الجيني للفيروسات«. وهذا التزايد في بؤر 
السنوية  الــنــشــرة  بــيــانــات  تثبته  الأمـــــراض 
ــن  ــيـــوان والــــدواجــ لإحــــصــــاءات أمــــــراض الـــحـ
لــعــام 2021 الــــصــــادرة عـــن الــجــهــاز المــركــزي 
أن عدد  مــؤكــدة  العامة والإحــصــاء،  للتعبئة 
المعدية والوبائية  بــالأمــراض  بــؤر الإصــابــة 
ــــؤرة عــام  لــلــمــاشــيــة والـــحـــيـــوانـــات كــــان 32 بـ
2020 وارتــفــع إلــى 54 بــؤرة عــام 2021. وهو 
ما لاحظه مربو الماشية والأطباء البيطريون 
الـــذيـــن قــابــلــتــهــم مـــعـــدة الــتــحــقــيــق، مــؤكــديــن 
أن دخــول أمــراض جديدة إلــى المـــزارع اقترن 
ــوردة الـــتـــي كــانــت  ــتــ ــســ ــار المــ ــ ــقـ ــ ــول الأبـ بــــوصــ

مصابة بأمراض معدية انتقلت إلى غيرها.

تراخٍ رقابي
يـــرجـــع ثـــابـــت الــــبــــقــــري، مـــالـــك شـــركـــة مـــاس 
لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار الــحــيــوانــي المــدرجــة 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــشـــركـــات الـــعـــشـــر المــعــتــمــدة 
لاستيراد السلالات ثنائية الغرض، الإخفاق 
ــــداف المـــرجـــوة مــن اســتــيــراد  فــي تحقيق الأهـ
ــة الـــــــــوزارة تــنــفــيــذ  ــبـ ــراقـ الأبــــقــــار إلـــــى عـــــدم مـ
المـــشـــروع والــبــيــع لــصــغــار المـــربـــن الـــذيـــن لا 
 
ً
فضلا معها،  التعامل  في  الخبرة  يمتلكون 

تــمــتــلــك خــبــرة سابقة  إدراج شـــركـــات لا  عـــن 
ضمن المصرح لهم بالاستيراد. 

ويــــكــــشــــف اثــــــنــــــان مــــــن أصــــــحــــــاب شــــركــــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الاســتــثــمــار الــحــيــوانــي لـــ
ذكــر أسمائهم حتى لا تتضرر  عــدم  فضلوا 
العامة  والــهــيــئــة  الــشــركــات  »أن  مصالحهم، 
للخدمات البيطرية لم تحصن المواشي ضد 
التحقيق ظهورها في  التي يوثق  الأمــراض 
ــتـــوردة«. وهـــو مـــا يــتــطــابــق مع  ــقـــار المـــسـ الأبـ
ثلاثة تقارير لإفراج عن »عجلات« )أبقار( من 
محاجر بيطرية تتبع الهيئة حصلت عليها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وتــبــن جميعها أنـــه تم 
القلاعية  الحمى  بلقاح  الحيوانات  تحصين 
الدموي،  والتسمم  المتصدع  الـــوادي  وحمى 
ولـــقـــاح الــجــلــد الـــعـــقـــدي، فــيــمــا أجـــريـــت لها 
الفيروسية  الأمــــراض  عــن  للكشف  فــحــوص 
ــكـــوزيـــس والـــلـــســـان  ــيـ ــلـ كـــالـــبـــروســـيـــات، والـ
الأزرق، والسل البقري، بينما لم تحصن ضد 
الأمراض التي ثبتت إصابة الأبقار الواصلة 

إلى مصر بها.

يحصلون عليه من حليب. وبحسب شريف، 
 18 مربياً آخرين يعرفهم ظهرت أعراض 

ّ
فإن

مرضية مشابهة على الأبقار المستوردة التي 
تسلموها ضمن المبادرة، وبالتالي نفقت مع 

تكبدهم خسائر باهظة.

خسائر ضخمة للمربين
مع  الــوهــاب  عبد  خــســارة  تفاصيل  تتشابه 
الــذي  الثلاثيني موسى عيد،  لــه  مــا تعرض 
بـــقـــرة مــــن أصـــــل 140 مــــن ســالــة  خـــســـر 15 
ألمانيا(  غــربــي  شــمــال  )موطنها  هولشتاين 
رغم أنه، وبحسب وصفه، ورث مهنة تربية 
»الـــعـــربـــي  ــيـــة »أبــــــا عــــن جــــــد«، قـــائـــا لــــ المـــاشـ
الجديد«: »تسلمت الأبقار في 15 ديسمبر/

الـــشـــركـــة  ــة  ــ ــــزرعـ مـ ــــن  مـ  2022 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
المستوردة، ونفقت أول واحدة عقب 20 يوماً، 
بــعــد إصــابــتــهــا بــمــرض حــمــى الــثــاثــة أيـــام 
)فيروسي حــاد(، عــاوة على إصابة الأبقار 
المولودة بعد أربعة أشهر من تسلم أمهاتها 
بــمــشــاكــل تــنــفــســيــة، كــمــا أصــيــبــت 8 بــقــرات 

بتليف الضرع«.
ــقـــدر عــيــد خـــســـارتـــه بــمــلــيــون و950 ألــف  ويـ
جنيه، تشمل ثمن الأبقار البالغ 60 ألف جنيه 
ـــ24.40  لــلــواحــدة )الـــــدولار وقــتــهــا احــتــســب بــ
 
ً
جنيهاً(، وكذلك قيمة معدات للمزرعة، فضلا

عن أدوية كلفته 300 ألف جنيه )يتغير ثمن 
الجنيه مقابل الدولار على فترات متقاربة(، 
وهـــي مــبــالــغ اقــتــرضــهــا مـــن الــبــنــك الـــزراعـــي 
المصري، وما يزيد الطين بلة أن العقد الموقع 
يتضمن  لم  المستوردة  والشركة  المربين  بين 
ما  بحسب  تعويضا،  لهم  تضمن  بــنــود  أي 

يؤكده عيد والمهندس عبد الوهاب.
محافظة  فــي  المقيم  الأربعيني  خــســارة  لكن 
فــي صعيد مصر أحمد عوض  بني سويف 
جع بنفوق 80 بقرة من أصل 100 

ُ
أفدح، إذ ف

من  أشهر  ثلاثة  بعد  هولشتاين  سلالة  مــن 
تسلمها مــن الشركة المــســتــوردة، وبــدأ الأمــر 
أجــنــة  أو ولادة  الإجــــهــــاض  بـــتـــكـــرار حـــــالات 
مــشــوهــة ومــيــتــة، فــضــا عــن تــكــرار إصــابــات 
ــرع  ــيـــف الـــضـ ــلـ ــقــــدمــــن وتـ الـــــتـــــورم وعـــــــرج الــ
ــان تــدريــجــيــا وحــتــى  ــبـ وتــنــاقــص إنـــتـــاج الألـ
تــوقــفــهــا تــمــامــا، مـــا اســتــدعــى تـــدخـــل لجنة 
مـــن مــعــهــد بـــحـــوث الــصــحــة الــحــيــوانــيــة في 
على  للمزرعة  شامل  مسح  وإجـــراء  القاهرة 

إدراج شركات 
لا تمتلك خبرة سابقة 

في مبادرة استيراد 
الأبقار الأوروبية

تتمتع الأبقار 
المحلية بجينات 

مقاوِمة للمرض 
لا تتوفر في 

المستوردة
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)Getty/خسائر ضخمة للمربين بسبب إخفافات الجهات الحكومية )فضل داود



عمر كوش

ــي لـــبـــنـــان إلـــى  ــ ــــون فـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــعــــرّض الـ ــتــ يــ
ــمــة، تـــقـــودهـــا قــوى 

ّ
ــةٍ مــنــظ ــيـ ــراهـ حــمــلــة كـ

سياسية طائفية، تريد توظيفها لصالح 
أجــنــدتــهــا فــي اســتــكــمــال هيمنة أزلامــهــا 
وزعــرانــهــا عــلــى لــبــنــان، وإبـــعـــاد الأنــظــار 
ــذا الــبــلــد  ــراب هــ ــ عـــن مــســؤولــيــتــهــم فـــي خـ
غالبيّتهم  وجعل  ناسه،  نسيج  وتمزيق 
يعيشون واقعاً لا يُطاق، وبما يوصلهم 
ــفــون عن 

ّ
إلـــى الــحــضــيــض، حــيــث لا يــتــوق

الــركــض الــيــومــي لاهــثــن مــن أجـــل تأمين 
أبسط حاجات العيش الضرورية للبشر. 
ولا تــخــتــصــر الاعــــــتــــــداءات والـــهـــجـــمـــات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا لــبــنــانــيــون، 
ــد الــاجــئــن  ــون، ضــ ــقــ ــانــ مــــدفــــوعــــون وحــ
الـــســـوريـــن فـــي لـــبـــنـــان، إلــــى مـــجـــرّد ردة 
فــعــل عــلــى جــريــمــة خــطــف وقـــتـــل منسق 
ــــي مــنــطــقــة  حــــــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ــال ســـلـــيـــمـــان، فـــالمـــســـألـــة  ــكــ ــاســ جـــبـــيـــل، بــ
ــك، كــونــهــا تــدخــل فـــي ســيــاق  أكــبــر مـــن ذلــ
إلى  الهادفة  والمتجددة  القديمة  الحملة 
ــراج الـــســـوريـــن فـــي لـــبـــنـــان، ورمــيــهــم  إخــــ
فــي مناطق سيطرة نــظــام الأســـد، وتقف 
وراءهـــــا قـــوى طــائــفــيــة لــهــا مــصــلــحــة في 
ما  وزر  وتحميلهم  لــهــم،  الــعــداء  تسعير 
 

ّ
مــن جــرائــم بحق نفسها  الــقــوى  اقترفته 
غــالــبــيّــة الــلــبــنــانــيــن والـــســـوريـــن، والــتــي 
أشـــــاعـــــت تــــهــــويــــمــــات خــــطــــاب شـــعـــبـــوي 
وعنصري منفلت، ووجــدت صداها لدى 

محمود الريماوي

تعيش منطقة الشرق الأوســط على إيقاع 
حــرب محتملة بين إيــران ودولــة الاحتلال 
ـــر مع 

ّ
ــزداد الـــتـــوت ــ الإســـرائـــيـــلـــي. وبــيــنــمــا يــ

إجـــراء مــنــاورات عسكرية إيرانية وإغــاق 
ــاورات  ــ ــنــ ــ المـــــجـــــال الـــــجـــــوي الإيـــــــرانـــــــي، ومــ
عسكرية إسرائيلية في قبرص، ومع تزايد 
الإنذارات من واشنطن أنها سوف تتشارك 
إيراني  التصدّي لهجوم  فــي  أبيب  تــل  مــع 
فــي حــال وقــوعــه، وهــو مــا تعبّر عــنــه، بين 
شواهد أخرى، زيارة رئيس أركان القيادة 
الوسطى الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، 
إلى تل أبيب، فإن هذا التطوّر الدراماتيكي، 
ــــؤذِن بفصل جــديــد من  إذا حـــدث، ســوف يُ
الصراع الإيراني الإسرائيلي على المنطقة، 
مع اندفاع واشنطن إلى الوقوف إلى جانب 
الشركاء في تل أبيب، خلافا لسياسةٍ عبّر 
عنها الرئيس جو بايدن ببذل كل الجهود 
لمــنــع حــــربٍ إقــلــيــمــيــة، وهــــي حــــربٌ وجـــدت 
القنصلية  قصف  فــي  لها  ساخناً  تمهيداً 
الإيرانية في دمشق، واستهداف قادة كبار 
في »الحرس الثوري« فيها. وإذا ما وقعت 
ــيّـــرت قــواعــد  الـــحـــرب، تـــكـــون طـــهـــران قـــد غـ
الاشتباك مع الدولة العبرية، عبر أذرعها، 
إلــى مشاركة مباشرة من »المــركــز«. ونظراً 
ب على هذه الحرب إذا وقعت 

ّ
إلى ما يترت

مــــن نـــتـــائـــج غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى الأرض، 
 

ّ
يظل المواجهة،   

ُ
أطــراف مُسبقاً  دركه 

ُ
ت مما 

. فــفــي غــمــرة 
ً
وقــــوع هــــذه الـــحـــرب مــحــتــمــا

هذه الأجــواء الداكنة، زار وزيــر الخارجية 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــن أمــــيــــرعــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
ســلــطــنــة عُـــمـــان، الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
بــن طهران  للتوسّط  مــركــزا  كــانــت  لطالما 
وواشــنــطــن. وإلـــى لــقــائــه نــظــيــره العُماني 
بــــدر الـــبـــوســـعـــيـــدي، الــتــقــى عــبــد الــلــهــيــان 
ــدّث بـــاســـم مــجــمــوعــات  ــتـــحـ فـــي مــســقــط المـ
ــارة  الــحــوثــي مــحــمّــد عــبــد الـــســـام، فــي إشـ
بمشاركة  للحرب  تستعدّ  طــهــران  أن  إلــى 
الـــحـــلـــفـــاء، كــمــا تــتــيــح، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
بالتباحث  الدبلوماسية  للحلول  فــرصــة 
اقتصرت  وفيما  العُمانية.  الخارجية  مع 

سامية عيسى

إسرائيل  التي تشنها  الإبـــادة  أدّت حــرب 
بالبث  ة 

ّ
غــز في  الفلسطيني  الشعب  ضد 

ــات الــتــلــفــزة  ــاشــ ــر عـــلـــى شــ ــاشـ ــبـ الـــحـــي المـ
ــة  فـــــي الــــعــــالــــم إلـــــــى احــــتــــجــــاجــــات عــــارمــ
ـــف فـــي مــــدن كــثــيــرة، 

ّ
مــســتــنــكــرة لـــم تـــتـــوق

ــوّل اســتــراتــيــجــي  ــاتـــت تــشــيــر إلــــى تـــحـ وبـ
الـــرأي الــعــام الــعــالمــي الشعبي، بشأن  فــي 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــجــعــلــهــا قضية 
أجــل نصرتها شعوب  تتحرّك من  عالمية 
العالم، رغم أنف الإمبرياليين لا سيما في 
ــي. ويُــحــدث  ــ الــغــربــن، الأمــيــركــي والأوروبـ
هــذا الــتــحــوّل تــحــدّيــات فــارقــة على العقل 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــحـــرّري تــدفــعــه 
باتجاه تصويب بوصلة النضال الوطني 
عــلــى قــاعــدة الــوحــدة الــوطــنــيــة والــثــوابــت 
الصرف مهما  تقبل  لا  التي  الفلسطينية 
طال أمد الصراع. في مقدّمة هذه الثوابت 
الذي  الفلسطينيين  العودة للاجئين   

ّ
حق

القسري  التهجير  بمنع  عضويّا  يرتبط 
ة والضفة الغربية، والذي 

ّ
للشعب في غز

الإبــــادة على تحقيقه. وهــذا  تعمل حــرب 
الفلسطيني  الــشــعــب   

ّ
حـــق بتثبيت   

ٌ
رهــــن

في تقرير مصيره أيضا. الجديد في هذا 
إلــى  الفلسطينية  القضية  تــحــوّل  الــكــام 
وعليه،  الإنــســانــيــة.  لعموم  عالمية  قضية 
يـــطـــرح الـــــســـــؤال: كـــيـــف يــمــكــن اســتــثــمــار 
ــيــــال الــقــضــيــة  ــوّل الـــعـــالمـــي حــ ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
الفلسطينية لصالح القضية الفلسطينية 
الوطني، بحيث يصبح  التحرّر  ولعملية 
 تقرير المصير تحصيل 

ّ
 العودة وحق

ّ
حق

حاصل؟
ــوة إلــــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي  ــدعــ تـــأتـــي الــ
فــلــســطــيــنــي عــــاجــــل فــــي الـــســـيـــاق أعـــــاه، 
وغير ذلك سيشكّل تراكما كميا لسلسلة 
 

ٌ
ــال ــ ــرّرة مـــنـــذ ســــــــادت حـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــدعــــــوات المـ

مـــن الانـــقـــســـام والـــشـــلـــل المــشــهــد الــوطــنــي 
الفلسطيني، وشكّلت فرصة للانقضاض 
ة وقــبــلــه فــي الضفة 

ّ
عــلــى الــشــعــب فــي غــــز

وانتهاكات  وحشية  جرائم  عبر  الغربية 
إنــســانــيــة بــلــغــت حـــد الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
المنظمّة. وإن أتت معركة طوفان الأقصى 
ردّ فعل دفاعياً عن النفس لأحداث الضفة 
التي سبقتها، فإن العقل لا يقبل أن حرب 
ة مجرّد رد فعل 

ّ
الإبــادة الجماعية في غــز

العالم  على معركة الأقــصــى. أي عقل فــي 
لـــم يــتــقــبــل هــــذه المــــزاعــــم، بـــل حــتــى دولـــة 
الاحـــتـــال لـــم تــعــد تـــروّجـــهـــا بــعــد دخـــول 
حرب الإبادة شهرها السابع، بل تواصل 

حربها بكل وقاحة وفجور.
لا تــــــزال حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــالمــيــة 
ــادة الــجــمــاعــيــة مــســتــمــرّة،  ــ عــلــى حـــرب الإبـ
إذ تــشــكّــل الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة المــتــواصــلــة 
ة تــرويــعــا مــتــلــفــزا لــســكــان كــوكــب 

ّ
فـــي غــــز

الأرض غير مسبوقٍ منذ الحرب العالمية 
الناجين  أحفاد  أدعياء  تفوّق  بل  الثانية. 
مــن المــحــرقــة الــنــازيــة على ألمــانــيــا النازية 
نفسها بفظائعهم. وها هي ألمانيا نفسها 
تــقــف الـــيـــوم فـــي دعــمــهــم ومـــؤازرتـــهـــم في 
ــتـــي يــرتــكــبــونــهــا. ربــمــا  ــــرب الإبــــــــادة الـ حـ
ــــي كــي  ــانـ ــ ــة الـــفـــرصـــة لــلــشــعــب الألمـ ــاحــ لإتــ
يتحرّر مــن عــقــدة الــذنــب الــتــي أرّقــتــه منذ 
ارتكاب النازية الألمانية الإبادة الجماعية 
اليهود، والتي دأبــت إسرائيل على   

ّ
بحق

ــا هـــي ألمــانــيــا  ــم بــهــا عــــقــــوداً. وهــ ــزازهـ ــتـ ابـ
ــومــــن،  ــزعــ ــاجــــن المــ ــنــ تـــســـمـــح لأحـــــفـــــاد الــ
وبــنــي غانتس وغــالانــت  نتنياهو  أمــثــال 
وغــيــرهــم، ومــن خلفهم )لــأســف( غالبيّة 
ف 

ّ
المجتمع الإسرائيلي، أن يفعلوا ما يخف

من وطــأة الهولوكوست ربما على الإرث 

عمار ديوب

ــا فــــي مــنــتــصــف  ــو مــــاريــ ــ ــقـــال أبـ ــتـ ــبــــط اعـ ارتــ
تــــفــــرّد  بــــرفــــضــــه   ،2023 أب  ــــس/  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
طة، وتغييب الشخصيات 

ّ
الجولاني بالسل

الــقــيــاديــة فــي هيئة تحرير الــشــام وانـــزواء 
آخرين وتمسك بعضهم بالرؤية الجهادية 
 بعضهم عنها، وانتقدوا تحوّلاتها، 

ّ
وانشق

بتأسيس  الانشغال  نحو  ذاتــه  والجولاني 
ــيـــــس الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــقـــتـــال،  ــ الـــســـلـــطـــة ولـ
العمالة  بتهمة  القحطاني  قِل 

ُ
اعت وحينها 

للاستخبارات الأميركية، وهرب أبو أحمد 
فــي هيئة  المــركــزيــتــان  الشخصيتان  زكـــور؛ 
في  الــجــولانــي  الـــشـــام، ويسبقهما  تــحــريــر 
القحطاني  فشل  بعد  ذلــك،  وقبل  قيادتها. 
في تشكيل إمارة في درعا ومغادرتها عبر 
مناطق النظام إلى إدلب 2018، راح يتحوّل 

نحو رجل أعمالٍ وطامح للسلطة. 
كذلك، وهناك   

ُّ
يظل لا  الجهاديّ  أن  المقصد 

تــجــربــة حـــركـــة طـــالـــبـــان أيـــضـــا، وبــالــتــالــي 
حــصــل مـــا يــشــبــه الــتــنــافــس بـــن الــرجــلــن، 
اللذين يَعتبران نفسيهما جديرين بقيادة 
الإمــارة الإسلامية، وعــدا ذلــك، فالقحطاني 
ينافس الجولاني في البراغماتية وتقريب 
مــنــه، والإبــعــاد  الشخصيات والمــجــمــوعــات 
الدموي عن سلطته، ولديه زعامة حقيقية 
بــن العشائر فــي ســوريــة والــعــراق، وحتى 
ــداتٍ كــثــيــرة فـــي إدلـــــب، رغــــم أصــولــه  ــلـ فـــي بـ
إطـــاق ســراحــه مفصليّة  الــعــراقــيــة. لحظة 
في إدلــب، فقد اشــتــدّت المظاهرات، وبــدا أن 
 جناح بنش 

َّ
شعبية الجولاني تتهاوى، وأن

يكاد يسيطر على الهيئة. في هذه اللحظة، 
حاول الجولاني إعادة ضبط الخلافات بين 
أجنحة الهيئة. وهنا جــاء الإفــراج عنه في 
لــم يعد يثق  القحطاني  هــذا الإطـــار، ولكن 
ه كان بصدد المشاركة 

ّ
بالجولاني، ويبدو أن

ــبــــبُ كــبــيــر  ــمــــا ســ بــــالــــتــــظــــاهــــرات، وهـــــــذا ربــ
يقف  يقبل بصفقةٍ  لم  بذلك  فهو  لاغتياله، 
فــيــهــا خــلــف الــجــولانــي وضـــد الــتــظــاهــرات، 
ــش كذلك، 

ّ
وربــمــا كــان يــتــقــرّب مــن جــنــاح بــن

ــراب فــي  ــ ــخـ ــ عـــديـــديـــن مـــعـــتـــاشـــن عـــلـــى الـ
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــي، 
حـــيـــث نـــشـــأت فــــي ســـيـــاق إعـــــــادة إنـــتـــاج 
رخيصة  حــمــات  والعنصرية  الــكــراهــيــة 
السوريين،  اللاجئين  تستهدف   ومقيتة، 
ــه، كي  ــادتـ ــذا الــنــظــام وقـ وراءهـــــا رمــــوز هـ
يجعلوهم كبش فداء للأزمات المستفحلة 
والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية 
ــم  ــهـ ــاتـ ــمـــارسـ ــم ومـ ــادهــ الــــتــــي أدخــــــــل فــــســ
لــبــنــان فــيــهــا، ويـــحـــاولـــون الــتــنــصّــل من 
محاولة  عبر  عنها  الكاملة  مسؤوليتهم 
السوريين،  اللاجئين  عاتق  على  إلقائها 
كونهم حلقة ضعيفة جــداً لا أحــد يدافع 
عنها، ولا تتمتع بأي حقوق في عالم من 

التوحش.
يـــحـــاول بــعــض الــلــبــنــانــيــن تــحــمــيــل وزر 
جـــريـــمـــة قـــتـــل ســلــيــمــان لـــكـــل الـــســـوريـــن 
فـــي لـــبـــنـــان، بــمــن فــيــهــم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
ــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، بــســام  فــ
مــــولــــوي، الـــــذي يــتــعــامــى عـــن حــقــيــقــة أن 
ـــكـــبـــت مـــن أجــل 

ُ
الــجــريــمــة ســيــاســيــة، وارت

ــتــــزاع مــعــلــومــات مـــنـــه، كـــونـــه شخصاً  انــ
لــيــس مــن عــامّــة الـــنـــاس، بــل هــو مــســؤول 
في حزب القوات اللبنانية، ما يعني أنها 
يحاول  مثلما  السرقة،  بــدافــع  رتكب 

ُ
ت لــم 

ــزة وزارتــــــه تـــرويـــجـــه، ولــو  ــهـ ــر وأجـ الـــوزيـ
كانت كذلك، فما الغاية من خطفه أولًا، ثم 
نقله إلى داخل الأراضي السورية ثانياً؟ 

الـــغـــريـــب أن مــــولــــوي يـــنـــحـــدر مــــن ســلــك 
القضاء، ويعي تماماً الفرق بين مجرمين 

عــوامــل وأســبــاب عــديــدة تــدعــم الــقــول إن 
الجريمة سياسية لا جنائية، سواء فيما 
يتعلق بالمنصب السياسي للضحية، أو 
بتاريخ الــصــراعــات بــن أحـــزاب وأطــراف 
الــطــائــفــيــة، إذ سبق  نـــظـــام المــحــاصــصــة 
وأن ارتكبت فيه جرائم سياسية عديدة، 

ــــب ضــحــيــتــهــا كـــثـــيـــرون. لـــذلـــك ليس  وذهـ
اللبنانية  القوات  يطالب حزب  أن  غريباً 
ــكـــون الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة قتل  ــأن »يـ بــ
افاً وعلنياً 

ّ
باسكال سليمان واضحاً وشف

بــوقــائــعــه وحيثياته.  وصــريــحــا ودقــيــقــا 
ــذا الــتــحــقــيــق  ــ ــتـــائـــج هــ ــتــــى صـــــــدور نـ وحــ
نــعــتــبــر أن بـــاســـكـــال ســـلـــيـــمـــان تـــعـــرّض 
لــعــمــلــيــة اغــتــيــال ســيــاســيــة«. والــســوابــق 
في هذا المجال لا تشي بأن يتحقق شيء 
مــمــا يــطــالــب بـــه حـــزب الـــقـــوات، إذ سبق 
ــم يــجــر  ــ ـــكـــبـــت جــــرائــــم عــــديــــدة ولـ

ُ
وأن ارت

فــيــهــا الــتــحــقــيــق المـــطـــلـــوب. ولــعــل جــرائــم 
الاغتيالات السياسية في لبنان لم تتوقف 
مــنــذ إعـــان اســتــقــالــه عـــام 1943، لكنها 
متصاعداً  منحى   2005 مــن  بـــدءاً  أخـــذت 
بــاغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق رفــيــق 
الـــحـــريـــري، ثـــم كــــرّت ســبــحــتــهــا بــاغــتــيــال 
الكاتب والصحافي سمير قصير والأمين 
جــورج  الشيوعي  للحزب  السابق  الــعــام 
حـــاوي وأخــيــراً الــكــاتــب والــنــاشــط لقمان 

سليم.
تــكــمــن مــشــكــلــة لــبــنــان فـــي طــبــيــعــة نــظــام 
المحاصصة الطائفية فيه، والذي يحاول 
ــه يــقــوم  ــ ــم أنــ ــ ــزعـ ــ بــعــضــهــم تـــجـــمـــيـــلـــه، والـ
فالتوافق  التوافقية،  الديمقراطية  على 
تــفــاهــمــات تجري  عــلــى  المـــزعـــوم مقتصر 
بـــن زعـــمـــاء الــطــوائــف والمــتــنــفــذيــن فيها 
وفــقــا لمــصــالــحــهــم، ولـــم يــكــن ديــمــقــراطــيــا، 
حــيــث لــم تــقــم ديــمــقــراطــيــة تــوافــقــيــة على 
تدعمها  ولم  المتساوية،  المواطنة  أســاس 

ـــرى الــتــحــكــم  ثـــقـــافـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــــل جــ
بالتوافق من عائلات تتحكم بكل طائفة، 
ــدت بــالــحــلــول  ــ ــزاب الـــتـــي ولـ وحـــتـــى الأحـــــ
 بــــعــــض الــــــســــــالات الـــطـــائـــفـــيـــة لا 

ّ
مــــحــــل

تلتزمها،  ولا  الــديــمــقــراطــيــة  بقيم  تــؤمــن 
وتحوّلت العلاقات بين مختلف الطوائف 
ــات مـــحـــاصـــصـــة،  ــ ــاقـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى عـ
ــقــــوى  ــن الــ ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ــة لمـ ــ ــعـ ــ ــــاضـ مــــرتــــهــــنــــة وخـ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وبــمــا أفــقــد الــدولــة 
قــرارهــا  الطائفية  وزعــامــاتــهــا  اللبنانية 
الـــذي تركّز  الــســاح  المستقل، فيما شــكّــل 
بيدي حزب الله وحركة أمل، قوة رادعة، 
أزاحت التوافق جانباً، وحوّلت التعايش 
الــطــائــفــي فــي لــبــنــان إلـــى مــا يشبه حرباً 
باردة بين الطوائف، يتفوّق فيها صاحب 
سلاحاً  يمتلك  الـــذي  الأقــــوى،  المليشيات 
اللبنانية  الــدولــة  يتجاوز ســاح  طائفياً 

ويتفوّق عليه. 
نـــظـــام  ــــي  فـ ــــوى  ــقـ ــ الـ مـــــوازيـــــن  ــاتــــت  بــ إذاً، 
المـــحـــاصـــصـــة الـــلـــبـــنـــانـــي تـــمـــيـــل إلـــــى مــن 
يــمــتــلــك الـــســـاح الــطــائــفــي الأقـــــوى، الـــذي 
عادة ما يلجأ إلى خلط الأوراق والعبث 
 

ّ
بالاستقرار لصالح أجندات معينة، ولعل

ــتـــهـــداف الـــســـوريـــن فـــي لــبــنــان يــأتــي  اسـ
اســتــكــمــالًا لــحــمــات تــرحــيــلــهــم، بإلصاق 
الــجــرائــم بــهــم لــبــلــوغ مــســعــاه، خصوصاً 
ــا يـــســـود فـــي لــبــنــان يــنــهــض على  وأن مـ
سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم 

المرتكبة.
)كاتب سوري في اسطنبول(

على  الإيرانية  الدبلوماسية  رئيس  جولة 
بـــيـــروت ودمـــشـــق بــعــد مــســقــط )وزيــــاراتــــه 
لــلــعــاصــمــتــنْ الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة شبه 
دائمة( يصعُب الاستنتاج أن هذه الجولة 
المحدودة للرجل بمنزلة تحضير الأجواء 
الاعتبار  فــي  الأخـــذ  مــع  المحتملة،  للحرب 
أن التحرّكات الإيرانية ذات الطابع الأمني 
والــعــســكــري نــحــو دول المــنــطــقــة لا تــجــري 
دائــمــا تحت الــضــوء. ومهما يكن مــن أمــر، 
ليست الاستهدافات الإسرائيلية للوجود 
فـــي ســـوريـــة، وبــغــيــر ردّ عليها،  ــرانـــي  الإيـ
تــصــعــيــداً  ــهــــدت  شــ  

ْ
وإن الــــعــــهــــد،  ــة  ــثـ ــديـ حـ

بعد »7 اكــتــوبــر«، بعد انــخــراط حــزب الله 
فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــدودة. ولـــطـــالمـــا تــحــدّث 
استراتيجيّتهم  عن  أميركيون  مسؤولون 
نشوب  منع  على  والقائمة  المرحلة،  لهذه 
حرب إقليمية، والمقصود حرب إسرائيلية 
إيرانية، غير أن واشنطن لم تحرّك ساكناً 
تجاه رفع مخاطر نشوب هذه الحرب مع 
القنصلية الإيرانية في دمشق،  استهداف 
الحرب في  لدعاة  يُسجّل نجاحاً  وهــو ما 
تـــل أبــيــب بــاجــتــذاب واشــنــطــن إلــيــهــا، عن 
رضــــا أو عــلــى مــضــض، غــيــر أن تـــل أبــيــب 
تنجح، بعدئذ وحتى تاريخه، في محاولة 
ــربٍ  ــ ة وحــ

ّ
ــلـــى غـــــــز ــفـــصـــل بــــن الــــحــــرب عـ الـ

واشنطن  اعتبرت  لقد  إيـــران.  مع  محتملة 
ة بدون 

ّ
من قبل أن استمرار الحرب على غز

أفــق سياسي قــد يـــؤدّي إلــى نــشــوب حرب 
إقليمية مع إيــران وأذرعها، بينما يفصل 
الحربين،  بين  الإسرائيلي  الحرب  مجلس 
الجارية وتلك المحتملة، مع إدراج الأخيرة 
عة ودائــمــة مع 

ّ
فــي ســيــاق مــواجــهــة متقط

إيـــــران قــــوة إقــلــيــمــيــة ســاعــيــة إلــــى امــتــاك 
ســــاح نــــــووي، وكـــذلـــك فـــي إطـــــار الــســعــي 
الإســرائــيــلــي الــقــديــم والمــتــجــدّد إلـــى إقــامــة 
حلفٍ في المنطقة ضد إيــران تكون الدولة 
العبرية رأس الحربة فيه. وتبدو واشنطن 
أنــهــا تــجــاهــلــت أن الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، إذا 
وقــعــت، ســـوف تــكــون مــن أعــــراض الــحــرب 
ة. وهــذه من 

ّ
التدميرية على كل ما في غــز

النتائج السيئة لهذه الحرب قبل وقوعها 
إذا ما قيّض لها أن تقع، فالبيت الأبيض 

الأســــود الألمـــانـــي، حــن تــتــحــوّل الضحية 
الــجــاد الألمــانــي،  اليهودية إلــى مــا يشبه 
وترتقي إلى أعلى من مستواه في اقتراف 

الإبادة الجماعية. 
ــفـــارقـــة الــبــشــعــة والــدنــيــئــة  تــعــيــد هــــذه المـ
التي تتجسّد في حرب الإبادة الجماعية 
إلـــــى الأذهــــــــان الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــعـــــرّض لــــهــــا الــــســــكــــان الأصـ
الغزاة  تحالف  يــد  على  الأميركية  الــقــارّة 
ــن إســـبـــانـــيـــا  ــ المـــســـتـــعـــمـــريـــن الــــقــــادمــــن مـ
والــبــرتــغــال وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا ودول 
أوروبية عديدة، وإن في صمت بعيد يكاد 
لا يُسمع في زوايا كوكب الأرض وجهاته 
ــــؤلاء الــســكــان الأصــلــيــن الـــذي  الأربــــــع. هـ
أطلق عليهم كريستوفر كولومبوس منذ 
قرون الهنود الحمر، باتوا مضربا للمثل 
لكل الشعوب التي قضت لاحقاً في حروب 
إبادة مماثلة في أستراليا وأفريقيا، هذا 
فضلا عن استعبادها وتحويل العبودية 
ــات الاقــــتــــصــــاد  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ إلــــــــى واحـــــــــــدٍ مــــــن قـ
الــقــرون. بل صارت  الاستعماري على مر 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لــســكّــان الأمــيــركــيــتــن 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة نــمــطــا لــكــل قــوى 
على  تمارسه  المتتالية،  العالمية  الهيمنة 
شــعــوب وبــلــدان غنيّة بـــالمـــوارد، كما هي 
ــال مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط عــمــومــا  ــ حــ
تقع  والتي  خصوصا،  العربية  والمنطقة 

ة )بل فلسطين كلها( في المركز منها. 
ّ
غز

الإنساني  العالمي  الجمعي  الوعي  يشهد 
اقتصادية  أزمـــات  بعد  ملحوظا  ارتفاعا 
ــنــــزاع على  ــوّل الــ عــالمــيــة مــتــاحــقــة، وتــــحــ
الموارد ومناطق النفوذ الإقليمي والدولي 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــقــوى العظمى 
الصاعدة  إلى مستوياتٍ لم تبلغها هذه 
النزاعات من قبل. فضلا عن أزمات عالمية 
ــرد، ذكـــرا  ــفـ مـــتـــعـــدّدة مــحــدقــة بـــالمـــواطـــن الـ
كـــان أم أنــثــى، وتــهــدّد شــرائــح اجتماعية 
وعرقية، بل الكون بأسره الذي نصفه من 
نساء ما زلن يخضعن لعبودية مستترة 
ــر ديــــمــــقــــراطــــيــــات الــــعــــالــــم، فــفــي  ــبــ ــــي أكــ فـ
ــان الــعــالــم يــشــهــد انــحــطــاطــا نحو  حــن كـ
ــه مـــع وبـــاء  ــ حــضــيــض الــعــيــش بــلــغ ذروتــ
دولية  لأزمـــات  والمثير  الغامض  كــورونــا 
جديدة حاصرت الناس في بيوتهم أكثر 
ــفــت خــســائــر هــائــلــة في 

ّ
مــن ســنــتــن، وخــل

الأرواح والاقتصادات العالمية. هذا الوعي 
أن  الــذي تحاول شعوب الأرض  الجمعي 
وتتمرّد  القطيع  صيغة  عــن  عبره  تخرج 
إلى  يقودونها  وهــم  الذئاب  رعاتها  على 
ة 

ّ
مـــذابـــح هــنــا وهـــنـــاك لــيــس فــقــط فـــي غـــز

وأوكــرانــيــا، بــل أيــضــا على ســواحــل بحر 
الصين ربما قريبا في أماكن أخرى.

ة تتحوّل 
ّ
لذلك حين بدأت الحرب على غز

طوفان  معركة  على  فعل  ردة  مــجــرّد  مــن 
د في سبيلها تحالف دولي 

ّ
الأقصى، تجن

وغـــربـــي تــتــزعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
ة، بـــدأ الــوعــي 

ّ
إبــــادة جــمــاعــيــة لــســكــان غــــز

الفلسطينية  بالقضية  العالمي  الجمعي 
المــركــزي  الــرابــط  ر بوصفها تشكّل 

ّ
يــتــجــذ

ما  الخلفية  فــي  وإن  الاحتجاجات،  لهذه 
ــــادة مــن خــطــر داهـــم على  تمثله هـــذه الإبـ
عــمــوم شــعــوب الأرض.  ومــــن هــنــا، عقد 
مــؤتــمــر وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي عــلــى خلفية 
تــهــديــد إســـرائـــيـــل الــســلــم الــعــالمــي فــرصــة 
سانحة ليس فقط لزيادة حركة التضامن 
العالمية، بل أيضا استقدام الدعم العاجل 
ة من غير انتظار أن يأتي المدد لها 

ّ
إلى غز

 فــي حــرب الإبـــادة أو 
ً
ممن ساهموا أصــا

 لم 
ْ
أو مــواربــة. وإن تــوطــأوا معها صمتا 

يــخــرُج هـــذا المــؤتــمــر بـــإجـــراءات ملموسة 
ة تستند إلى حركة 

ّ
لنجدة الشعب في غز

كـــانـــت  وإن  ــتــــه،  ــيــ بــــراغــــمــــاتــ وهــــــــذا ضــــمــــن 
احتمالاته ضعيفة للغاية، رغم أن أبو أحمد 
ش وقائد الجهاز 

ّ
حدود، وهو من جناح بن

الأمني، كان مسؤولًا عن اعتقاله، وبهدلته، 
وربــمــا هــو مــن سَــهّــل اغــتــيــالــه، وبتخطيط 
ولديه  الــزكــور،  فهو صديق  الجولاني،  من 
الــجــهــاديــن. وبــغــض النظر  وزن كبير بــن 
ــراس  ــ ــــش« و»حـ ــ ــه وقـــتـــالـــه »داعـ ــداواتــ عـــن عــ
القاعدة في سورية. لا  الدين«، فرع تنظيم 
هما 

ّ
يختلف القحطاني عن الجولاني في أن

مــوضــوعــان عــلــى قــوائــم الإرهــــاب الــدولــيــة، 
لم  فهما  مــحــالــة،  لا  الــقــتــل  مصيرهما  وأن 
كتنظيم طالبان  كل سورية،  يسيطرا على 
في أفغانستان، ولم يحوزا شرعية أعلى من 
الشخصيات  أو  الجهادية  الــحــركــات  بقية 
تحرير  هيئة  وجــود  وبالتالي،  الجهادية. 
الشام مؤقت، وريثما يحصل الاتفاق على 
ــا. غــيــاب أيّ مــؤشــرات  تــســويــة ســيــاســيــة مـ
ز اســتــمــرار السلطات 

ّ
لــهــذه الــتــســويــة يــعــز

خارج سلطة دمشق، وبالتالي، وضمن ذلك 
سلطته  تدعيم  محاولًا  الجولاني،  يتحرّك 
مــجــدّداً وإبــعــاد نفسه عــن قــوائــم الإرهـــاب. 
مــشــكــلــة الـــجـــولانـــي فــــي الــــرفــــض الــشــعــبــي 
الواسع ضدّه، وأجنحة الهيئة تتقاتل على 
الحصة الأكبر في السلطة والغنائم، وهذا 

ما لم يستطع ضبطه.
لأطراف كثيرة مصلحة في قتل القحطاني، 
»داعـــــش« و»حــــــــرّاس الــــديــــن«، وقــد  ـــ ــ بـــــدءاً بـ
أفــــرج جــهــاز الأمــــن فــي إدلــــب عــن أفــــراد من 
ــــراس الــديــن«  »داعـــــش« أخـــيـــراً، وتـــوعّـــد »حـ
بقتل الــقــحــطــانــي، وهــنــاك عـــدم تــوافــق بين 
ين  تــقــارب  وهــنــاك  والقحطاني،  الجولاني 
الأخير وزكور، وربما لم يتنبه للاحتياطات 
ــيـــة، فــــــراح يــســتــقــبــل  ــيـــة بــــصــــورةٍ كـــافـ ــنـ الأمـ
الــــوفــــود، المــهــنــئــة، بــهــدف تــأكــيــد شرعيته 
مــن جــديــد، ونـــزع الــشــرعــيــة عــن الــجــولانــي 
ش ذاتــه؛ كل هــذه الاحتمالات، 

ّ
أو جناح بن

وبغض النظر عن تحديد إحداها، تؤكّد أن 
استهدافه كان حتمياً.

)كاتب سوري(

خطفوا شخصاً ونقلوه إلى داخل مناطق 
ــــن هـــرب  ــئـ ــ ــام الأســـــــد ولاجـ ــظــ ســـيـــطـــرة نــ
وبــالــتــالــي،  نــظــامــه.  مــن جحيم  معظمهم 
أي  أن  على حقيقة  القفز  عــدم  عليه  كــان 
جــريــمــة تــقــوم بــهــا »عــصــابــة ســـوريـــة«، لا 
يمكن تحميلها إلى اللاجئين السوريين، 
ــمّـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا مــن  ــالــــجــــرائــــم يـــتـــحـ فــ
وحــده  والقضاء  وراءهـــا،  ويقف  ينفذها 

من يحدّد المسؤولية. 
حاولوا  اللبنانيين  المسؤولين  أن  اللافت 
جـــاهـــديـــن تـــســـويـــق روايـــــــة أن الــجــريــمــة 
كــانــت بــهــدف ســرقــة ســيــارتــه، لكنهم لم 
»عصابة سورية«  قــدرة  حــول  يتساءلوا 
ــنـــان فــــي وضـــح  ــبـ ــلـــى أن تـــنـــشـــط فــــي لـ عـ
ــده،  ــرصُــ ــب ســيــاســيّــا وتــ

ّ
ــار، فــتــتــعــق ــنـــهـ الـ

ــه، وتــــخــــرجــــه مــن  ــارتــ ــيــ فــتــخــطــفــه مــــع ســ
لــبــنــان بــكــل ســاســة وســهــولــة، عــابــرة به 
الله،  عليها حــزب  التي يسيطر  الــحــدود 
الــســوريــة  الــقــصــيــر  فــي منطقة  تقتله  ثــم 
منذ  نفسه  الــحــزب  عليها  يسيطر  الــتــي 
أن يشكك  الطبيعي  مــن  لذلك   .2012 عــام 
لـــبـــنـــانـــيـــون كـــثـــر فــــي روايــــــــة المـــســـؤولـــن 
اللبنانيين، وفي قدرة الأجهزة القضائية 
التي  الــجــرائــم  اللبنانية حــيــال  والأمــنــيــة 
تنفذ مثلما نفذت جريمة خطف سليمان 
مــن كشف  تتمكّن  مــا  غالباً  وقــتــلــه، فهي 
تجسس  شبكات  وتفكّك  متنوعة  جرائم 
ـــل وتـــصـــاب 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــا تـــتـــعـــط

بــالــشــلــل، عــنــدمــا تــحــقــق فـــي أي جــريــمــة 
ســـيـــاســـيـــة أو اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي. هــنــاك 

يــتــخــبّــط بــن نقمته عــلــى اســتــمــرار حــرب 
والادعـــاء بصعوبة  القطاع  على  نتنياهو 
مــمــارســة ضــغــوط على الأخــيــر وحكومته 
ومجلس حربه، إذ يواصل الفتك بالمدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــن 
بايدن والعالم كله، بما فيه العالم العربي 
والإســامــي، فيما يمرّر البيت الأبيض له 
ــاكــة. 

ّ
بغير خــجــل مــزيــداً مــن الــقــذائــف الــفــت

إقــامــة  ومـــن جهتها، لا تنجح طــهــران فــي 
لــهــا أن تفعل،  رابـــط ظــاهــر، وكــمــا ينبغي 
ــتـــعـــدادهـــا لمـــواجـــهـــة قـــويـــة مــــع تــل  بــــن اسـ
ة التي لا يريد 

ّ
أبيب وواقع الحرب على غز

تنجح  أن  ولا  ـــف 
ّ
تـــتـــوق أن  نــتــنــيــاهــو  لــهــا 

مــفــاوضــات »الــصــفــقــة« مــع حــركــة حماس. 
ــــرى تـــمـــريـــر تـــســـريـــبـــات أن طـــهـــران  لـــقـــد جـ
ــطــهــا المــفــتــرض 

ّ
قـــد تــعــيــد الــنــظــر فـــي مــخــط

لمعاقبة تل أبيب، في حال التزمت واشنطن 
ة في 

ّ
وتـــل أبــيــب بــإيــقــاف الــحــرب عــلــى غــــز

تبقى تسريبات،  أنــهــا  الآجــــال، غير  أقـــرب 
المــســؤولــن الإيــرانــيــن،  كــبــار  فتصريحات 
بمن فيهم المرشد علي خامئني، تركّز على 
الانتقام من تل أبيب لاستهداف القنصلية 
الإيرانية،  السيادة  بضربة مميتة طاولت 
ة 

ّ
ولا تتطرّق إلى مجريات الحرب على غز

إلا عَرضاً.
)كاتب من الأردن(

الــتــضــامــن الــعــالمــيــة هــــذه، فـــإن أي حــديــثٍ 
ــال الــوطــنــي  ــنـــضـ ــن تـــصـــويـــب مـــســـار الـ عــ
الفلسطيني التحرّري وإعادة تفعيل دور 
وتجديد  الفلسطينية،  التحرير  منظمّة 
ــرّري عــلــى خــلــفــيــة الــبــعــد  ــتـــحـ الـــخـــطـــاب الـ
خارج  هو  الفلسطينية،  للقضية  العالمي 
الــســيــاق المــوضــوعــي والـــشـــرط الإنــســانــي 
يشكّل  أن  يجب  وعليه،  القضية.  لعالمية 
النضال  تاريخ  فارقة في  ة 

ّ
انعقاده محط

الكارثة  من  تصنع  الفلسطيني،  الوطني 
ــم يـــعـــد يـــجـــدي إن لــم  ــكـــام لــ ــالـ ــة، فـ فــــرصــ
الشعب  أمــام  ليس  الفاجعة،  فرغم  يفعل، 

الفلسطيني إلا أن يولد من رماده.
ــــزة بـــحـــاجـــة إلـــيـــنـــا بـــالأمـــس  أهـــلـــنـــا فــــي غـ
قــبــل الـــغـــد، والــــدعــــوة إلــــى المــؤتــمــر إن لم 
ــة لــــوضــــع أســــــس الـــدعـــم  ــاجــ تـــلـــحـــظ الــــحــ
ــإن أي حــديــث  ــ ــم، فـ ــهـ المـــــــادي والمـــعـــنـــوي لـ
فــي الــســيــاســة الــوطــنــيــة هــــراء. وربــمــا من 
أهــم الــخــطــوات العملية الــتــي يُــرتــجــى أن 
ينجزها هـــذا المــؤتــمــر تــأســيــس صــنــدوق 
بأولويته  يرتقي  قومي فلسطيني عالمي 
إلى أرقى أشكال النضال، كونه الضمانة 
الأســاســيــة لاســتــكــمــال الــنــضــال الــوطــنــي 
فحسب،  ة 

ّ
ــز غــ لــيــس  ولــدعــم  الفلسطيني 

الفلسطيني في كل أماكن  بل كل الشعب 
وجـــوده، وخصوصا فــي عــمــوم فلسطين 
أيــة وصــايــة مهما  عــن  بعيدا  التاريخية، 
الفلسطيني  الشعب  تأييدها  حجم  بلغ 
ــاء الاحــــتــــال ونــظــام  ــهـ ــى إنـ فـــي ســعــيــه إلــ
للنهوض  مقدّمة موضوعية  الأبارتهايد 
ة 

ّ
وتــضــمــيــد الــــجــــراح وإعـــــــادة إعـــمـــار غـــز

ــل  ــد أبـــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا فــــي داخــ ــواعـ بـــسـ
إعــادة اللاجئين  فلسطين وخارجها، كما 
ــم الـــتـــي هـــجّـــر مــنــهــا آبـــاؤهـــم  ــارهــ إلــــى ديــ

وأجدادهم.
ضمانة  هي  الفلسطينية  القضية  عالمية 
ــبــنــى الــخــطــط 

ُ
هــــذا الـــنـــهـــوض، وعــلــيــهــا ت

ــيـــة لــتــســتــبــق  ــنـ والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــوطـ
الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تــطــبــخ فـــي الــســر 
ة والشعب 

ّ
والــعــلــن عــلــى حــســاب أهـــل غـــز

الفلسطيني. فإن لم يكن المؤتمر الوطني 
ــود عـــلـــى مــســتــوى  ــشــ ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ
الفاجعة، أفضل له ألا يعقد ويبدّد الوقت 
والآمــال، وكي لا يرتدّ على القضية سلبا 
الـــذي يجري  يــبــدّد عالميتها والــوقــت  قــد 
الفلسطينيون والفلسطينيات في سباقٍ 

ة.
ّ
معه لوقف الكارثة في غز

)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

عن تحميـل السوريين وزر جريمـة سياسيـة  في لبنان

وسط تخبطّ أميركي: حربٌ تلد أخرى

في عالمية القضية الفلسطينية

أبو ماريا القحطاني 
من الاعتقال إلى الاغتيال

لم يتساءل الساسة 
اللبنانيون عن 

قدرة »عصابة 
سورية« على أن 

تنشط في وضح 
النهار، فتتعقّب 
أحد السياسيين 

وترصُده، فتخطفه 
مع سيارته، وتخرجه 
من لبنان بكل سلاسة

يفصل مجلس 
الحرب الإسرائيلي 

بين الحربين، الجارية 
في غزّة والمحتملة 

مع إيران

تحوّل استراتيجي 
في الرأي العام 

العالمي الشعبي 
بشأن القضية 

الفلسطينية 
يجعلها قضية 

عالمية تتحرّك 
من أجل نصرتها 

شعوب العالم

آراء

بشير البكر

أحيت رواندا ذكرى الإبادة الجماعية، وسط حضور عالمي واسع لكبار المسؤولين. 
مليون  قرابة  أرواح  على  والــحــزن  الــحــداد  من  أسبوعا  كيغالي  العاصمة  وأطلقت 
شخص حصدهم النزاع القبلي الوحشي قبل 30 عاما. وأوحى المشهد الاحتفالي 
فــي الــقــاعــة، مــن خــال الإيــقــاع والإضــــاءة أن أرواح الــضــحــايــا، مــن رجـــال ونساء 
وأطفال، لا تزال تخيّم وتلقي بظلالها على المكان. ولا يعني ذلك فقط أن أهل تلك 
رون الأبرياء الذين قضوا 

ّ
البلاد الذين مرّوا بتلك التجربة القاسية لا يزالون يتذك

الناجون  يــزال  التي لا  العمق تعبيرٌ عــن الصدمة  بــل هــو فــي  الــحــرب الأهلية،  فــي 
من تلك التجربة المخيفة يعيشونها، وأنها لم يتقادم عليها الزمن، بل باقية حتى 
تتحدّد المسؤوليات وتجري محاسبة الضالعين فيها، سواء الذين ارتكبوا الجريمة، 
الفرنسي  الرئيس  بــه  اعــتــرف  أمــرٌ  لــم يتحرّكوا لمنعها، وهــذا  الــذيــن  المقصّرين  أو 
إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، حين صرّح بأن فرنسا »كان بإمكانها وقف 
الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا مع حلفائها الغربيين والأفارقة«، لكنها »لم 
تكن لديها الإرادة«. ولن يبدو هذا الاعتراف بعيداً من التطهّر الذاتي، ولن يصدّق 
أحد كلام ماكرون وغيره قبل أن تتصرّف القوى العظمى من وحي تلك المأساة، 
وتتحرّك لمنع الإبــادة في أماكن أخــرى، وأول خطوة هي العمل على محاسبة كل 
الذين أقدموا على ممارسات ذات طابع وحشي، على مستوى العالم، وعدم التهاون 

تجاه ذلك من دون تمييز.
اسرائيل،  رئيس  هيرتسوغ  إسحق  الحفل  في  الحضور  بين  من  أن  لافتا  وكــان 
التي تمارس إبادة، حالياً، ضد الشعب الفلسطيني في غزّة، من دون موقف دولي 
جاد يوقفها عند حدّها، بل تقدّم لها الولايات المتحدة التغطية السياسية والسلاح 
 آخر على المعايير 

ٌ
والذخيرة التي تقتل بها المدنيين وتدمّر البنى التحتية. وهذا مثال

ذلك  يمارس  وهــو  ومشاعره.  مواقفه  الــدولــي  المجتمع  بها  يقيس  التي  الانتقائية 
صراحة وبلا حرج، وعلى نحو فاضح. ولدينا مثال آخر غير فلسطين، التي تعيش 
الــدولــي، هو  التقصير  الحديث عن  كلما جــرى  ر 

ُ
الابارتهايد، وتحض تحت حكم 

المثال السوري، حيث جرت خيانة الضحايا في ذروة المأساة، عندما اتفق الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على المقايضة 
الكيماوي  السلاح  تكون مجزرة  أن  وبــدلا من  عــام 2013.  الكيماوية في سورية 
النظام  إلى محاسبة رئيس   

ً
العام، مدخلا ذلك  آب من  الغوطة، في أغسطس/  في 

العفو عنه بقرار أميركي روســي، ليستمرّ في حرب الإبــادة  ار الأســد، جرى 
ّ

بش
ضد الشعب السوري، التي تجاوز تعداد ضحاياها نصف مليون، ومعاقيها قرابة 
تزال  ثمانية ملايين. ولا  أكثر من  والخارج  الداخل  بين  ثلاثة ملايين، ومهجّريها 
بمعاناة  لها غير مكترثٍ  العالم ظهره  يدير  بأشكال مختلفة، في حين  مستمرّة 

ملايين الأبرياء.
حــن يحيي العالم ذكــرى الإبـــادة فــي روانــــدا، ويــغــضّ الــطــرف عنها فــي فلسطين 
ي 

ّ
ف لا يغط

ّ
وسورية، لا يكفي وصف موقفه بازدواج في المعايير، فهذا تعبيرٌ مخف

على التواطؤ المكشوف الذي يعبّر عن نفسه بصفقات علنية على حساب الأبرياء 
محاكمة  في  نفسها  عكست  التي  التناسبية،  الدولية  العدالة  عنهم  تخلت  الذين 
الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش بوصفه مجرم حرب، لأنه 
ار الأسد في حين أن ملفه 

ّ
مارس التطهير في يوغسلافيا، وغضّ الطرف عن بش

خذ أي خطوة لجهة 
ّ
أثقل، والأمر ذاته بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية، التي لم تت

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في غزّة، بل تعبر مواقف المدّعي العام كريم 
خان عن انحياز لإسرائيل. وفي ظل كل هذا التواطؤ والصمت، لا يمكن رؤية إحياء 
ذكرى ضحايا الإبادة في رواندا بعيدا عن التغطية عليها في أماكن أخرى، كما هو 

الحال في سورية وفلسطين.

حمّور زيادة

ف الزمان للسودانيين في صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023. منذ ذلك اليوم، 
ّ
توق

لم تعد الحياة كما كانت. رغم كل التحذيرات والعلامات عن الصدام القادم بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الحرب كانت مفاجئة!

العامة« في 29 رمضان )3 يونيو/  القيادة  كــررت الحرب سيناريو »فــضّ اعتصام 
الــذي وقــع على بعد خطوة واحــدة من توقيع الاتــفــاق النهائي بين  حــزيــران 2019(، 
المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة. هاجمت قوات عسكرية 
الــدعــم السريع  المــواطــنــن فــي عــدة ولايـــات ســودانــيــة، واستباحت قـــوات  اعتصامات 
الخرطوم في 24 رمضان )15 إبريل/  اندلعت حرب  أياماً. ثم  العاصمة وعــدّة مدن 
نيسان 2023(، على بعد خطوة من توقيع اتفاق تسليم السلطة المعروف بالاتفاق 

الإطاري. ... لا يحب العسكريون تسليم السلطة.
¶ ¶ ¶

»منذ بدء القتال، استخدمت القوتان بشكل متكرّر أسلحة متفجّرة ثقيلة في مناطق 
ان، ما أدّى إلى وقوع ضحايا مدنيين عديدين وتدمير الممتلكات المدنية 

ّ
مكتظة بالسك

»هيومن رايتس ووتش« تيرانا حسن. والبنية التحتية الحيوية«، المديرة التنفيذية لـ
¶ ¶ ¶

بالتوسّل  يكتفي  لكنه  المنطقة،  فــي  تــحــدث  إنسانية  كــارثــة  أكــبــر  إلــى  الــعــالــم  ينظر 
الــحــرب. وســاطــات دولــيــة. تصريحات. إدانــــات. عقوبات على  الــنــزاع بــوقــف  لطرفي 
أفراد وشركات. لكن لا شيء يتغيّر. بحسب تقرير »هيومن رايتس ووتش« للعام 
خذ مجلس الأمن أي خطوات ملموسة لتقييد قدرة الأطــراف المتحاربة 

ّ
2024، لم يت

على الاستمرار في إلحاق الأذى بالمدنيين. يستمرّ الموت، ويستمرّ نزوح المواطنين، 
وتطاردهم الحرب! ... العالم يراقب، لكنه عاجز.
¶ ¶ ¶

»بلغ عدد النازحين بسبب النزاع منذ 15 إبريل/ نيسان داخل السودان وخارجه 8.2 
ملايين شخص«، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

¶ ¶ ¶
تحوّل صراع السلطة بين قيادات الجيش وقائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي 
 عــديــدة، بعضها بشكل مباشر، 

ٌ
أطـــراف أبــعــاد دولــيــة، تتقاتل فيها  إلــى حــرب ذات 

وبعضها توفر التمويل والتسليح. لم يعد قرار الحرب بيد طرفيها العسكريين. حتى 
محليّاً تبدو الأطراف الحليفة غير راغبة في هدنة. لذلك، لا يبدو خيار السلام قريباً.

ر قائد الجيش وقائد الدعم السريع، كل واحد في بيانه إلى 
ّ

بعد عام من الحرب، بش
النصر!  العسكرية حتى تحقيق  العمليات  باستمرار  الفطر،  بمناسبة عيد  الشعب 
ر أحدٌ 

ّ
م أحد الــدرس. ويراهن الطرفان على البندقية لحسم الصراع. لا يتذك

ّ
لم يتعل

المدنيين ومعاناتهم من هذه الحرب. بل يستغل الطرفان الجوع سلاحاً في الصراع. 
والمنظمّات  الأحمر  الصليب  مثل  الدولية،  المنظمات  علقت  المعركة،  هــذه  وســط  وفــي 

القاعدية الطوعية. ... المساعدة قد لا تأتي، لأنها ربما تعرّضت للاعتقال!
¶ ¶ ¶

»وفقا لمراقبي حقوق الإنسان، عمدت القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع 
إيصال  الذين يسهلون  والمتطوعين  النشطاء  من  العديد  ترهيب  إلى  متكرّر  بشكل 
المساعدات وغيرها من الخدمات الأساسية، والاعتداء عليهم واحتجازهم«، هيومن 

رايتس ووتش
¶ ¶ ¶

السوداني  »الجيش  إن  الــســودان  بشأن  الحقائق  لتقصي  المتحدة  الأمــم  بعثة  قالت 
خاض 

ُ
وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يُذكر بحماية المدنيين«. رغم أن الحرب ت

وتنتشر  الأطــفــال  تحصين  برامج  ف 
ّ
وتتوق الصحي  النظام  ينهار  بينما  باسمهم، 

للطرفين، وتسليح  العسكري  الإمــداد  يتواصل  المنهارة،  البلاد  في  عدية 
ُ
الم الأمــراض 

ــنــكــر كل 
ُ
المــدنــيــن طــوْعــا وكــرهــا. يــتــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات بــشــأن الانــتــهــاكــات. وت

جهة مسؤوليتها أو مسؤولية منسوبيها عن أي جريمة. وتحاول تنسيقية القوى 
الديمقراطية والمدنية )تقدّم( أن تطلق نداءً عالمياً باسم »أنقذوا السودان« لمحاولة جلب 
الدعم الإنساني للمحتاجين. لكن كيف يمكن إيصال المعونات في بحر من السلاح؟ 

يمكن بسهولة الحصول على السلاح، بينما يموت الأطفال من الجوع!
¶ ¶ ¶

»حوالي ربع مليون طفل وامــرأة حامل وأمّهات جدد قد يموتون في الأشهر المقبلة 
احتياجاتهم«،  للحياة  المنقذة  العاجلة  التمويل والمساعدات  يلبّ  لم  الجوع ما  بسبب 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

بيار عقيقي

أن تستيقظ اليوم في الذكرى الـ49 لاندلاع الحرب اللبنانية في 13 إبريل/ نيسان 
ر مجريات الأسبوع الأخير من جمهوريةٍ 

ّ
1975، وانتهت في عام 1990، وأن تتذك

متهالكة، لن تحتاج لأكثر من بضعة ثوان للإدراك أن الزمن الفعلي هو العام 2024، 
لكن روحية الحرب وانقساماتها لا تزال تومئ بظلالها الموحشة على كل دقائق 
اللبنانيين، أن تكون مولوداً من   بلاوعي 

ٌ
الفرد والمجتمع. كأن ذلك متعلق يوميات 

ذلــك بخطواتٍ جبّارة تجعلك  تجاوز  رافضاً  ثناياها،  في  تحيا ســوى  الحرب ولا 
إنساناً غير مأسور. دائماً ما يُقال إن معركة الإنسان الفعلية هي مع ذاته، ومتى 
التي تعتريه، من علاقاتٍ اجتماعيةٍ  العقبات  انتصر فيها انتصر عملياً على كل 
يرفض  اللبناني  إنساننا  أن  غير  وفــوضــوي.  مستقر  غير  حياة  نمط  أو  سيئة، 
نا يعاني منها، وبعضٌ آخر متأثر 

ُ
الخروج من هذا اللاوعي المدمّر من الحرب. بعض

د تحت أصوات القذائف، 
َ
بها، لكن الأكثرية الساحقة، بما فيها الأجيال التي لم تول

 للتفكير خارج 
ً
رات المتتالية التي لا تترك لنا مجالا

ّ
ع إلى خارج دائرة التوت

ّ
تأبى التطل
الصندوق.

لــذاكــرة دمــويــة. جرائم وســرقــات مستمرّة. لا  هناك شــيءٌ مرتبط بالمحيط المــعــزّز 
كهرباء في الطرقات ولا طرقات. اقتصاد يضمّ كل أنواع التداول النقدي السلبي، 
ولا يقوم على أسسٍ صناعية وزراعية وتقنية وغيرها. خطابات سياسية ـ طائفية 
لا تنضب. حرب حقيقية في جنوب لبنان. ومصطلح »إصلاحات مطلوبة« يشبه 
 على قارعة طريق في ليلٍ شتويٍّ غزير الأمطار. وسط ذلك كله، لا يبقى 

ً
 مرمية

ً
ورقة

 تتصارع على السلطة بشكل دائم مع أنصارها، وأخرى اختارت 
ٌ
إلا فئتان: واحدة

ان المتوازيان هنا لن يلتقيا طالما أن 
ّ
قدر المثول أمام كل ما يأتي من السلطة. الخط

إلى  ع 
ّ
بالتطل لا  الحرب،  بموروثات  متعلقة  اللبنانيين  في لاوعــي  المتأصّلة  الذهنية 

مستقبل أكثر رحابة.
سيخرُج اليوم من يقول »لن نعود إلى الحرب«، لكن كيف سيحصل ذلك، وهناك 
مــن يـــردّد أن مسؤولية الــحــرب تقع »على الآخـــر«؟ قبل أيـــام، أحيت روانـــدا ذكــرى 
الإبادة الجماعية فيها في عام 1994، التي راح ضحيتها نحو 800 ألف شخص. 
وفي المناسبة في العاصمة كيغالي، قال الرئيس بول كاغامي: »كانت رحلتنا طويلة 
ة. والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم«. رواندا التي وقعت مجازرها بعد 

ّ
وشاق

نفسها،  مع   شبه متصالحة 
ً
ــة دول باتت  اللبنانية،  الحرب  انتهاء  من  أربــع سنوات 

رغم أن عديدين من مرتكبي الإبادة لم يُحاسَبوا. لكن الروانديين يعلمون أن البديل 
عن أي محاولة للتصالح مع الذات والغفران حرب لا تنتهي إلا بمقتل آخر مواطن 
بّق منطق المصالحة والمسامحة على مستوى فردي، خصوصاً 

ُ
لديهم. في لبنان، ط

لدى قدامى المقاتلين الذين انضووا في صفوف المليشيات المتقاتلة. لم يتحوّل الأمر 
بعد إلى جهدٍ جماعي، لا يتجاهل الخلافات بين الشعوب اللبنانية، لكنه ضروري 
للانتقال إلى حالة واحدة وأساسية: الحوار الفعلي الذي يؤدّي إلى توحيد سردية 
ز إلى الانتقال لبناء دولة حقيقية، 

ّ
ه تحديد تعدديتها، بما يحف

ّ
تاريخ لبنان، أو أقل

عمادُها قوانين تتغير لمصلحة الفرد والمجتمع.
المشكلة في الذكرى الـ49 لاندلاع حرب لبنان أن الأفكار التي أفضت إلى اندلاع الحرب 
لم تتغيّر، ولم يجتهد أحدٌ لوضع حد للتدهور الفكري في النقاشات بين اللبنانيين، 
الذي يعود إلى عاملين لا ثالث لهما: الأحكام المسبقة أو النمطية، والضحالة الفكرية 
ــر. بــإزالــة الأحــكــام المسبقة ووضــع  الناجمة عــن رفــض وضــع أنفسنا مــكــان الآخـ
أنفسنا مكان الآخــر، نحصل على كثير من عناصر الفهم والــوعــي، وهــو أهــم ما 
نحتاجه في لبنان، غير أن مكاسب استعباد العقل أكبر بكثير من تنويره لكثيرين. 
متنا 

ّ
بالعبودية تتم السيطرة على الناس، وبالتنوير يتساوى الناس. حرب لبنان عل

أن التنوير يبدأ في اللحظة التي لا »يحتفل« بها اللبنانيون بحربهم، بل يبنون نصباً 
تذكارياً في وسط بيروت، ويتمسّكون بالدروس المحفورة بالدم، كما فعلت رواندا، 

فيعلنون تحرّرهم من خيالات حربهم.

الإبادة بين رواندا وسورية 
وفلسطين

الحصاد المرّ لحرب السودان

13 إبريل 1975

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
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آراء

سالم لبيض

عدّ إقالة وزير التربية التونسي محمد علي 
ُ
ت

البوغديري، في اليوم الأول من إبريل/ نيسان 
ــى 14 شــهــرا فـــي منصبه، 

ّ
الـــجـــاري، وقـــد قــض

ــالات فـــي حــكــومــة الـــرئـــيـــس قــيّــس  ــ ــ ــدث الإقـ ــ أحـ
ســعــيّــد بــرئــاســة أحــمــد الــحــشــانــي الـــذي خلف 
ــــودن، المــعــفــاة مـــن منصبها فـــي أول  نــجــاء بـ
أغسطس/ آب 2023. وهذه الإقالة تعدّ رقم 17 
منذ بدأ سعيد مسار »25 جويلية« )يوليو/ 
قيل في تلك السنة كل من 

ُ
أ تموز 2021(، فقد 

الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي، ووزراء  رئـــيـــس 
الــدفــاع الــوطــنــي إبــراهــيــم الــبــلــتــاجــي، والــعــدل 
حــســنــاء بــن ســلــيــمــان، والمــالــيــة عــلــي الكعلي، 
وتــكــنــولــوجــيــا الاتــصــال محمد فــاضــل كــريــم، 
والــشــبــاب والــريــاضــة ســهــام الــعــيــادي. وإقــالــة 
وزير التربية هي الثالثة في سنة 2024، فقد 
ســبــقــه كـــل مـــن وزيـــــري الــنــقــل ربــيــع المــجــيــدي 
يوم  المقالين  الــقــرمــازي  قطاط  حياة  والثقافة 
12 مــن الــشــهــر المــاضــي )مـــــارس/ آذار(. وفــي 
من  وزراء  ثــمــانــيــة  ســعــيّــد  أقـــــال   2023 ســنــة 
التجارة  وزراء   الــتــوالــي  على  هــم  مناصبهم، 
)الثالث  الرابحي  فضيلة  الــصــادرات  وتنمية 
فتحي  والتربية  الــثــانــي(،  كــانــون  يناير/  مــن 
الـــســـاوتـــي )30 يـــنـــايـــر(، والـــفـــاحـــة والــصــيــد 
البحري والموارد المائية محمود إلياس حمزة 
)30 يناير(، والخارجية والهجرة والتونسيين 
فـــي الـــخـــارج عــثــمــان الـــجـــرنـــدي )الـــســـابـــع من 
والتكوين  التشغيل  ووزيـــر  شــبــاط(،  فبراير/ 
المــهــنــي والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
نصر الدين النصيبي )22 فبراير(، والداخلية 
آذار(،  مـــــــــارس/   17( ــــن  ــــديـ الـ شــــــرف  ــيـــق  ــوفـ تـ
والــصــنــاعــة والمــنــاجــم والــطــاقــة نــائــلــة نــويــرة 
أيــار(، والاقتصاد  )الــرابــع من مايو/  القنجي 
ــتـــوبـــر/  أكـ ــد )10  ــيّـ ــعـ والـــتـــخـــطـــيـــط ســـمـــيـــر سـ
سعيّد  الرئيس   

ّ
سجل ويزخر  الأول(.  تشرين 

بإقالات أخرى كثيرة، على غرار إقالة حكومة 
الفخفاخ يوم 15 يوليو/ تموز 2020،  إلياس 
لــلــرأي الــعــام فــي شكل استقالة،  التي سُــوّقــت 
بموجبه  دســتــوري  مطب  فــي  للوقوع  با 

ّ
تجن

البرلمان،  إلى  البديلة  الحكومة  يرجع تشكيل 
ولــيــس إلـــى رئــيــس الـــدولـــة، وفـــق مقتضيات 
دستور 2014. وأعفي قبل ذلك وزير الخارجية 
خميس الجيهناوي يوم 29 أكتوبر/ تشرين 
الــري  الــديــن  نـــور  وتـــاه خليفته   ،2019 الأول 
أشهر  بعد ستة   ،2020 آب  أغسطس/   24 فــي 
من تسميته، وهو الذي اصطفاه سعيّد نفسه 
لــقــاء وحــيــد جمعهما في  أثـــر  للمنصب عــلــى 
ــارة الــرئــيــس لتقديم  ــ مــســقــط عــلــى هــامــش زيـ
ــاة الــســلــطــان قــــابــــوس. وشــمــل  ــ الــــعــــزاء فـــي وفـ
 أيـــضـــا إنـــهـــاء مـــهـــام الــــوزيــــرة مــديــرة 

ّ
الــســجــل

الــــديــــوان الـــرئـــاســـي نـــاديـــة عـــكـــاشـــة، يــــوم 25 
يناير/ كانون الثاني 2022، وكثير من الولاة، 
ــردمــــن، وفــق  مــنــهــم والـــــي قـــابـــس مــصــبــاح كــ
بــيــان رئــاســة الــجــمــهــوريــة التونسية يـــوم 30 
مارس/ آذار 2023، وهو الذي كان من المقرّبين 
الرئاسية جهويا  على حملة سعيّد  وأشــرف 

في انتخابات 2019. 
لـــم يـــشـــرك الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قـــيّـــس ســعــيّــد 
أيـــــا كـــــان فــــي تــســمــيــة الــــــــــوزراء والمـــســـؤولـــن 
دأب  فقد  إقالتهم،  أو في  الدولة  في  الرفيعين 
عــلــى اخــتــيــارهــم بــنــفــســه مـــن دون اســتــشــارة 
الأحزاب والقوى المدنية والنخب الوطنية، أو 
الاستئناس بآرائها، فهو لا يعترف بوجودها 
وبدورها في الحياة السياسية وتولي الشأن 
الــــعــــام، فـــا مـــكـــان لــهــا أجـــســـامـــا وســيــطــة في 
السياسية،  وغــيــر  السياسية  الــعــامــة  الــحــيــاة 

جيرار ديب

صـــدر عـــن المــكــتــب الإعـــامـــي لــرئــيــس حكومة 
جاء  بيان  ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال،  تصريف 
فــيــه »تــبــلــغ دولـــــة الـــرئـــيـــس مـــســـاء الاثـــنـــن 8 
الــجــاري، من الأجــهــزة الأمنية المعنية  نيسان 
نبأ مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية 
بــاســكــال ســلــيــمــان الــــذي خــطــف مــســاء الأحـــد 
ــه فــــي »هــــذه  ــ ــاف الـــبـــيـــان أنـ ــ ــ ــان«. وأضـ ــيـــسـ 7 نـ
إلى ضبط  الجميع  العصيبة، ندعو  الظروف 
ي بالحكمة وعدم الانجرار وراء 

ّ
النفس والتحل

التي باتت  الفتنة  نار  التي تؤجج  الشائعات 
 برأسها مــن جــديــد«. وصــدر هــذا البيان 

ّ
تطل

بــعــدمــا أعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش فــي بــيــان لها، 
الاثــنــن 8 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، عــن مقتل 
المواطن باسكال سليمان، منسق حزب القوات 
)شــمــال شرقي  فــي منطقة جبيل  الــلــبــنــانــيــة، 
بـــيـــروت( عــلــى يــد عــصــابــة لــســرقــة الــســيــارات. 
وكــان باسكال قد خطف ليل الأحــد 7 نيسان 
في طريقه إلى منزله، حين كان يــؤدّي واجباً 

اجتماعياً في إحدى مناطق جبيل. 
 بــكــل أشــكــالــهــا، كــمــا وأنــهــا 

ٌ
ــة الــجــريــمــة مـــدانـ

لــيــســت الــجــريــمــة الأولـــــى الــتــي تــرتــكــب على 
 الخطورة في التفاصيل في 

ّ
أرض لبنان. لكن

بلد أصبح وضعه الأمني متفلتاً، مع ارتفاع 
بين  تحديداً  اللبنانيين،  بــن  ج 

ّ
التشن نسبة 

اللبنانية  والكتائب  اللبنانية  القوات  حزبي 

ــــوى الـــوفـــيـــة لــه  ــقـ ــ ــي ذلـــــك الأحـــــــــزاب والـ بـــمـــا فــ
المــدافــعــة عـــن تــوجّــهــاتــه مــنــذ »25 جــويــلــيــة«، 
فـــهـــي تـــقـــرأ نـــبـــأ تــســمــيــة الــــــــــوزراء وإقـــالـــتـــهـــم 
ــة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة  فـــي صــفــحــة رئـــاسـ
عــلــى »فــيــســبــوك«، شــأنــهــا شـــأن عــــوامّ الــنــاس. 
وينطبق هذا الأمر على مجلس نواب الشعب، 
ــف مــؤسّــســة 

ّ
فــهــذا الــهــيــكــل الــتــشــريــعــي المــصــن

منتخبة لا يملك سلطة التسميات على رأس 
شهر 

ُ
الوزارات، أو استشارة قواه، وهي التي ت

ولاءها للرئيس ومشروعه من دون قيود ولا 
شــــروط، أو مــراقــبــتــهــا وإســقــاط بعضها كما 
السابقة  التشريعية  المجالس  في  يحدث  كان 
بعد سنة 2011، ولا يُعلم بالإعفاءات إلا بعد 
انتشار الأخبار وترويجها من وسائل الإعلام 

وبلوغها العامّة والجمهور الواسع. 
يــســتــنــد ســعــيّــد فـــي احــتــكــار تــســمــيــة الـــــوزراء 
والـــحـــكـــومـــات وإقـــالـــتـــهـــم جـــمـــاعـــات وفــــــرادى، 
ـــهـــمـــا بــيــمــيــنــه 

ّ
ــنّ دســــتــــوريــــن خـــط إلــــــى نــــصــ

واســتــعــمــلــهــمــا قـــاعـــدة قــانــونــيــة لــحــكــمــه بعد 
الاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــة فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 
2021. الأول هو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 
الــذي حــدّد وظائف رئيس الجمهورية،   2021
وأعطته النقطة الخامسة من الفصل عدد 12 
 »إقالة عضو من أعضاء الحكومة أو البتّ 

ّ
حق

الفصل 102 من  والــثــانــي هــو  فــي استقالته«. 
دستور 25 جويلية 2022، وجــاء فيه »رئيس 
الــجــمــهــوريــة ينهي مــهــامّ الــحــكــومــة أو عضو 
منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة«.
لقد خصّ سعيّد نفسه بوظيفة إقالة الوزراء، 
ــــن أن تــلــك  ــــي حـ ــا، فـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــس لـــهـــا دسـ ــأسّـ ــ فـ
الحكومة  رئيس  صلاحيات  من  كانت  المهمّة 
ــة الــثــانــيــة مــن الفصل 

ّ
وفـــق مــا جـــاء فــي المــحــط

»يــخــتــص  جــانــفــي 2014   27 ــتـــور  مـــن دسـ  92
ــالـــة عــضــو أو أكــثــر  رئــيــس الــحــكــومــة بــــ .. –إقـ
فــي استقالته،  الــبــت  أو  الحكومة  أعــضــاء  مــن 
وذلــــك بــالــتــشــاور مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة إذا 
ق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع«. 

ّ
تعل

الحكومة، وفــق دســتــور 2014، لا  رئــيــس  لكن 
يمتلك هامشا كبيرا يمكّنه من إقالة الــوزراء، 
ــر بــآخــر يــمــرّ حــتــمــا عــبــر نيل  فــاســتــبــدال وزيــ
الثقة من البرلمان، وربما يتمّ إسقاطه برلمانيا 
حــتــى قــبــل تــولــي مــهــامــه. وكـــان هـــذا يــحــدّ من 
إلـــى الإقـــــالات، ولأن رئــيــس الحكومة  الــنــزوع 
الــوزراء في الحكومة يحتمون  يعلم أن أغلب 
بأحزاب أو ائتلافات حزبية تنافح عنهم، وأن 
إقالة بعضهم قد تؤدّي إلى سقوط الحكومة 
ل من عدد الإقالات في ظل 

ّ
بكاملها، وهذا ما قل

الــذي كان سائدا في تونس  البرلماني  النظام 
الــذيــن  الـــــــوزراء  بــيــنــمــا   .2021 إلــــى  مـــن 2011 
يصطفيهم الرئيس سعيّد لا بواكي لهم، فهم 
وليس  الــســيــاســي،  السند  يفتقدون  كــالأيــتــام 
لــهــم مــن ضــامــن أو داعـــم ســـواء الــــولاء المطلق 
ف له قدر الإمكان 

ّ
للرئيس والتقرّب منه والتزل

لــلــبــقــاء فـــي المـــنـــصـــب. ذلــــك أن انـــتـــقـــاء ســعــيّــد 
لم   )2021( جــويــلــيــة   25 بــعــد  حــكــومــتــه  وزراء 
يخضع لمقاييس عقلانية وتاريخية، وأخرى 
كــاريــزمــيــة وســيــاســيــة، فــمــن مــحــرّمــات تــولــي 
الــوزارة لدى سعيّد وجــود مــاضٍ سياسيٍّ أو 
حــزبــي لــعــضــو مـــن أعـــضـــاء حــكــومــتــه. ولــذلــك 
جــمــيــع وزرائـــــــه المــبــاشــريــن والمـــقـــالـــن مــجــرّد 
التونسية، وأعلاهم رتبة  موظفين في الإدارة 
كــــان يــشــغــل مــوقــع مــديــر عــــام فـــي وزارتــــــه أو 
الخارجية  وزراء  باستثناء  أخــرى،  وزارة  في 
الــذيــن يــقــع انــتــقــاؤهــم مــن بــن ســفــراء تونس 
في الخارج، ولا علاقة لهم بالشأن السياسي 
وبــالــســيــاســة ونــضــالاتــهــا، ومــقــتــضــيــات دفــع 
ضريبة ممارستها مناف وسجون ومعتقلات 

من جهة وحــزب الله من جهة أخــرى، بعدما 
ــــداث  شــبــك الأخـــيـــر لــبــنــان عــســكــريــا مـــع الأحـ
إسناد«  فتح »جبهة  ة، حيث 

ّ
غـــز فــي  الدامية 

ة مع العدو الإسرائيلي. كأن تاريخ 
ّ
لحرب غز

عــام 1975 سيعيد نفسه  إبــريــل/ نيسان   13
عــلــى لــبــنــان بــعــد مـــرور 49 عــامــا عــلــى ذكــرى 
ــــزلاق نحو  بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة، وكـــأن الانـ
الحرب بات أمــراً مفروغاً منه، مع انتظار ما 
الــتــوجّــهــات الحزبية بعد دفن  إلــيــه  ســتــؤول 
الـــدلائـــل تــؤكّــد أن الــصــدام  المـــغـــدور، فجميع 
العسكري بين الأطراف اللبنانية بات وشيكاً، 
حيث أتت هذه الجريمة في سياق تحريضي 
واسع المدى بعد أحداث عاشها اللبناني من 
في  الطيونة  منطقة  في  المسلحة  اشتباكات 
فريقي  الأول 2021، بين  أكتوبر/ تشرين   19
النزاع اليوم، والتي أسفرت يومها عن مقتل 

عدة مشاركين فيها. 
الفتنة بعد أحــداث الطيونة، لتستيقظ  نامت 
كــــوع  عــــنــــد   2023 آب  ــــس/  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ  11 فــــــي 
إذ شاهد  لــبــنــان(  قــرى جبل  )إحـــدى  الكحالة 
اللبنانيون حاضر بلادهم ومستقبله، بعدما 
إلى  الــلــه،  الــســاح لحزب  أدّى سقوط شاحنة 
حــــدوث اشــتــبــاكــات مــســلــحــة أوقـــعـــت قــتــيــلــنْ. 
وللمفارقة، كانت الاشتباكات أيضاً بين طرفي 
 على شيء، فعلى أن 

ّ
 دل

ّ
النزاع اليوم، فهذا إن

م، وأن السلاح مــوجــودٌ بين 
ّ
الوضع بــات يــتــأز

اللبنانيين، وأن الفتنة قد خرجت من وكرها، 

ومـــراقـــبـــة إداريــــــة وتــهــجــيــر وتــهــمــيــش وطـــرد 
الــعــمــل وقـــطـــع أرزاق وتــشــتــيــت عــائــات  مـــن 
 في التعلم والعمل وحتى 

ّ
والحرمان من الحق

التصفية الجسدية والاغتيال.  
ــف للرئيس جليا فــي ســلــوك أغلب 

ّ
الــتــزل كــان 

الــــوزراء. ويُــشــار فــي هــذا السياق إلــى مــا كان 
قال حديثاً محمد 

ُ
قد صرّح به وزير التربية الم

علي الــبــوغــديــري، وقــد جــاء بــه سعيّد بهدف 
التونسي للشغل. ومن  الــعــام  الاتــحــاد  ضــرب 
ذلك قوله، على هامش زيــارة قام بها يوم 14 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى إحدى المدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي مــديــنــة فـــرنـــانـــة فـــي الــشــمــال 
الــغــربــي الــتــونــســي: »إن تــونــس عــلــى الطريق 
ــة بــقــائــدهــا الـــرئـــيـــس قــيّــس  ــويـ الــصــحــيــح، وقـ
ســعــيّــد الــــذي يــشــرّف كــل الــتــونــســيــن ويعمل 
الأفــضــل«، فهو  للخروج بتونس نحو  يوميا 
ــفــا، صــفــة الــرئــيــس الــقــائــد على 

ّ
مــن أطــلــق، تــزل

سعيّد، وهي مقتبسة من القاموس السياسي 
العراقي  الرئيس  على  تطلق  وكانت  البعثي، 

الراحل صدّام حسين. 
ـــى الــــدور نــفــســه بــشــيء مــن الــغــلــوّ وزيــر 

ّ
وتـــول

الداخلية توفيق شرف الدين قبل إقالته بأيام 
قليلة، حين قال، في 7 مارس/ آذار 2023، على 
هــامــش إحــيــاء ذكـــرى ملحمة إفــشــال الــعــدوان 
الإرهـــابـــي عــلــى مــديــنــة بــنــقــردان فــي الجنوب 
التونسي: »مثلما يقول سيدي الرئيس بعدما 
كــــان هــنــاك حــــزب واحــــد يــعــانــي مــنــه الــشــعــب 
أصبح هناك لوبي واحد، رجال إعلام خسارة 
فيهم كلمة رجــال إعــام، مرتزقة رجــال أعمال 
أحــزاب  الوطن،  باعوا  نقابيون  الوطن،  باعوا 
بــاعــوا الـــوطـــن، الــنــخــبــة الــســيــاســيــة هــي نكبة 
الرئيس.  السيد  حــول  وا 

ّ
التف أقــول  سياسية.. 

إنها حرب ضروس، إنها حرب ضروس، إنها 
ــــروس«، الأمــــر الــــذي لــقــي استهجان  حـــرب ضـ
والإعــامــي  والسياسي  المــدنــي  المجتمع  قــوى 

وتنديدها. 
ومع ذلــك، هذا الــولاء الأعمى للرئيس سعيّد، 
وحـــجـــم الــتــزلــف لـــه وتــبــريــر اخـــتـــيـــاراتـــه غير 
قة، ولعب دور الجهاز الدعائي للرئيس، 

ّ
الموف

ــادة الـــتـــاريـــخـــيـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــي مـــرتـــبـــة ال ــ ــه فـ ــ ــعـ ــ ووضـ
ــاء والــصــالــحــن، لـــم يــشــفــع لـــوزرائـــه،  ــيــ والأولــ
فــيــرتــقــي بــمــكــانــتــهــم لـــدى المـــســـؤول الأول في 
الــــدولــــة الـــتـــونـــســـيـــة، ويـــحـــفـــظ لـــهـــم كــرامــتــهــم 
ويصون هيبتهم التي فيها هيبة الدولة. على 
عكس ذلك، كثيرا ما كان سعيّد يمارس سلوكا 
تحقيريا تجاه وزرائه يساعد على إضعافهم 
 من قيمتهم في أعين عامّة الناس، حين 

ّ
والحط

يضعهم في مواقف محرجة في أثناء زياراته 
التصوير،  بكاميرات  مصحوباً  المعلنة،  غير 
ــهـــا وشركاتها  وإداراتـ الــدولــة  مــرافــق  لبعض 
غــرار  على  الــديــنــيــة،  ومؤسساتها  العمومية 
ــبــــاط المـــاضـــي  ــر/ شــ ــرايــ ــبــ زيـــــارتـــــه يــــــوم 26 فــ
لجامع القصبة، ففي هذه الزيارة )أو الغزوة 
الــرئــاســيــة( الــهــادفــة منذ الــبــدايــة إلــى تجديد 
بعدما  انتخابية،  سنة  فــي  الــرئــيــس،  شعبية 
تفاصيلها  ــقــة 

ّ
المــوث الحكم،  ثنايا  فــي  اهــتــرأت 

في فيديو نشر في صفحة رئاسة الجمهورية 
الجمهورية  رئيس  تقمّص  »فيسبوك«،  على 
الدينية، الذي  الــشــؤون  دور المحقق مع وزيــر 
ه 

ُ
الــذي تعوز ظهر فــي حالة المــوظــف الصغير 

ــلـــة رئـــيـــســـه مــتــلــعــثــمــا فــي  ــئـ ــة عــــن أسـ ــ ــابـ ــ الإجـ
واستحضار  وإحــراجــاتــه،  أسئلته  على  الـــردّ 
مزرية،  حالة  مــن  الجامع  عليه  لمــا  التبريرات 

بعدما جرى إغلاقه في نهاية سنة 2011. 
التاريخية  معارفه  الرئيس جميع  استعرض 
عــن جــامــع الــقــصــبــة الــحــفــصــي، ووضــــع زيــره 
لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة مـــوضـــع الـــدونـــيـــة، ولــكــنــه 

وأدارت البوسطة من جديد لتفتش عن شرارة 
للحرب في مناطق لبنان.   

ليس من وليد المصادفات أن تتشابه الظروف 
الــتــي أحـــاطـــت لــبــنــان قــبــل 13 نــيــســان 1975، 
وبين ما هي عليه اليوم، فكأن وراء الكواليس 
هــنــاك مـــن لـــه مــصــلــحــة بــأخــذ هــــذا الــبــلــد إلــى 
الجنوبية  الجبهة  كــانــت  الــداخــلــي.  الاقــتــتــال 
لــلــبــنــان مشتعلة قــبــل 49 عــامــا بــن المــقــاومــة 
ــتــــداءات  الــفــلــســطــيــنــيــة والــوطــنــيــة بـــوجـــه الاعــ
اليمينية  القوى  الإسرائيلية المتكرّرة، وكانت 
المسيحية بقيادة الكتائب معارضة لأي عمل 
ــن الــقــيــام  عــســكــري لأفــــرقــــاء غــيــر لــبــنــانــيــن مـ
بعملياتهم مــن الــجــنــوب، والــتــي مــهّــدت فيما 

بعد إلى اجتياح عام 1978.
ــاذا عــن الــيــوم؟ لا شـــيء تــغــيّــر، إذ عــلــى هــذه  مـ
ــة نـــفـــســـهـــا، ولــكــن  ــهـــديـ الـــجـــبـــهـــة تــــتــــكــــرّر المـــشـ
بــن حـــزب الــلــه وفــصــائــل غــيــر لــبــنــانــيــة وبــن 
إسرائيل الأمر الذي يفسح في المجال للحديث 
عــن اجــتــيــاح إســرائــيــلــي واســــع، بــعــد أن حــوّل 
ــلــــي تــــركــــيــــزه إلــــــى جــبــهــة  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ الـ
ــر الــحــرب  ــد أكـــد وزيــ الــشــمــالــيــة مــع لــبــنــان. وقـ
الإســرائــيــلــي، يــــوآف غـــالانـــت، فــي تــصــريــح له 
أنه »لا ينبغي استبعاد سيناريو الحرب في 

لبنان، ويجب أن نستعد لذلك«. 
تاريخ 13 إبريل/ نيسان 1975، وبوسطة عين 
ى من الذكرى الأليمة التي 

ّ
الرمانة، هو ما تبق

لم تزل راسخة في ذاكرة كل من عايش الحرب 

ب ذكر السبب الحقيقي لغلق الجامع في 
ّ
تجن

الشعبية  وانتفاضتها  التونسية  الثورة  أوج 
العارمة سنة 2011، وهو سببٌ أمني بالأساس، 
لمتاخمة المعلم الديني التاريخي وزارة الدفاع 
ــق مكسباً 

ّ
الـــوطـــنـــي. وقــــد يــكــون الــرئــيــس حــق

وزيـــره مصعدا  مساءلة  مــن  صاليا، وجعل 
ّ
ات

انتخابيا، إلا أن صــورة الــوزيــر، وكــل الــوزراء 
 
ّ
الذين مورس معهم السلوك نفسه، ستترسخ
في الذهنية الشعبية، رموزاً للفشل، ومن ثمّة 
 

ّ
عدّت سلفا ولم يتبق

ُ
تكون أرضية الإقالة قد أ

إلا القرار. وهذا ما وقع فعليا مع وزير النقل 
المعلنة لمستودع  زيـــارة سعيّد غير  أثــنــاء  فــي 
الـــحـــافـــات بـــبـــاب ســـعـــدون بــتــونــس يــــوم 25 
الثاني الماضي، ومع وزيرة  نوفمبر/ تشرين 
الثقافة عند زيارة رئيس الجمهورية للمدينة 
العتيقة في تونس العاصمة يوم 20 فبراير/ 
ــبـــاط المــــاضــــي، ومـــعـــايـــنـــة بـــعـــض المــنــشــآت  شـ
ــيـــس فــــي تــحــويــل  ــرئـ الـــثـــقـــافـــيـــة، فـــقـــد نـــجـــح الـ
لــة عــلــنــيــة واخــتــبــار على  زيــارتــيــه إلـــى مــســاء
الملأ لوزيريْه اللذين ظهرا في شكل تلميذين 
مرتبكين لحظة خضوعهما لامتحان شفوي 
يـــؤدّيـــا واجــبــهــمــا المــنــزلــي تهيؤا  مــن دون أن 
لــذلــك الامــتــحــان. والــحــال أن النصيب الأكــبــر 
الرئيس نفسه، ذلك  إلــى  المسؤولية يعود  من 
أن دســتــور 2022 يــنــصّ بــوضــوح فــي فصله 
عدد 100 على أن »رئيس الجمهورية يضبط 
اختياراتها  ويــحــدّد  للدولة  العامة  السياسة 
ــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب«،  ــهـ ــم بـ ــلـ ــعـ ــة ويـ ــيــ ــاســ الأســ
ــــن ســيــاســتــه  ــم يـــعـــلـــن عـ ــ ــد لـ ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ ــالـ فـ
واختياراته الأساسية، ولم يعلم بها المجلس 
المذكور، بل إنه لم يزر مقرّ ذلك المجلس ألبتة، 
بعدما انطلق في أشغاله منذ 13 مارس/ آذار 
2023 وفـــق الـــشـــروط الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
إلى  وبــالإضــافــة  نفسه.  الــتــي وضعها سعيّد 
أي مجلس  التونسي  الــرئــيــس  لــم يعقد  ذلـــك، 
وزراء موسّع أو مضيّق لتناول القضايا التي 
ومتابعتها  المعلنة  غير  زيــاراتــه  فــي  يثيرها 
ــدول زمــنــي ورزنـــامـــة عــمــلــيــة مــحــدّدة  وفـــق جــ
ونــاجــعــة، فــهــو يــكــتــفــي دائـــمـــا بــالاســتــعــراض 
والمشهدية التي كثيرا ما يتحوّل فيها وزراؤه 
بالفساد  بهات 

ُ
فــداء وأصحاب ش أكباش  إلــى 

لهم  ر 
ّ
أن تتوف مــن دون  بالفشل،  مــع وصمهم 

فــرصــة الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم لــتــفــادي حــمــات 
الــتــنــمّــر الــتــي تــطــاولــهــم، فــيــلــتــزمــون الصمت 
ظ 

ّ
التحف لــواجــب  احــتــرامــا  أو  تتبعهم  خشية 

المفروض عليهم قانونا.   
ف الرئيس سعيّد نفسه، لمن يختارهم 

ّ
ولا يكل

ــدر حــكــمــه  ــيُـــصـ ــن الـــــــــــوزراء، فـ ــبــــاش فــــــداء مــ أكــ
فـــي شـــأنـــهـــم، وهــــو حـــكـــمٌ غــيــر قـــابـــل للنقض 
والــتــعــقــيــب، بــإقــالــتــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم، ســوى 
بـــارداً لا يتضمّن  الإعــفــاء مقتضباً  نشر خبر 
تــبــريــراً أو تــفــســيــراً أو فــهــمــا وتــحــلــيــا، على 

فـــي لـــبـــنـــان، فــتــلــك الـــحـــادثـــة تــعــتــبــر الـــشـــرارة 
المــبــاشــرة الــرئــيــســيــة لانــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة 
ــدّت حــتــى نــهــايــة عقد  ــتـ الــلــبــنــانــيــة، والـــتـــي امـ
بيروت  وفي  التاريخ،  هذا  ففي  التسعينيات. 
كان  الــرمــانــة، وبينما  عــن  تــحــديــداً، ضاحية 
زعــيــم حـــزب الــكــتــائــب، بــيــار الــجــمــيــل، يفتتح 
البوسطة  مــن  على  كــان  المنطقة،  فــي  كنيسة 
مناصرون لحركة فتح متوجّهون إلى مخيم 
تبادل  المكان حيث حصل  تمرّ في  الزعتر  تل 
ــار، وكـــانـــت شــــــرارة حــــرب أهــلــيــة  ــنــ لإطـــــاق الــ

صفحة فيسبوك الرئاسية، فيتزهّد حتى في 
أحد  طريق  عــن  أو  الهاتف  بواسطة  إعلامهم 
المــســتــشــاريــن مــســبــقــا، احــتــرامــا لــلــدولــة ومــن 

ى خدمتها من الرجال والنساء.
ّ
تول

ــذا الـــســـلـــوك، مــع  ــ ــيّـــد، فــــي هـ ولا يــخــتــلــف ســـعـ
روى  فقد  بورقيبة،  الحبيب  الأسبق  الرئيس 
كتابه  في  مزالي  الأسبق محمد  الأول  الوزير 
الــحــقــيــقــة« واصــفــا طريقة  »هـــذا نصيبي مــن 
عـــلـــن عـــن إقــالــتــي يــوم 

ُ
إقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه »أ

اليوم بعد  ذلــك  الثلاثاء 8 جويلية 1986، في 
التلفاز،  أمــام  العمل كنتُ جالسا  رجوعي من 
بدأ شريط الأنباء بتلاوة بيانٍ ألقته المذيعة، 
قــالــت قــــرّر الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة إقــالــة 
الــســيّــد مــحــمــد مــزالــي مــن مــهــامــه كــوزيــر أوّل 
وتسمية السيّد رشيد صفر في منصب وزير 
اندهشت،  »وبــالــطــبــع،  مــزالــي  ويضيف  أوّل«. 
لأن الحبيب بورقيبة لم ير من اللياقة دعوتي 
ليعلمني بقراره قبل الإذن ببثه في الوسائل 
أتـــاه بورقيبة تجاه  الإعــــام«. والــواقــع أن مــا 
وزيره الأول، الذي كان قبل ثلاثة أسابيع من 
إقالته قد عيّنه خليفة له )حسب رواية مزالي(، 
وهو من رجاله الأوفياء وعمل 50 سنة تحت 
إمرته إبّان فترة الاستعمار وتأسيس الدولة 
ــا، لا يختلف فــي شـــيء عن  ــهـ الــوطــنــيــة وإدارتـ
طــريــقــة إقــالــة ســعــيّــد رئــيــســة حكومته نجلاء 
بـــودن الــتــي كــانــت يــوم إعفائها مــن منصبها 
الحكومة  بــقــصــر  بمكتبها  مــهــامّــهــا  تــمــارس 
بالقصبة بصورة طبيعية، إلى أن انتشر نبأ 
إقالتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وربما 

كانت آخر من علم به.
المفارقة أن كل وزيــر أو مسؤول جرى إعفاؤه 
ــهــمــا فـــي نــظــر رئــيــس 

ّ
مـــن مــنــصــبــه يــعــتــبــر مــت

بنفسه،  اجتباه  قــد  كــان  أن  بعد  الجمهورية، 
ــــهــــم ومُـــــــــــدان أيــــضــــا فـــــي مـــــا يــنــشــر 

ّ
ــو مــــت ــ ــ وهـ

ــائـــه  ــيـ ــيـــس وأوفـ ــار الـــرئـ عـــلـــى صـــفـــحـــات أنــــصــ
السوشيال  عالم  في  المنتشرين  الافتراضيين 
ميديا لتبرير سياساته وتلميع صورته لدى 
الــــرأي الـــعـــام. بينما كـــان هـــذا الـــوزيـــر أو ذاك 
بالأمس القريب هو الأجدر بالوظيفة وتولي 
الـــــوزارة وهـــو الأعــلــى كــفــاءة والأكـــبـــر مــقــدرة، 
فالرئيس، في نظرهم، لا يأتيه الباطل أبدا في 
اختيارات أعوانه ومساعديه الحكوميين. أما 
إذا تــقــرّر إعــفــاء أحــدهــم مــن منصبه، فــإن تلك 
تتحوّل سريعاً  بها  ر 

ّ
المبش والجدارة  الكفاءة 

إلى شبهات فساد وضعف في التسيير وعدم 
ــة وتــحــقــيــق الـــوزيـــر  ــدولــ مــعــرفــة بــــــــالإدارة والــ
مصالح لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، 
ويــصــبــح بــمــوجــب تــلــك الــتــهــم تــحــت طــائــلــة 
من  وغيرها  الجزائية،  ة 

ّ
المجل مــن   96 الفصل 

الدوائر  تحقيقات  تنتظره  الزجرية،  القوانين 
الأمنية والقضائية والأحكام بالخطايا المالية 
المرناقية وغيره من  المجحفة ودهاليز سجن 
الــســجــون الــتــونــســيــة. بــيــنــمــا يــبــقــى الــرئــيــس 
 الـــشـــبـــهـــات، لا 

ّ
ــقــــام، فــــوق كــــل ســعــيّــد عـــالـــي المــ

خذ القرار ونقيضه، 
ّ
ا يت

ّ
يُسمح بسؤاله، حتىّ لم

وتقتصر سياساته على مجرّد الكلام، خالية 
من تحمّل مسؤولية التسميات والأفعال، ومن 
العمل وصناعة البرامج والمقترحات والأفكار.

ورؤســـــــاء  وزراءه  ــيّـــد  ســـعـ الـــرئـــيـــس  إقــــــــالات 
حكوماته تحوّلت إلى ظاهرة لافتة، لكثرتها 
الرئاسية  وتكرارها وعشوائيتها، في ولايته 
الأولـــــى الــتــي أوشـــكـــت عــلــى الــنــهــايــة، فــهــو لا 
يُعلم شعبه بأسباب اختيار وزرائــه وعوامل 
تنحيتهم. إنه، وعى بذلك أو لم يع، يستبطن 
أفكارا تجعل من هذا الشعب قاصراً ولا حاجة 

لإعلامه بقرارات الرئيس وشرح خفاياها. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اشتعلت لتمتد إلى كل مناطق لبنان.  لم تزل 
البوسطة مركونة في شوارع بيروت، ولم تزل 
الــذكــرى  مــن  تبقى  مــا  اللبناني تجمع  ذاكــــرة 
المعلقة على  الأليمة، سيّما في صور الأحباء 
جدران بيوت فقدوا من أحبّوا في تلك الحرب. 
ولم يزل العنصر الخارجي لاعباً في إشعالها، 
فما الذي تغيّر إذاً، لا شيء، ومن لم  يتعلم من 

تاريخه حتماً سيعيد تكرار أحداثه. 
يعيش لبنان اليوم حرباً حقيقية على وسائل 
ــيـــث تـــغـــلـــب عــلــى  ــتــــمــــاعــــي، حـ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
الــتــخــاطــب بــن الأفـــرقـــاء لــغــة الــتــخــويــن وشــدّ 
العصب. لا يتردّد حزب القوات اللبنانية ومن 
خلفه في توجيه التهم إلى حزب الله، واعتبار 
الجريمة سياسية بامتيار، يهدف الحزب من 
خلالها إلى كمّ جميع الأفــواه المعارضة لربط 
لــبــنــان بــــأي مـــحـــور والـــرافـــضـــة مـــبـــدأ »وحــــدة 
الــســاحــات«. نــفــى أمـــن عـــام حـــزب الــلــه، حسن 
متلفز،  فــي خطاب  الاتــهــامــات،  تلك  نصرالله، 
ــقــــوات والـــكـــتـــائـــب بــافــتــعــال  مــتــهــمــا حـــزبـــي الــ
الفتنة بعد تلك الحادثة. لكن أوساط »القوات« 
تـــقـــول إن نــصــرالــلــه حـــــاول إطـــــاق اتــهــامــات 
تأثير  ليبرّر وجــود سلاحه وينفي  عشوائية 
وجـــــوده عــلــى الـــحـــدود بـــن لــبــنــان وســـوريـــة، 
خصوصاً وأن أغلب المناطق التي ينشط فيها 
الخاطفون خاضعة لسيطرة الجيش السوري 

وحليفه الحزب.
)كاتب لبناني(

وزراء قيس سعيدّ أكباش فداء

كي لا يكون في لبنان 13 نيسان آخر
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أفغانستان: مرضى بلا علاج 

لا احتفالات 
في غزة

17

كابول ـ صبغة الله صابر

كثيراً ما جرى التداول عن وحدة الشعبين 
الأفــغــانــي والــبــاكــســتــانــي بــحــكــم الــعــاقــات 
التي  والاقتصادية  والاجتماعية  الدينية 
تــربــط الــبــلــديــن. وقــيــل أيــضــا إنـــه لا يــمــكــن لــأفــغــان 
الاستغناء عن باكستان، لا سيما أن الحرب دمّرت 
كـــل شــــيء فـــي بـــادهـــم، وبــالــتــالــي هـــم بــحــاجــة إلــى 
باكستان في مختلف جوانب الحياة. لكن العلاقات 
إجــراءات  ــرضــت 

ُ
وف البلدين،  توترت بين  السياسية 

صعبة للتنقل على الحدود بين الجارتين.
وأكــثــر مــا يحتاجه الأفــغــان فــي الــوقــت الــحــالــي هو 
الحصول على العلاج في المستشفيات الباكستانية، 
وتـــحـــديـــداً أصــــحــــاب الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة، كــمــرضــى 
الــســرطــان والــســل. واعــتــاد آلاف الأفــغــان على تلقي 
لكن  سنوياً.  الباكستانية  المستشفيات  في  العلاج 
ــاد  ــرة، وبـــعـــدمـــا غـــيـــرت إســـــام أبـ ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــــات هــــؤلاء  ــــان، بـ ــغـ ــ ســيــاســاتــهــا إزاء الـــاجـــئـــن الأفـ
يــعــانــون أشــد أنـــواع المــعــانــاة. كــان بعضهم يعيش 
ــرون الــبــاد  فــي بــاكــســتــان كــاجــئ، فيما يقصد آخــ
لتلقي العلاج. لكن باكستان قررت ترحيل اللاجئين 
للغاية  الإجــــراءات شــديــدة  الأفــغــان، فيما أصبحت 
على الحدود، ما يحول دون قدوم الأفغان للعلاج.  

ويــقــول محمد حــامــد خـــان، وهــو أحــد ســكــان ولايــة 
والــذي  كابول،  الأفغانية  للعاصمة  المــجــاورة  لوجر 
الكبد منذ حــوالــي ستة  يعاني والـــده مــن ســرطــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان أبـــي يــعــانــي من  أشــهــر، لـــ
أوجـــاع فــي المــعــدة. أخــذتــه مــرات عــدة إلــى باكستان 
ـــص بــالإصــابــة 

ّ
لـــلـــعـــاج. وفــــي المـــــرة الأخــــيــــرة، شـــخ

بسرطان الكبد. أخذته إلى مستشفى شوكت خانم 
استقباله.  رفــضــوا  لكنهم  بــاكــســتــان،  فــي  المــعــروفــة 
نــقــلــتــه إلـــى مستشفى خـــاص فـــي مــديــنــة بــيــشــاور، 
وكان وضعه الصحي مقبولًا. عدنا إلى أفغانستان 
الــعــاج، لكننا لم  على أن نبقى شهراً قبل مــعــاودة 
نــحــصــل عــلــى تــأشــيــرة دخــــول. فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ــادة، ويــخــبــرنــي الأطــبــاء الــذيــن  يــعــانــي أبـــي آلامـــا حــ
أتواصل معهم بضرورة قدومه لفحصه ومواصلة 
العلاج. لكن الإجراءات الصعبة تمنعنا من الذهاب 

إلى باكستان«. 
الــلــه سالنكي،  نــفــســه ينسحب عــلــى حــســيــب  الأمــــر 
الذي أصيبت والدته بسرطان الرحم، وكانت تتلقى 
إلــى حد كبير بعد  العلاج في باكستان، وتحسنت 
استئصال الــورم، لكنها تحتاج إلى الحصول على 
عــــاج كــيــمــيــائــي، إلا أن الإجـــــــــراءات عــلــى الـــحـــدود 

وتشديد السلطات الباكستانية عرقل علاجها.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول حــســيــب الــلــه ســالــنــكــي لـــ

»لــم أعـــان طـــوال حياتي كما أعــانــي الــيــوم. والــدتــي 
باكستان.  إلــى  مرتين  أخذناها  بالسرطان.  مصابة 
ـــخـــصـــت بــــالإصــــابــــة بـــمـــرض 

ُ
ــــي المـــــــرة الأولــــــــــى، ش فـ

السرطان، وأعطانا الأطباء علاجاً لمدة ثلاثة أشهر، 
الــثــانــيــة، على  المـــرة  وخضعت لعملية جــراحــيــة فــي 
العلاج  ذلــك عــاج كيميائي. حصلنا على  يتبع  أن 
وخــضــعــت لـــه فـــي أفــغــانــســتــان عــلــى مـــدى شــهــريــن. 
العلاج غير  لمتابعة  تأشيرة  لم نحصل على  لكننا 
المتوفر في أفغانستان. سابقاً، كان يمكننا التوجه 
إلى باكستان بسهولة وعلاج والدتنا. جميع أفراد 
الأســرة يعانون من أجلها، ونحن مستعدون لدفع 
كــل مــا نملك مــن مــال حتى تتعافى. لكن كيف ذلك 
التقديرات  وتشير  تــأشــيــرة؟«.  على  نحصل  لــم  إذا 
إلى أنه يصاب بمرض السرطان سنوياً حوالي 20 
ألف شخص في أفغانستان، ويتلقى حوالي 70 في 
المائة منهم العلاج في باكستان، وخصوصاً الذين 
يــمــلــكــون المــــال. لكنهم فــي الــوقــت الــحــالــي يــعــانــون 

بسبب الإجراءات الباكستانية.
في هذا الإطار، عمدت حكومة طالبان إلى تأسيس 
أول مــســتــشــفــى خــــاص لـــعـــاج مـــرضـــى الـــســـرطـــان، 
ــك مــنــاشــدتــهــا الـــتـــجـــار والأثـــــريـــــاء دعـــم  ــ ــبـــق ذلـ وسـ
للمساهمة،  اســتــعــداده  البعض  وأبـــدى  المستشفى. 
ــانـــي الــشــهــيــر مــيــرويــس  ــغـ مـــن بــيــنــهــم الـــتـــاجـــر الأفـ

عــزيــزي، وصــاحــب مــصــرف الــعــزيــزي الــخــاص. لكن 
دعم التجار وحدهم لإنجاز مشروع مماثل لم يكن 
كــافــيــا، مـــا جــعــل حــكــومــة طــالــبــان تــنــاشــد المجتمع 

الدولي للمساعدة في هذا الإطار.
ــك، يــقــول نــائــب رئــيــس الــــــوزراء فـــي حكومة  إلـــى ذلــ
البنك  »نــدعــو  الــســام حنفي:  المــولــوي عبد  طالبان 
الـــدولـــي وكــــل المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــقــطــاع الــصــحــة 
طبي  مجمع  أول  تأسيس  في  أفغانستان  لمساعدة 

لعلاج أمراض السرطان«. 

مجتمع
أعلن المغرب إنقاذ 54 مهاجراً بعد تقديم المساعدة لقارب جانح كانوا على متنه قبالة شواطئ 
مدينة الداخلة )إقليم الصحراء(، وذلك في بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية )الجيش( على 
فيسبوك. وبحسب الجيش، فإن »عناصر تابعة لوحدة مكلفة بمراقبة السواحل تمكنت بمدينة 
الداخلة من إنقاذ 54 مرشحاً للهجرة غير النظامية يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
ومــن دول آســيــويــة، كــانــوا على مــن قــارب جــانــح«. وتلقى المــهــاجــرون الإســعــافــات قبل تسليمهم 
)الأناضول( لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية، وفق البيان.�

تل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة بعد خروجها 
ُ
ق

عن مسارها على طريق سريع في شمال شرق البرازيل. وكانت الحافلة في طريقها من ريو دي 
جانيرو بجنوب شرق البلاد إلى بلدة بورتو سيغورو السياحية في ولاية باهيا عندما خرجت 
عن مسارها، وكان على متنها 34 شخصاً. ولم تعلن السلطات تفاصيل عن حالة المصابين لكنها 
قالت إن سائقي الحافلة لم يصابا بأذى. وتتكرر حوادث الحافلات في البرازيل، خامس أكبر دولة 
)فرانس برس( في العالم من حيث المساحة، والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البري. �

البرازيل: مقتل تسعة أشخاص في انقلاب حافلةإنقاذ 54 مهاجراً قبالة شواطئ الداخلة بالمغرب

لـــم يــتــوقــف الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عن 
الأهالي في قطاع  المجازر وقتل  ارتكاب 
غزة حتى خلال أيام عيد الفطر الثلاثة. 
وإن حاول البعض الابتسام وخلق أجواء 
الفرح  أن  إلا  الأطفال،  أجل  احتفالية من 
صعب. تقول حــوريــة، وهــي أم: »أنــا من 
ــد نـــزحـــت وعــائــلــتــي  شـــمـــال الـــقـــطـــاع، وقــ
مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان. بــالــطــبــع، لا يمكننا 
العيد كاحتفال. في  أن نتحدث عن هذا 
كـــل عـــيـــد، نـــحـــاول أن نــجــتــمــع ونــصــلــي 
ونخلق جواً احتفالياً، لكن في هذا العيد 
مــا مــن ســعــادة كــامــلــة. إنـــه عــيــد يخجل 
، نظراً 

ً
احــتــفــالا مــن تسميته  المـــرء حتى 

ونــزوح وعيش  لوجود شهداء وجرحى 
في خيام. الحياة قاسية إلى درجة تفوق 

الخيال. الحمد لله في كل الأحوال«.
ــر إن »الــجــو  ــازح آخـ مـــن جــهــتــه، يــقــول نــ
إلى شراء ملابس  ليس احتفالياً. لجأنا 
رخــيــصــة لــأطــفــال، لــكــن لا نــمــلــك المـــال 
لــذلــك حــتــى. نــحــن فـــي حـــرب مــنــذ أكــثــر 
مــن ستة أشهر مــن دون دخــل يــومــي... 
ــــيء. كــنــا نــشــتــري مــابــس  مـــن دون شـ
جديدة للأطفال. اليوم، لا يوجد شيء، لا 

ملابس... لا شيء«. 
ــازح الــعــيــد المــاضــي  ويــســتــذكــر صــبــي نــ
 إن الأقارب اجتمعوا في بيت عمه، 

ً
قائلا

مضيفاً »لن نتمكن من الذهاب إليهم في 
احتفالات  ولا  فــرح  يوجد  لا  العيد.  هــذا 

ولا شيء«.
لحماس  التابعة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عــن ارتــفــاع حصيلة الــشــهــداء فــي قطاع 
غـــزة إلـــى 33634 مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان في 
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبــ ــتــ الـــســـابـــع مــــن أكــ
ــدد المــصــابــن  ــ ــي، فــيــمــا ارتــــفــــع عـ ـــاضــ المـ

الإجمالي إلى 76214.
)الأناضول(

وزير  قال  الماضي،  آذار  مــارس/  شهر  من   28 في 
في  عباد،  قلندر  طالبان  حكومة  في  الصحة 
الجنوبية  خوست  ولاية  في  مكاناً  »خصصنا  بيان: 
السرطان،  أمــراض  يعالج  طبي  مجمع  لتأسيس 
تدشين  بــصــدد  ونــحــن  الخطة  وضــعــت  ــد  وق
الماسة  الحاجة  ظل  في  ذلك  ويأتي  المشروع«. 
إلى تأمين مراكز لعلاج مرضى السرطان في البلاد. 

مجمّع طبي

Saturday 13 April 2024
السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة

)محمد عيسى/ الأناضول(



أصــحــاب الــحــاجــة، بــالإضــافــة إلــى الجرحى 
الدريملي  الــعــدوان. ويشجع  استمرار  جــراء 
المــبــادرات في ظل الحاجة الكبيرة لدى  تلك 
أهـــالـــي الــقــطــاع لــلــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي ظل 
الإمـــكـــانـــات المــــحــــدودة، إلا أنــــه يــتــحــدّث عن 
نقص الأدويــة والعلاجات. يضيف أن »هذه 
ــادرات داخــــل الــخــيــام وصـــــالات الأفــــراح  ــبــ المــ
تــشــكــل ســنــداً لــلــمــرضــى والــجــرحــى فـــي ظل 
الــحــاجــة الــكــبــيــرة، إلا أنــهــا لا تــقــدم حــلــولًا 
ــراء الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي المـــعـــدات  ــ جـــذريـــة جـ
وغير ذلك. إلا أن الجهود المبذولة والحماس 
المتطوعين،  والــشــابــات  الشبان  يبديه  الــذي 
الأرواح  إنــقــاذ بعض  فــي  أحــيــانــا  يساهمان 

وتوفير الرعاية الدورية«.  
فــي وقــت ســابــق، قــال مــديــر منظمة الصحة 
ــانـــوم غــيــبــريــســوس،  الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهـ
تعمل   36 أصـــل  مــن  مستشفيات  عــشــرة  إن 
بشكل جــزئــي فــي غـــزة والــنــظــام الــصــحــي لا 
يكاد يصمد. من بينها مجمع الشفاء الطبي 
الذي عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تدميره. 
ووصــف عضو لجنة الطوارئ الصحية في 
ــزة، مــعــتــصــم صــــاح، الـــوضـــع فـــي المجمع  غــ
بــأنــه »كـــارثـــي«، مــؤكــداً أن المــجــمــع الصحي 

الفلسطيني الأكبر »لن يعمل بعد اليوم«
الـــــوقـــــت عــلــى  فـــــي  ــغــــط  الــــضــ ــبــــق زاد  مـــــا ســ

المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــلـــة، غــيــر الــــقــــادرة على 
ــــى،  ــــرحـ ــــجـ ــى والـ ــ ــرضــ ــ ــاب أعـــــــــــداد المــ ــعــ ــيــ ــتــ اســ
يوسف  أبــو  الشهيد  مستشفى  وخــصــوصــا 
النجار الحكومي في مدينة رفح ومستشفى 
البلح. كذلك  شهداء الأقصى في مدينة ديــر 
أخرج الاحتلال الاسرائيلي 53 مركزاً صحياً 
العمل، معظمها في مدينة غزة وشمال  عن 
القطاع ومدينة خانيونس، وهو ما يحاول 
الناشطون والمتطوعون تعويضه من خلال 
إنشاء خيام الطوارئ والاستفادة من صالات 

الأفراح، كما يقول الممرض محمد حسونة.
حــســونــة مــمــرض كـــان يعمل فــي مستشفى 
غزة  مدينة  فــي  لــأطــفــال  الحكومي  النصر 
قــبــل اقــتــحــامــه مــن قــبــل جــيــش الاحــتــال في 
الماضي،  العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
وبـــات ينشط داخـــل خيمة لــرعــايــة الأطــفــال 
ى متابعتهم بشكلٍ متواصل. ويقول 

ّ
ويتول

إن »الخدمات تشمل رعاية وفحص الأطفال 
وخصوصاً  والأدويـــــة،  بالحقن  وتــزويــدهــم 
المــصــابــن بــأمــراض مــعــديــة، بــالإضــافــة إلــى 

إجراء فحوصات الدم وغير ذلك«. 
الــجــديــد«: »أعمل  »الــعــربــي  لـــ يــقــول حسونة 
ست ساعات يومياً داخل الخيمة، بالإضافة 
إلــى ست ساعات أخــرى داخــل مركز صحي 
قريب من منطقة البلد في رفح، وقد حصلت 

غزة ـ أمجد ياغي

عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المصرية ثلاث خيام أنشأها عدد 
من المتطوعين من خريجي كليات 
الطبية  الــرعــايــة  لتقديم  والتمريض،  الطب 
لــلــمــرضــى والـــجـــرحـــى والـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل 
والأطفال. كذلك يحضر أطباء متخصصون 
إلى الخيام لساعات عدة يومياً، للمساعدة 

في تقديم العلاجات.
فــي مــديــنــة رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، تـــزداد 
مــعــانــاة الــنــازحــن يــومــيــا، فـــي ظـــل انــتــشــار 
الأمراض المعدية. كما تزداد معاناة الجرحى 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر منذ  ــراء الــ ــ جـ
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
في وقت يُحوّل عشرات الآلاف من أصحاب 
الأمــراض المزمنة إلى رفــح، أكثر المحافظات 
ــالًا لــــلــــنــــازحــــن.  وتــــشــــهــــد المــــراكــــز  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
لوكالة  الــتــابــعــة  وتــلــك  الحكومية  الصحية 
ــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غـ
»أونـــــــروا« ضــغــوطــا كــبــيــرة، فـــي ظـــل تــوافــد 
الكثير من المرضى والجرحى للعلاج بشكل 
مــتــواصــل، وســـط عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تنظيم 
المــواعــيــد وإعـــطـــاء المــرضــى الــعــاج الــكــامــل، 
الهضمي  الجهاز  أمــراض  يقول طبيب  كما 
والمتطوع محمد الدريملي، الذي يتردد إلى 

الخيام ويعمل في مركز صحي في رفح.  
تــــطــــوّع الـــدريـــمـــلـــي داخـــــــل إحـــــــدى الـــخـــيـــام 
الموجودة على الحدود. في البداية، أنشئت 
الخيمة لاستقبال النساء الحوامل على أيدي 
مــتــطــوعــن مـــن مــمــرضــن وطــبــيــبــة أمــــراض 
التي  الــدريــمــلــي،  والــتــولــيــد جميلة  الــنــســاء 
طــلــبــت الاســتــعــانــة بــطــبــيــب مــتــخــصــص في 
أمراض الجهاز الهضمي. ويقول لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »أعـــمـــل فـــي مــركــز صــحــي ثماني 
ساعات يومياً، ثم أداوم في الخيمة حوالي 
فتعمل  أما شقيقتي جميلة،  ثلاث ساعات. 
في الخيمة حوالي خمس ساعات، بالتعاون 
مع متطوعين، من بينهم ممرضات يتولين 
مــتــابــعــة حــــالات الــحــوامــل وتــقــديــم الــرعــايــة 
برعاية  عنى 

ُ
ت الخيمة  أصبحت  هكذا  لهن. 

الــحــوامــل وكــبــار الــســن والأطـــفـــال والــرجــال، 
بــالإضــافــة إلـــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يشكون 

أوجاعاً في المعدة والجهاز الهضمي«.
ــراً، أنـــشـــئ فـــي مــديــنــة رفــــح عــــدد من  ومــــؤخــ
ــراح لــعــاج  ــ ــالات أفــ ــ الـــخـــيـــام وخــصــصــت صـ
المــرضــى تــحــت إشــــراف مــتــطــوعــن وطــواقــم 
ومتخصصين  وجــراحــن  وممرضين  طبية 
في العلاج الطبيعي. ويعمل بعض الأطباء 
فيها بشكل تطوعي، ليضاف إلى عملهم في 
مستشفيات خاصة وأخــرى تابعة لأونــروا 
وغــيــر ذلـــك. وتــقــدّم الــخــيــام خــدمــات صحية 
ــال وغــيــرهــم من  ــفــ لــلــنــســاء والمــســنــن والأطــ

مستشفيات  غالبية  الإسرائيلي  الاحتلال  تدمير  ظل  في 
قطاع غزة وتهجير أهله، عمد متطوعون وطواقم 
طبية إلى إنشاء مراكز صحية في خيام وصالات أفراح 

في رفح لمساعدة المرضى والجرحى بما تيسّر

تقدّم خيام خدمات 
صحية للنساء والمسنين 

والأطفال وآخرين

يشكو المتطوعون نقص 
الأدوية على الرغم من 

حاجة المرضى إليها

1819
مجتمع

على موافقة من لجنة الطوارئ لجعل الخيمة 
بمثابة خيمة طوارئ. لكن الأدوية والمعدات 
قــلــيــلــة. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، نــتــولــى فحص 
الأطـــفـــال ونــحــث أســـرهـــم عــلــى الــتــوجــه إلــى 
المراكز الصحية إذا ما كانت حالتهم صعبة 
«. من جهة أخرى، يشير إلى 

ً
وتتطلب تدخلا

»النجاح فــي إغــاثــة الكثير مــن الأطــفــال بما 
يتوفر لدينا من أدوية ومعدات«.

ــفـــال فـــي مــديــنــة رفــح  يــضــيــف: »يـــواجـــه الأطـ
كــوارث جــراء ســوء التغذية وغياب النظافة 
والــكــثــيــر غـــيـــرهـــا، الأمـــــر الـــــذي يــســاهــم في 

انتشار عدوى الأمراض بشكل كبير، ويكمل 
»حصلنا على بعض الأدويــة من المنظمات 
ــعــــاج نــــــــزلات الـــبـــرد  ــقــــن لــ الـــصـــحـــيـــة والــــحــ
والأمــــــراض المــعــويــة وغــيــرهــا مـــن الأمــــراض 
المنتشرة بين الأطفال، وقد ساهمت الخيمة 
في علاج كثيرين، لكنها تبقى أشبه بعيادة 

رعاية متنقلة وليست دائمة«.
تحولت صالة الأميرة للمناسبات في مدينة 
رفــــح إلــــى مـــركـــز لإيــــــواء مـــرضـــى الــســرطــان 
والــفــشــل الــكــلــوي، الــذيــن يــعــانــون ويــتــألمــون 
فــي ظــل اضــطــرارهــم إلـــى انــتــظــار الحصول 
عــلــى مــواعــيــد لــلــعــاج، وخــصــوصــا أولــئــك 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  أجبرتهم  الذين 
الــنــزوح من محافظتي غــزة وشمالها،  على 
والذين يجدون صعوبة في نقل سجلاتهم 
الطبية إلى رفح والحصول على الحد الأدنى 
من الــعــاج.  كانت الصالة تضم حوالي 45 
مريضاً من الرجال والنساء والأطفال، بعدما 
نجح ناشطون في تحويلها إلى مركز إيواء 
للمرضى وأسرهم. ويمكن للمرضى المبيت 
في الصالة، وخصوصاً أولئك الذين واجهوا 
ظروفاً صعبة ولم يتمكنوا من تلقي العلاج 
في مستشفى أبو يوسف النجار الحكومي 
الـــصـــغـــيـــر، والـــــــذي لا يــســتــطــيــع اســتــيــعــاب 
أعداد المصابين والجرحى المتوافدين بشكلٍ 
يومي، ونقص الأسرة. وكان البعض يتلقى 

العلاج من دون أن يجد مكاناً يجلس فيه. 

ــل الــصــالــة على  ــ ــداً داخـ الـــظـــروف صــعــبــة جــ
ــن مـــــحـــــاولات المـــتـــطـــوعـــن تـــأمـــن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
ــا تــيــســر مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات، وهــــي كــثــيــرة.  مـ
لا تــتــوفــر الـــعـــاجـــات والأطـــعـــمـــة المــنــاســبــة 
لــلــمــرضــى، وإن كــــان جــــزء مـــن المـــســـاعـــدات 
العلاجية التي تدخل القطاع لصالح المراكز 
الممرضين  أحــد  للمتطوعين.  يقدم  الصحية 
الــذيــن يــتــنــاوبــون عــلــى الــعــمــل فــي الــصــالــة، 
ويدعى عز الدين سكر، كان قد تطوع ضمن 
الطواقم الطبية في مستشفى ميداني وفي 
الصالة، كما يتولى رعاية عدد من الجرحى 

داخل الخيام على الحدود الجنوبية.
ويشير سكر إلى أن مالك الصالحة خصص 
الصالة لإيــواء المرضى مجاناً، إلا أنــه ليس 
المـــكـــان الأنـــســـب لــرعــايــة أصـــحـــاب الأمــــراض 
المــزمــنــة، وخــصــوصــا أنـــه ضــيــق ولا تتوفر 
لا  ــه 

ّ
أن الأساسية  والمشكلة  التجهيزات.  فيه 

يــعــد مــركــزاً صحياً ويــديــره مــتــطــوعــون من 
أنه بمثابة مركز  مناطق مختلفة. ويوضح 
طــوارئ غير معتمد ولا يخضع لسلطة أية 
في  الصحة،  وزارة  فيها  بما  رسمية،  جهة 

ظل الأحداث والتحديات المتراكمة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »المــرضــى  يــقــول ســكــر لـــ
 لــكــنــه المــتــاح في 

ً
هــنــا يــتــلــقــون عــاجــا قــلــيــا

ظل عدم القدرة على الانتقال إلى المستشفى 
لمــتــابــعــة الـــعـــاج. وأحــــد المــعــوقــات هـــو عــدم 
وجــود وسائل مــواصــات وأطعمة صحية. 

ــل يــحــصــلــون عـــلـــى عـــاج  ــ ــهــم عـــلـــى الأقــ
ّ
لــكــن

تخفيفي مــن كــشــف طــبــي وقــيــاس الضغط 
وفــحــص الــــدم والـــعـــاج الــطــبــيــعــي وبــعــض 
الأدويــــة وغــيــر ذلــــك«. يــضــيــف: »نــقــوم بــدور 
لكن  الــســاعــة.  مـــدار  على  ومتابعة  تخفيفي 
بشكل أســاســي، نــقــدم حــوالــي 30 فــي المائة 
مــمــا يــحــتــاجــونــه بــشــكــلٍ حــقــيــقــي، ونــشــعــر 
إلى  يحتاجون  لكنهم  بواجبنا  نقوم  بأننا 
تدخل أكبر. بشكلٍ أساسي، كان الكثير من 
الموت  يواجهون  المزمنة  الأمـــراض  أصحاب 
بسبب قلة المتابعة الطبية والعلاج اليومي. 

ربّما ساهمنا في سد هذه الحاجة«.  

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الرباط ـ عادل نجدي

»رمضان هذا العام كان الأقسى بالنسبة 
ــر فـــيـــه بــالــحــزن  ــعـ ــــوم يـــمـــر أشـ إلـــــــيّ. كــــل يـ
ــواء الــرمــضــانــيــة لـــم تكن  ــ والـــفـــقـــدان. الأجــ
كما اعتدنا. نأمل أن يكون عيد الفطر فأل 
ما  هــذا  معاناتنا«،  وتنتهي  علينا  خير 
وهو  عــامــا(،   60( بوتمارت  يقوله محمد 
من منطقة أمزميز )وسط المغرب(، مشيراً 
إلــى المعاناة والــجــراح الناتجة عن زلــزال 
الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي. وأدى 
ــزال إلـــى تــضــرر الآلاف، وقـــد عــاشــوا  ــزلـ الـ
أجــــــواء عــيــد الــفــطــر بــعــدمــا قـــضـــوا شهر 
رمـــضـــان فـــي الـــعـــراء بــعــيــداً عـــن مــنــازلــهــم 

التي دمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة.
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــمـــارت لــــ »الـ يـــقـــول بـــوتـ
ــان مــخــتــلــفــا عــن  ــ ــذا الــــعــــام كـ ــ »رمــــضــــان هـ
ســابــقــه وقـــد تــغــيّــرت أشـــيـــاء كــثــيــرة. كــان 
القديمة.  العادات  أن نمارس  من الصعب 
الــحــيــاة فــي الــخــيــام صــعــبــة، وخــصــوصــا 
أننا لم نعتد الأمر، ويزيد من صعوبتها 
ارتفاع درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها 
ــن الـــتـــســـاقـــطـــات المــطــريــة   عــ

ً
، فـــضـــا

ً
ــا ــيــ لــ

ــاح الــقــويــة الــتــي عــصــفــت بالخيام  ــريـ والـ
وأحالت حياة كثيرين إلى جحيم. أملنا أن 
تنتهي هذه المعاناة قريباً«. استقبل آلاف 
المــتــضــرريــن مــن زلــــزال إقــلــيــم الــحــوز عيد 
الفطر هذا العام في خيام ومنازل متنقلة 
تغيب فيها العديد من المقومات، عدا عن 
الأوضــاع النفسية الصعبة. وكــان لزلزال 
الحوز تأثير على حياة المتضرّرين خلال 
شهر رمضان، واضطرهم إلى التخلي عن 
عــاداتــهــم. ويــأمــل الحسين واعــطــوش من 
الــحــوز في  بإقليم  ثــاث نيعقوب  ســكــان 
تحسن الأوضاع، وأن يحيي العيد المقبل 
في بيته الجديد وبين ما تبقى من أهله، 
الكثير  تـــؤرق  الــتــي  المــعــانــاة  تنتهي  وأن 
من المتضررين بسبب عيشهم في الخيام 

منذ ستة أشهر.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــقـــول واعـــطـــوش لــــ ويـ
إنـــه حـــرص عــلــى دعـــوة أفــــراد مــن عائلته 
ــار الــعــيــد  ــ ــــطـ ــــدة إفـ ــائـ ــ ــلـــى مـ ــاع عـ ــمـ ــتـ لـــاجـ
ــارك الأوقــــــــــات، مــضــيــفــا أنـــــه »عــلــى  ــ ــــشـ وتـ
الــرغــم مــن قــســوة الأوضـــــاع، كــانــت هناك 
الكثير من المتضررين لإدخال  إرادة لدى 
ــة إلــــى قـــلـــوب الأطـــفـــال،  ــفـــرحـ الــبــهــجــة والـ
العيد«.  ولو بالقليل من الملابس وهدايا 
ويلفت إلى أنه في الوقت الذي غيبت فيه 
الكارثة الزيارات والولائم خلال رمضان، 
ــع الـــواقـــع  ــنــــاس يــتــكــيــفــون مــ وجـــعـــلـــت الــ
ــان مــنــاســبــة  ــإن عــيــد الــفــطــر كــ الـــجـــديـــد، فــ
للقاء واجتماع الأهل والأصدقاء، وتذكر 
من فقدوا ليلة الثامن من سبتمبر/ أيلول 
الماضي والترحم عليهم. في المقابل، يلفت 
تارودانت،  إقليم  من  العثماني،  الله  عبد 
إلى أنه رغم محاولته التحامل على الآلام 
الناتجة عن فقدانه لوالديه لإيصال قليل 
من البهجة إلى أطفاله، فإنه لم يتمكن من 
توفير ملابس جديدة لهم هذا العام جراء 
أوضاعه الصعبة، بعدما فقد في الزلزال 
رؤوس الماشية التي كان يملكها. يضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »العيد  فــي حــديــثــه لـــ
لــه ولــن يحلو إلا بالعودة  كــان بــا طعم 
والألم  المعاناة  إلى منزلي، ونهاية رحلة 
ــن ســـتـــة أشـــهـــر  ــ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكــــثــــر مـ
ــــت يــســتــمــر آلاف  ــي وقـ ــ ــيــــام«. وفـ فــــي الــــخــ

المــتــضــرريــن فـــي اخــتــبــار تــجــربــة الــحــيــاة 
الجديدة في الخيام، يقول رئيس جمعية 
إقليم  فــي  الــشــامــلــة«  للتنمية  »تلوتيمت 
»الــعــربــي  شـــيـــشـــاوة مــصــطــفــى أوريـــــــك، لـــ
الــجــديــد«: »حــتــى الــســاعــة، هــنــاك العديد 
من معارفي الذين لا يزالون يسكنون في 
الــخــيــام ويــعــيــشــون مــعــانــاة كــبــيــرة جــراء 
أحــوال الجو الــبــاردة والأمــطــار، فيما زاد 
من سوء أوضاعهم ما يرافق عملية هدم 
المــنــازل لإعــــادة بنائها مــن مــعــانــاة جــراء 
عدم كفاية ما حصلوا عليه من دعم يبلغ 

80 ألف درهم )7700 دولار(«.
وتقدر الحكومة المغربية بأن 2.8 ملايين 
مـــواطـــن تـــضـــرروا مـــن الـــزلـــزال الــــذي دمّـــر 
أكـــثـــر مـــن 59 ألــــف مـــنـــزل، مــنــهــا 20 ألــفــا 
بالكامل. ووضعت برنامج طوارئ لإعادة 
إيواء المنكوبين بالزلزال، والتكفل بالأسر 
الأكثر تضرراً عبر منح كل منها مساعدات 
مالية طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي 
ألــف درهــم )13.500  )3000 دولار(، و140 
انهارت  التي  دولار( كتعويض للمساكن 
)7700 دولار(  درهـــم  ألـــف  بــالــكــامــل، و80 
ــال إعــــــادة تــأهــيــل المــســاكــن  ــمـ لــتــغــطــيــة أعـ
التي انهارت جزئياً. كما أعلنت الحكومة 
إطلاق ورش ضخمة لإعادة إعمار القرى 
الـــزلـــزال بميزانية مــقــدارهــا  الــتــي دمــرهــا 
120 مليار درهم )11.7 مليار دولار( على 
مدى خمس سنوات، والتي تستهدف 4.2 

مــايــن شــخــص. ولـــم تــكــن لــيــلــة الجمعة 
الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي عادية 
ــزال وصــف  ــ فـــي المـــغـــرب، بــعــدمــا ضـــرب زلـ
بــأنــه الأقــــوى فــي تــاريــخ الــبــاد مــنــذ قــرن 
خمسة أقاليم )الحوز ومراكش وورزازات 
وشيشاوة وأزيلال( ليشهد من بقي على 
قيد الحياة على الدمار الكبير الذي غير 

حياة الآلاف إلى الأبد.
ويقول الناشط المدني والصحافي المتحدر 
من مدينة تارودانت مولاي المهدي غرايبة، 
الحوز  لــزلــزال  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ 
مــخــلــفــات واضـــحـــة وقـــويـــة عــلــى الــســكــان 
وخصوصاً  ونفسياً،  واجتماعياً  مــاديــا 
ــر رمــــــضــــــان. يـــعـــيـــش نــصــف  ــهــ خـــــــال شــ
السكان في الخيام، ما أثر بشكل مباشر 
على عاداتهم وتقاليدهم في هذا الشهر، 
وكان العبء الأكبر على النساء والأطفال 
والــشــيــوخ«. ويــوضــح: »أول حاجة يمكن 
الحديث عنها هي توفر مقومات النظافة 
من مراحيض مياه وغيرها. كما وجدت 
المرأة القروية في رمضان صعوبات جمة 
فـــي تــحــضــيــر الـــطـــعـــام فـــي الـــخـــيـــام علماً 
الــبــاردة في جبال  السنة  أننا في فصول 
الأطــلــس الــكــبــيــر. كــمــا عــانــى المــتــضــررون 
بسبب تــهــدم المــســاجــد، مــا أثـــر عــلــى أداء 
ــتــــراويــــح الـــجـــمـــاعـــيـــة. كـــنـــا أمــــام  ــــاة الــ صـ
مجموعة مــن الإشــكــالــيــات الــتــي زعــزعــت 

نمط عيش السكان«.

ضحايا زلزال المغرب يأملون 
مغادرة الخيام

2.8 ملايين مواطن تضرروا من الزلزال )فاضل سنا/ فرانس برس(

استقبل بعض متضرري الزلزال رمضان والعيد في الخيام )فاضل سنا/ فرانس برس(

تقدم العلاج للطفل داخل الخيمة )عبد زقوت/ الأناضول(
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عدد المستشفيات العاملة جزئياً 

في قطاع غزة من أصل 36 بحسب 
منظمة الصحة العالمية.

حلّ عيد الفطر قاسياً 
على المتضررين 

من زلزال المغرب، 
هم الذين لا يزالون 

في الخيام والبيوت 
الجاهزة، وسط فقدان 

احتياجات كثيرة 
وأساسية

سعت عائلات تونسية 
إلى احتضان الطلاب 
الفلسطينيين الذين 

يدرسون في جامعات 
تونس خلال عيد الفطر، 

في ظل ما يعانيه 
أهلهم في قطاع غزة 

جراء العدوان الإسرائيلي، 
في محاولة للتخفيف 

عنهم

أسر تونسية تشارك الطلاب الفلسطينيين احتفالات  عيد الفطر
مشاركة الطلاب 

الفلسطينيين العيد هي 
شكل من أشكال التضامن

يدرس في الجامعات 
التونسية 550 طالباً 

فلسطينياً

تونس ـ إيمان الحامدي

الطلاب  إلــى مشاركة  تونسية  عــائــات  سعت 
الفطر  عــيــد  ــواء  أجــ تــونــس  فــي  الفلسطينيين 
المستمر  الإسرائيلي،  العدوان  حرمهم  بعدما 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، من الاحتفال بالعيد في 
أجواء عائلية، والتواصل مع ذويهم المهجّرين 
مــن بــيــوتــهــم. ومــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، دأبـــت أســر 
تونسية على احتضان الطلاب الفلسطينيين 
ــع  ـــى الـــوضـ

ّ
ــط ــخـ ــلـــى تـ ــهــــدف مـــســـاعـــدتـــهـــم عـ بــ

ــه بــســبــب  ــمــــرون بــ الــنــفــســي الـــصـــعـــب الــــــذي يــ
مـــا يــعــانــيــه أهـــلـــهـــم. وتـــقـــول زهــــــراء مــغــيــربــي 
بالنسبة  مختلفاً  كـــان  »الــعــيــد  إن  عــامــا(   46(
فلسطينية  طــالــبــة  استقبلت  الــتــي  لأســرتــهــا 
تــدرس فــي كلية الحقوق مــع إحــدى بناتها«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وتـــوضـــح فـــي حــديــثــهــا لــــ
أن »ابــنــتــهــا أصـــرت عــلــى اســتــضــافــة زميلتها 
الغزية خلال إجازة عيد الفطر حتى لا تشعر 
بــفــقــدان عائلتها الــتــي اضــطــرت لــلــنــزوح إلــى 

رفح جراء العدوان«، مؤكدة أن الأسرة »رحّبت 
بــهــذه الــفــكــرة واســتــعــدت لاســتــقــبــال الطالبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أحـــســـن الــــظــــروف«. تــتــابــع: 
»حاولت إعداد أصناف من الكعك الفلسطيني 
من  بوصفات  واستعنت  أيــضــا،  الفتة  وطبق 
مــوقــع يـــوتـــيـــوب، لــتــشــعــر ضــيــفــتــنــا أنــهــا بين 

عائلتها في هذه المناسبة«.
الـــطـــاب  ــــح مـــغـــيـــربـــي أن »مــــشــــاركــــة  ــــوضـ وتـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــيــد هـــو شــكــل مـــن أشــكــال 
ــزة«.  الــتــضــامــن فـــي المــحــنــة الـــتـــي تــمــر بــهــا غــ
ــفـــارة دولـــة  وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة مـــن سـ
ــدرس فـــي الــجــامــعــات  فــلــســطــن فـــي تـــونـــس، يــ
بينهم  مــن  فلسطينياً،  طالباً   550 التونسية 
ــــدرس 90 في  ــزة. ويــ ــ 200 طـــالـــب مـــن قـــطـــاع غـ
الفلسطينيين المسجلين في  المائة من الطلاب 
الجامعات التونسية الحكومية، في إطار المنح 

التي تقدمها تونس للطلاب الفلسطينيين.
ويجد الطلاب الفلسطينيون في وقفة عائلات 
والمناسبات  الأعــيــاد  في  مهماً  دعماً  تونسية 
بيوتهم  إلــى  الحنين  فيها  يزيد  التي  الدينية 

وذويهم، كما يؤكد الطالب محمد أبو مسلم، 
ــيـــداً عــن  ــيـــد فـــطـــر بـــعـ الـــــــذي يـــقـــضـــي ســــابــــع عـ
»العربي الجديد« إنه »تلقى  عائلته. ويقول لـ
دعــوات عديدة من أســر زمــاء له في الدراسة 
من  تــونــس  فــي  مقيمة  فلسطينية  وعـــائـــات 
أن  إلــى  الــفــطــر«، مشيراً  أجــل مشاركتهم عيد 

الفسيخ  السمك  العيد وأطــبــاق  ــة 
ّ
بــدق والمــنــكّــه 

ــة الــتــي تــعــد بــعــد رمــضــان مــبــاشــرة في 
ّ
والــفــت

أبو  ويقول  الفلسطينية«.  المحافظات  غالبية 
أعــيــاداً سابقة فــي تونس:  الـــذي عــاش  مسلم 
»العيد هذا العام هو الأصعب في حياتي في 
ظل استمرار العدوان واضطرار أهلي للنزوح 

أكثر من مرة بحثاً عن مكان آمن«.
ومنذ الأسابيع الأولى لبدء العدوان على غزة، 
أطــلــق نــاشــطــون فــي تــونــس مــبــادرات لتوفير 
الدعم لصالح الطلاب الفلسطينيين، لا سيما 
الــقــادمــن مــن غـــزة، الــذيــن تــضــرر أهلهم جــراء 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى المــنــطــقــة مــنــذ بــدء 

عملية طوفان الأقصى«.
وتـــهـــدف المـــبـــادرة المــدنــيــة الــتــي أطــلــق عليها 
اســم »صــنــدوق الــطــالــب« إلــى جمع التبرعات 
تعليمهم  يواصلون  الذين  بالطلاب  والتكفل 
والمهددين  التونسية،  الجامعات  فــي  العالي 
بــتــوقــف تــحــويــات عــائــاتــهــم نــتــيــجــة الشلل 
الــتــام الـــذي أصـــاب الــقــطــاع. وتــقــدر حاجيات 
الطالب الواحد من المصاريف الشهرية ما بين 

200 و250 دولاراً، وكانوا بغالبيتهم يتلقون 
تــحــويــات شــهــريــة مـــن عــائــاتــهــم فـــي قــطــاع 
غــزة قبل بــدء الــعــدوان، بالإضافة إلــى المنحة 
الــجــامــعــيــة الــتــي يــتــمــتــعــون بــهــا مـــن تــونــس. 
ويـــقـــول رئــيــس جــمــعــيــة الــصــداقــة الــتــونــســيــة 
دعــم  »مـــبـــادرات  إن  نــحّــال  ولــيــد  الفلسطينية 
أو  فــي الأعــيــاد  الفلسطينيين، ســـواء  الــطــاب 
خـــارجـــهـــا، تــشــكــل دعــمــا مــهــمــا لـــهـــم«. ويــؤكــد 
نحّال لـ »العربي الجديد« أن »اهتمام العائلات 
بالطلاب يخفف الأعباء عن المنظمات المدنية 
التي توجه جهدها بالكامل منذ مدة لتوفير 
المهجّرين  الفلسطينيين  لــصــالــح  المــســاعــدات 
ــل الــقــطــاع، والــذيــن يــعــانــون أوضــاعــا  مــن داخـ
شكّلت  كما   . صعبة«  واقتصادية  اجتماعية 
الطلاب  لــدعــم  ســفــارة فلسطين لجنة طـــوارئ 
ومتابعة وضعهم المالي والنفسي، مشيراً إلى 
أن »جل الطلاب يمرون بوضع نفسي صعب 
نتيجة العدوان، لا سيما الغزيون الذين فقدوا 
أهاليهم أو تضررت أسرهم جــراء القصف أو 

خسروا بيوتهم وأرزاقهم«.

»الاهتمام بأوضاع الطلاب من أبناء بلده زاد 
منذ بدء العدوان على غزة«.

ــلـــدراســـة في  ويــفــيــد أبــــو مــســلــم، الـــــذي جــــاء لـ
ــنـــوات، بـــأن »الــعــيــد هــذا  تــونــس قــبــل ســبــع سـ
ــواء الفرحة  الــعــام مــخــتــلــف. ســابــقــا، كــانــت أجــ
ــم بــعــده عــن أهــلــه، لكن  بــالــفــطــر تــعــمّ بــيــتــه رغـ
ــام بـــعـــدمـــا بــــددت  ــعــ ــع مــخــتــلــف هـــــذا الــ الــــوضــ
ــل  ــــي الــــداخــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـ ــــرب فــــرحــ ــــحـ الـ
والخارج«. وعلى الرغم من حالة الحزن التي 
يشهده  مــا  بسبب  الفلسطينيين  عــلــى  تــخــيّــم 
قطاع غزة، يقول أبو مسلم إن »الاهتمام الذي 
يــحــصــلــون عليه مــن أســـر تــونــســيــة يسعدهم 
كثيراً«، مضيفاً: »يعود أصدقاؤنا التونسيون 
مــمــن يــقــضــون إجـــــازة الــعــيــد مـــع أســـرهـــم في 
ــبـــاق  ــة مـــحـــمـــلـــن بـــأطـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــات الــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
تعدها  التي  والملوخية  التونسية  الحلويات 
الأمــهــات خصيصاً لــنــا«. ويــؤكــد أن »الــطــاب 
العيد  أجــــواء  صــنــع  يــحــاولــون  الفلسطينيين 
الفلسطينية  ــداد الأطـــبـــاق  ــ بــهــم وإعـ الــخــاصــة 
الخاصة بالعيد، ومنها الكعك المحشو بالتمر 

غزة حاضرة في 
تونس )حسن مراد/ 
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متمسكون بالأرض بالرغم من الدمار
غزيون صامدون فه 

ّ
الدمار الكبير الذي خل

الاحتلال الإسرائيلي في 
مدينة خانيونس، والوجع 

الذي سببه لأهالي المدينة وقطاع 
ر على ارتباط الغزي 

ّ
، لم يؤث

ّ
غزة ككل

بأرضه. العائدون غرسوا العلم 
الفلسطيني وسط الدمار، حيث لم 
يعد لديهم بيت أو مصدر رزق أو 
مدرسة أو مستشفى أو أي شيء. 

غرسوا العلم تأكيداً على الانتماء 
والهوية، فهذه أرضهم وهنا كانت 

بيوتهم التي سيتولون إعادة إعمارها 
بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، ولو 

استغرق الأمر بعض الوقت. بعض 
العائدون حملوا ما تبقى لهم من 

أغراض ووضعوها وسط الدمار، إذ 
إن الاحتلال لم يترك لهم شيئاً. 
يوم الأحد الماضي، أعلن جيش 

الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته 
من مدينة خانيونس بعد 4 أشهر 
على إطلاق عملية برية فيها.  قال 

خبيران في رسم الخرائط إن الهجوم 
الإسرائيلي على مدينة خانيونس 

ف على ما يبدو أضراراً أو دماراً 
ّ
خل

واضحاً من الفضاء لأكثر من نصف 
مباني المدينة.

وعلى الرغم من بدء تحديد حجم 
الأضرار وانتشال عشرات الجثامين 

من تحت الأنقاض، إلا أن بعض 
د 

ّ
الأهالي يصرّون على العودة وتفق
ممتلكاتهم وما خسروه والعيش 

وسط الركام. هذا التمسك بالأرض 
والبيت هو الذي حال دون مغادرة 

البعض بيوتهم، على الرغم من 
إدراكهم أن الموت يترصدهم في أية 

لحظة. يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من 
ت بالغزيين ولا 

ّ
الأهوال الكثيرة التي ألم
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رمز العلم الفلسطيني يستفز مناصري الاحتلال
بيروت ـ مجدولين الشموري

ــتـــال شـــركـــة آبـــل  هـــاجـــم مـــنـــاصـــرون لـــاحـ
بعدما  إسرائيل،  ضد  بالتحيز  واتهموها 
تبين أن بعض مستخدمي هواتفها آيفون 
العلم  لرمز تعبيري يمثل  اقتراحاً  يتلقون 
 Jerusalem كــلــمــة  كــتــابــة  عــنــد  الفلسطيني 
النصية.  للرسائل  تطبيقها  فــي  )الــقــدس( 
الخميس، بوقف هذا  آبــل،  وتعهدت شركة 
لــدى بعض مستخدمي  التلقائي  الاقــتــراح 
هــواتــف آيـــفـــون، وأكــــدت أنـــه خــطــأ برمجي 
مــقــصــوداً وستصلحه، مــشــيــرة في  ولــيــس 
الخاص  التشغيل  لنظام  التالي  التحديث 
المــســألــة  هــــذه  وأثـــــــارت  إس«.  أو  »آي  بــهــا 
ريتشيل  البريطانية  التلفزيونية  المذيعة 
رايـــلـــي عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إكـــس، 
ــة  ــ ــيـ ــ »ازدواجـ ـــ ــ ــل بـ ــ ــة آبــ ــمـــت شــــركــ ــهـ ــيـــث اتـ حـ
عاصمة  أكــتــب  »عندما  وكتبت:  المــعــايــيــر«. 
إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري 
ــــارت إلـــى أنـــه لم  للعلم الــفــلــســطــيــنــي«. وأشـ
يجر اقتراح أي رمــوز تعبيرية لأعــام دول 
عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل 
»آيـــفـــون«. وأضــافــت رايــلــي، وهــي يهودية، 
في منشورها: »إن إظهار المعايير المزدوجة 
ــيـــل هــــو شـــكـــل مــن  ــا يــتــعــلــق بـــإســـرائـ فــــي مــ
السامية، وهو في حد ذاته  أشكال معاداة 
شــكــل مــن أشــكــال الــعــنــصــريــة ضــد الشعب 
اليهودي«. وقالت إن الرمز التعبيري للعلم 
الفلسطيني بدأ بالظهور عند كتابة كلمة 
لنظام  الأخـــيـــر  الــتــحــديــث  بــعــد   Jerusalem
تشغيل »آيفون«. ووقعت رايلي منشورها 
بعبارة »امرأة يهودية تشعر بالقلق حيال 

التصاعد العالمي لمعاداة السامية«.
ــراح الــتــلــقــائــي من  ــتــ ــيـــزات الاقــ تــســتــخــدم مـ
التعبيرية جزءاً  الرموز  تعد  والتي  »آبــل«، 
مــنــهــا، الــتــعــلــم الآلـــــي والــتــقــنــيــات الأخــــرى 
لتخمين ما قد يرغب المستخدم في كتابته. 
أنه  الإلكتروني  »آبــل« عبر موقعها  تشرح 
للكلمات  اختيارات  سترى  الكتابة،  »أثناء 
والعبارات التي من المحتمل أن تكتبها بعد 
ذلك، بناءً على محادثاتك السابقة وأسلوب 
الكتابة وحتى مواقع الويب التي زرتها في 
مــحــرك ســفــاري للبحث«. ومــع ذلـــك، كتبت 
ريتشيل رايــلــي عــلــى »إكــــس«: »بـــرأيـــي، لن 
آبل  مثل  الجنسيات  متعددة  شركة  ترغب 
بــالاعــتــراف علناً بــأن هــذا عمل متعمد من 
قــبــل مـــوظـــف/مـــوظـــفـــن... ولــكــنــنــي آمــــل أن 

يستبعد المسؤولون من الشركة«.
يــأتــي هـــذا الــهــجــوم عــلــى »آبــــل« واتــهــامــهــا 
ــل عــلــى الـــرغـــم من  ــيـ ــرائـ بــالــتــحــيــز ضـــد إسـ
أن كــل الأدلــــة تــشــيــر مــنــذ ســـنـــوات، ثــم بعد 
بـــدء الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة فــي الــســابــع 
إلــى  المــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مـــن 
يــــتــــرددون  لا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  عـــمـــالـــقـــة  أن 
فـــي إظـــهـــار كـــل دعـــم لــاحــتــال، ويــقــمــعــون 
الأصوات الفلسطينية والأصوات المناصرة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى مــنــصــاتــهــم، كـــمـــا لــم 
يتوانوا عن طرد موظفين لمجرد تعبيرهم 
عــــن تــعــاطــفــهــم مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 

ترتكب إبادة جماعية بحقهم.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، وقـــع نــحــو 400 موظف 
فــي شركة آبــل رســالــة مفتوحة فــي إبريل/
نــيــســان الــحــالــي، يــطــالــبــون فيها المــديــريــن 
التنفيذيين »بإنهاء صمتهم« بشأن معاناة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  وســط  الفلسطينيين 
المتواصل على قطاع غزة. وأشــاروا إلى أن 
المــوظــفــن الــذيــن عــبــروا عــن تضامنهم مع 
ضدهم«  ــراءات  إجــ »اتــخــذت  الفلسطينيين 
أو »فصلوا تعسفياً من وظائفهم«. ونشرت 
الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي تيم 
كـــوك ومــســؤولــن فــي شــركــة آبـــل مجموعة 
في  )موظفون   Ceasefire  4  Apples تسمى 
الــنــار(، والتي  آبــل يطالبون بــوقــف إطـــاق 
الحاليين  الشركة  موظفي  من  المئات  تضم 
والسابقين. وذكــروا، في رسالتهم، أن كوك 
إســرائــيــلــيــة  أرواح  »خــــســــارة  عــــن  تـــحـــدث 
أعــقــاب عملية طــوفــان الأقصى  فــي  بريئة« 
ــسّـــام«، الــجــنــاح  ــقـ الــتــي نــفــذهــا مــقــاومــو »الـ
الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، والــتــي أســفــرت 

ــلـــي، فــــي 7  ــيـ ــرائـ عــــن مــقــتــل نـــحـــو 1200 إسـ
ــي، لـــكـــن مـــســـؤولـــي شــركــة  ــ ــاضـ ــ أكـــتـــوبـــر المـ
آبـــل »فــشــلــوا فـــي الاعـــتـــراف بــالــعــنــف الـــذي 
والأشــهــر  الأيــــام  فــي  بالفلسطينيين  لــحــق 
قطاع  في  الصحة  وزارة  أن  يذكر  التالية«. 
ــفــــاع حصيلة  غــــزة أعـــلـــنـــت، الــخــمــيــس، ارتــ
الشهداء إلى 33545 شهيداً منذ بدء حرب 
الإبادة التي تشنها إسرائيل، وأشارت إلى 
أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 76094 
جريحاً مع دخــول الــعــدوان شهره السابع. 

المفتوحة  الرسالة  على  الموقعون  ويتنوع 
 Ceasefire 4 Apples والناشطون في حركة
من عمال التجزئة إلى الخبراء الفنيين إلى 
الذين يعملون  العمليات  المتخصصين في 
ــــول الـــعـــالـــم.  ــروع ومـــكـــاتـــب »آبـــــــل« حـ ــ فــــي فــ
آبل  الرسالة شركة  المجموعة في  وانتقدت 
»لإبدائها قلة الاهتمام والتفهم إزاء المجتمع 
الفلسطينيين  تــجــاه  فــقــط  لا  الفلسطيني، 
فــي غــــزة، بــل أيــضــا تــجــاه الأفـــــراد فــي فــرق 
العمل لدينا وأي مناصر لهم داخل متاجر 

ــال المــوظــفــون  الــشــركــة ومــكــاتــبــهــا«. كــمــا قــ
ــراءات تأديبية  ــ لــهــم واجـــهـــوا إجــ إن زمــــاء 
التضامن  مــن  نــوع  أي  عــن  لتعبيرهم  فقط 
ــاء فـــي الــرســالــة أن  مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. وجــ
التعبير عن دعمه  »أي شخص تجرأ على 
للشعب الفلسطيني عبر ارتداء الكوفية أو 
الأزرار أو الأساور أو الملابس، لوحق بحجة 
خرق السلوك التجاري وخلق بيئة ضارة«. 
وفي رسالتهم المفتوحة، طالبوا شركة آبل 
»إنهاء صمتها« بشأن العدوان على غزة  بـ
الفلسطينيين مهمة«.  أن حياة  و»توضيح 
وأضافوا: »عاماً بعد عام، يجرى التصويت 
ــارة  ــ ــات إثــ ــركــ ــثــــر الــــشــ ــا كـــــواحـــــدة مــــن أكــ ــنـ لـ
للإعجاب في العالم. نحن نقود الصناعات، 
دفعنا  وقــد  الحياة،  تغير  تقنيات  ونبتكر 
الــعــالــم إلـــى الأمــــام بــأكــثــر مــن طــريــقــة... لقد 
ــة آبــــــل لـــتـــحـــتـــل مـــركـــز  ــركـ ــــت لـــشـ ــــوقـ حــــــان الـ
الـــصـــدارة وتــعــيــد تــحــديــد الــتــوقــعــات حــول 
كيفية رؤية العالم للنضال الفلسطيني من 
أجـــل تــقــريــر المــصــيــر، والـــوقـــوف بــثــبــات في 

إيماننا بالمساواة والعدالة العرقية«.
ــد الـــنـــاشـــطـــن المـــشـــاركـــن فــي  ــ وتــــحــــدث أحـ
الــحــمــلــة، الــصــحــافــي طــــارق رؤوف، لمــوقــع 
: »لــقــد تــجــاهــل الــعــالــم مــدة 

ً
مــاشــابــل، قــائــا

طــويــلــة مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، من 
ــزام  ــتـ خــــال فــتــح أبــــوابــــه فـــي إســـرائـــيـــل والـ
الصمت تجاه اعتداءات اليوم على المدنيين 
الفلسطينيين. ساهمت شركة آبل في المحو 
الآن  أصــبــح  الـــذي  للفلسطينيين  المنهجي 
حالة واضحة من التطهير العرقي والعنف 
آبل  أرادت شركة  »إذا  العنصري. وأضــاف: 
العالم  وتجعل  بعقيدتها  حقاً  تتمسك  أن 
مكاناً أفضل، فإنها بحاجة إلى قيادة هذا 
العالم كما فعلت مرات كثيرة في السابق«. 
وخــــــال حــلــقــة بـــودكـــاســـت مــــع المــجــمــوعــة 
 Palestine أميركا«  في  »فلسطين  الإعلامية 
المـــاضـــي،  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ ــرت  ــشــ ــ

ُ
ن  in America

كشفت حركة Ceasefire 4 Apple بالتفصيل 
ــل«، مادلي  مــا تعرضت لــه المــوظــفــة فــي »آبــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ لايــــــبــــــاه إســـــبـــــيـــــنـــــوزا، بــــســــبــــب ارتـ
الكوفية. ووفقاً للناشطين في الحملة، فإن 
إسبينوزا سألت المسؤول عن فريق متجر 
»آبل ستور« حيث تعمل إن كانت تستطيع 
ارتــــداء الــكــوفــيــة، وقــيــل لــهــا إنــهــا تستطيع 
»آبل«،  ذلك طالما أنها لا تغطي أي شعار لـ

لكنها طردت لاحقاً.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة،  مــنــذ بـــدء الـ
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركـ ــ ــبــــرى شـ ــــت كــ ــهـ ــ واجـ
انتقادات كثيرة، وتحديداً من قبل موظفين 
فيها انتقدوا تحيزها إلى جانب الاحتلال 
ــا يـــواجـــهـــه الــفــلــســطــيــنــيــون  وتــجــاهــلــهــا مــ
مـــن وحــشــيــة آلــــة الــقــتــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة. في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، ذكـــرت 
تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة أن »آبـــــل« عــلــقــت قــنــوات 
لـــلـــمـــوظـــفـــن  الــــداخــــلــــيــــة   Slack »ســـــــــــاك« 
الــيــهــود والمــســلــمــن، فـــي أعـــقـــاب الــرســائــل 
الــتــي نــشــروهــا حــول الــعــدوان. كما ورد أن 
»مــايــكــروســوفــت« أغــلــقــت مــنــصــة مناقشة 
حـــول الــحــرب، بــعــد أن نــشــر أحـــد الموظفين 
الــشــركــة »غــافــلــة عــن المــعــانــاة الساحقة  أن 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. بـــدورهـــا، واجــهــت 
»غــوغــل« صــراعــا داخــلــيــا بسبب علاقاتها 
مع إسرائيل، وقد وقع أكثر من 600 موظف 
مؤتمراً  رعايتها  ضد  مفتوح  خطاب  على 
ــا يـــــــروج لـــصـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــويـ ــنـ سـ
الإسرائيلية في نيويورك. وفصلت الشركة 
بعد  السحابية،  خدماتها  مهندسي  أحــد 
تنظيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين خلال 
الحدث المذكور، حين اعترض على مشروع 
ــبـــس، وهــــــو عـــقـــد مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل بــن  ــمـ ــيـ نـ
والجيش  والحكومة  و»أمــــازون«  »غــوغــل« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن يـــوفـــر لإســـرائـــيـــل خـــدمـــات 
ــيـــة. ويــــقــــول مــوظــفــو  ــابـ ــبـــة الـــســـحـ الـــحـــوسـ
»غوغل«، منذ سنوات، إن المشروع سيزيد 
من »التمييز المنهجي« ضد الفلسطينيين. 
المــســتــخــدمــون  أدان  نـــفـــســـه،  ــت  ــوقــ الــ وفـــــي 
الفلسطيني  المحتوى  يواجهه  الــذي  القمع 
على منصات هذه الشركات، وعلى رأسها 

»ميتا«، عبر »إنستغرام« و»فيسبوك«.

»آبل« متهمة بفصل 
الموظفين المتعاطفين 

مع الفلسطينيين

على الرغم من كل ما يشير إلى تحيز »آبل« إلى جانب إسرائيل، فإن مناصري الأخيرة اتهموها بـ»معاداة السامية«، 
بسبب اقتراح رمز علم فلسطين عند كتابة كلمة القدس

فبراير/  الرقمية، في  للحقوق  الفلسطيني  الائتلاف  وجّــه 
شباط الماضي، رسائل إلى شركات ميتا وإكس وتليغرام 
وتيك توك، أعرب فيها عن مخاوفه بشأن انتشار خطاب 
الــكــراهــيــة والــتــجــريــد مـــن الإنــســانــيــة والــتــحــريــض على 
على  الفلسطيني  الشعب  الجماعية ضد  والإبـــادة  العنف 
منصاتها. فــي 26 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، أمــرت 
القضية  في  مؤقتة  تدابير  باتخاذ  الدولية  العدل  محكمة 
ــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا ضـــد إســـرائـــيـــل، لتحديد  ال
»مدى واقعية قيام إسرائيل بتنفيذ إبــادة جماعية« ضد 
الــشــعــب الفلسطيني فــي غـــزة. وقـــد أشـــار الائــتــاف إلــى 
على  التحريض  في  التواصل  لمنصات  الموثق  الاستخدام 
الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك 
الإسرائيلية،  القيادة  مستويات  أعلى  قبل  من  التحريض 
ــة شـــركـــات  ــيـ ــدولـ ــــعــــدل الـ ــــر مــحــكــمــة ال ــدد عـــلـــى أن أمـ ــ وشــ

في  والأخلاقية  القانونية  بمسؤولياتها  بالوفاء  التواصل 
دعـــم حــقــوق الإنــســان ومــنــع نــشــر المــحــتــوى الــضــار، بما 
في ذلك التحريض على ارتكاب الإبــادة الجماعية، ضمن 
نطاق اختصاصها. تناولت الرسائل العلاقة المحددة بين 
وتصريحات  العنف  على  والــتــحــريــض  الــكــراهــيــة  خــطــاب 
الانتباه  الرسائل  ولفتت  الإنترنت.  الجماعية على  الإبــادة 
إلى إشارة محكمة العدل الدولية إلى هيئات الأمم المتحدة 
الــتــي تــعــرب عــن قلقها بــشــأن »خــطــاب الإبــــادة الجماعية 
في  المسؤولين  كبار  عن  والــصــادر  الواضح  واللاإنسانية 
المهنية  المجموعات  بعض  وكــذلــك  الإسرائيلية،  الحكومة 
والشخصيات العامة«. نشرت العديد من هذه التصريحات 
التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين على منصات 
التواصل الاجتماعي، وتواصل الشركات نشر هذا النوع 

من المحتوى على منصاتها.

الإبادة الرقمية

MEDIA
منوعات

أشادت ستيلا موريس، زوجة أخبار
ومحامية مؤسس موقع 

ويكيليكس جوليان أسانج، في 
الذكرى الخامسة لاعتقاله، بإعلان 

الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ينظر في 
طلب تقدمت به أستراليا لإسقاط تهم 

التجسس الموجهة إليه، معتبرة أنها 
»إشارة جيدة«.

فازت لعبة »بالدرز غيت 3«، التي 
تستند إلى عالم »دانجنز أند دراغنز«، 

بمجموعة مكافآت خلال احتفال 
توزيع جوائز بافتا لألعاب الفيديو، 
الذي أقيم الخميس في لندن. منذ 

طرح اللعبة في أغسطس/ آب 
الماضي، بيعت منها أكثر من 10 

ملايين نسخة.

سيكون رائد فضاء ياباني أول شخص 
غير أميركي يهبط على القمر 

في إطار برنامج أرتيمس، لتعطي 
واشنطن بذلك حليفتها طوكيو 

مقعداً حلمت دول عدة بانتزاعه، 
وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي في 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 

الوزراء الياباني.

تمكنت روسيا، الخميس، من إطلاق 
الصاروخ الثقيل »أنغارا-أ5« من 

قاعدة فوستوتشني الفضائية، في 
مقاطعة آمور في الشرق الأقصى 

الروسي، بعدما دفعت مشكلات 
فنية المسؤولين الروس في وقت 

سابق إلى إلغاء المهمة قبل دقائق 
من الإطلاق ليومين على التوالي.

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في لندن، 23 ديسمبر 2023 )مارتن بوب

Saturday 13 April 2024
السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة



لـــاحـــتـــال ودعـــــــم فــلــســطــيــنــيــي قــــطــــاع غـــزة 
الفلسطينية.  القضية  جــانــب  إلــى  والــوقــوف 
عــمــر هـــذا الـــحـــراك مــن عــمــر الــقــضــيــة تقريباً. 
عــلــى مـــــدار أعــــــوام تــأســيــس دولـــــة الاحـــتـــال 
نرى  الفلسطينيين،  بحق  المرتكبة  والمــجــازر 
أغلب المثقفين والفنانين يصطفون إلى جانب 
ــان جــيــنــيــه المــســرحــي الـــذي  الــقــضــيــة، مـــن جــ
وشاتيلا  صبرا  مجزرة  عن  مشاهداته  وثــق 
الفلسطينيين، وصــولًا  الفدائيين  مع  وعــاش 
إلى جاك لوك غــودار، المخرج الفرنسي الذي 

السينمائي ليصنع  الثوري  ابتعد عن خطه 
فيلماً مهدى إلى القضية. وعلى غرار حركات 
التضامن العالمية، استقطب المزاد الذي تقيمه 
جمعية »سينما من أجل غزة« منذ 2 وحتى 
12 إبريل/نيسان الحالي، لتوفير المساعدات 
الــطــبــيــة، عـــدداً مــن الــفــنــانــن المتضامنين مع 
القضية والذين تبرعوا بمقتنياتهم وقاموا 
بفعاليات متنوعة تجاه دعم عمل الجمعية 
ومــنــاصــرة فلسطينيي قــطــاع غــزة فــي حرب 
الإبادة التي يشنها الاحتلال عليهم. وكان من 

بيسان السعيد

لعل التضامن وحشد الرأي العام 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
التي خلفتها حرب  الفجوات  أهــم 
الإبـــادة على قطاع غــزة فــي ســرديــة الاحتلال 
جديداً  عنصراً  التضامن  يكن  لــم  الإعــامــيــة. 
على ساحة القضية الفلسطينية، ولكن تطور 
وسائل وصول المعلومات وتلقيها جعل لهذا 
ــة أوســــع،  ــيـ ــالًا جـــديـــدة وأرضـ ــكـ الــتــضــامــن أشـ
بالرغم من كونه علاقة مبنية على القوة، علاقة 
ل 

ّ
تتمث اليوم،  المعاصر  العالم  يحددها شكل 

في تضامن موجه من دول عالم أول نحو دول 
نامية، من دول تملك المعرفة وتتحكم بها إلى 
إيــصــال معرفتها وسرديتها.  تــحــاول  أخــرى 
وفــــي هــــذا الـــوقـــت، غــــدت المــعــرفــة هـــي مــعــرفــة 
والــلــعــب على  الإنــســانــيــة والثقافية  الــصــورة 
التي تسعى دوماً حكومات  مفهوم الصورة، 

الاحتلال إلى تشويهها.
ــــرى الـــتـــضـــامـــن الــــيــــوم بـــأشـــكـــالـــه المــخــتــلــفــة  نـ
والمتنوعة، إذ تشهد الساحة الثقافية والفنية 
المـــســـاحـــة الأوســــــــع لـــخـــلـــق ســــرديــــة مـــضـــادة 

أصيب 8 صحافيين بقصف 
خيامهم في مستشفى 

شهداء الأقصى

واجه لوتش حملات 
شنهّا ضده اللوبي 

الصهيوني في أوروبا

أكدت تحقيقات عدة 
مسؤولية إسرائيل عن قتل 

الصحافي اللبناني

2223
منوعات

البريطاني  المــخــرج  المــشــاركــن،  الفنانين  بــن 
كـــن لـــوتـــش، الــحــائــز عــلــى ســعــفــتــه الــذهــبــيــة 
 I, Daniel Blake الثانية عام 2016 عن فيلمه
 The Wind That والأولى عام 2006 عن فيلمه

.Shakes the Barley
لم يفصل لوتش نضاله السياسي عن عمله 
الــفــنــي طيلة حــيــاتــه، فــهــو المــخــرج الــيــســاري 
الــعــضــو فــي حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي الــذي 
نــضــالًا مبنياً على  يناضل سياسياً  أن  قــرّر 
قــنــاعــات ثــقــافــيــة وفــكــريــة وإنــســانــيــة. لوتش 

والمعادي  الشعوب  تحرير  لقضايا  المناصر 
للصهيونية، الذي يسعى دوماً في سينماه 
عن  والدفاع  الرأسمالية  الأنظمة  تفكيك  إلى 
الحقوق الإنسانية، مواجهاً عدداً من حملات 
الــتــحــريــض ضــــده، وحـــوكـــم عــــدداً مـــن المـــرات 

بتهم نتيجة توجهاته اليسارية.
الـــصـــادر   The Old Oak فــيــلــمــه  لـــوتـــش  ــدم  قــ
آخر  تصريحاته،  بحسب  ليكون،   2023 عــام 
فيلم له بعدما تضررت عينه كثيراً، ويقدمه 
لمناصرة قضية اللاجئين في أوروبا، متخذاً 
مــن الــاجــئــن الــســوريــن نــمــوذجــا للمقارنة 
ــلـــة فــي  ــامـ ــعـ ــا الـــطـــبـــقـــة الـ ــايـ ــقـ ــــن بـ بــيــنــهــم وبــ
مــديــنــة بــريــطــانــيــة، إذ يــضــع حـــال الــاجــئــن 
ــــورة  ــثـ ــ ــات والـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ وقـــضـــيـــتـــهـــم مـــقـــابـــل الإضـ
العمالية التي شهدتها مدينة تشكل العمالة 
فـــي مــنــاجــم الــفــحــم أســاســهــا. يـــقـــارب لــوتــش 
حال العمال ونضالهم عبر إضرابهم  الكبير 
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وبـــن الأزمـــة 
الــيــوم، وهــي حــال اللاجئين. تحرك  الجديدة 
إشــكــالــيــة الــاجــئــن ســكــون المــديــنــة الـــراكـــد، 
المضطهدة  الشعوب  أن  فكرة  الفيلم  ليوصل 
إنــســانــيــة  ــذوراً  ــ تــاقــي جـ أن  ــا تستطيع  دومــ
تــتــشــارك بــهــا وتــتــوحــد، وأن هــمــوم الــعــمــال 
إنسانية  واحــــدة، وهــي قضايا  كــانــت  لطالما 

اقتصادية بمجملها.
ولــد لــوتــش عــام 1936، وبـــدأ مــشــواره الفني 
مــنــذ مــطــلــع الــســتــيــنــيــات؛ إذ عــمــل بـــدايـــة مع 
بعدها  لينطلق   ،Z Cars مسلسل  التلفزيون 
كمخرج سينمائي قدم عدداً من الأعمال منها 
 Myو Looking for Ericو Land and Freedom
Name Is Joe. تمتلك أعماله خصوصية فنية، 
تــمــزج مــا بــن الــحــرفــة والــفــن و الانــشــغــالات 
إلى  لــوتــش  يستند  إذ  السياسية؛  والــهــمــوم 
حكاية من الواقع الراهن. حكاية بسيطة من 
اليومي والمعيش، ويقاربها سينمائياً ليقدم 
معادلة بصرية سينمائية مغرقة بالسياسي 
والإنساني في آن. ويستند في عمله إلى أسس 
يسارية متينة؛ فهو يقرر منذ بداية مشواره 
تحدي الرأسمالية وتقديم صورتها القاسية 
في أفلامه. لم يبحث لوتش عن السهل، ولكنه 
عــن مواضيع  للبحث  أرضــيــة  الــيــومــي  جعل 
ــر عـــمـــقـــا. لـــوتـــش مـــلـــتـــزم أخـــاقـــيـــا تــجــاه  ــثـ أكـ
لم  فهو  بها،  ويؤمن  يتبناها  التي  القضايا 
 عن اقتناص أي فعالية ليعبر عن آرائه 

َ
يتوان

ويجاهر بها، خصوصاً في مواضيع تعتبر 
شــائــكــة كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا سبب 
لـــه دومــــا الــعــديــد مـــن الإشــكــالــيــات وتــوجــيــه 
التهم. في العام 2018، مُنح لوتش الدكتوراه 
الــشــرفــيــة مـــن جــامــعــة بـــروكـــســـل الـــحـــرة في 
بلجيكا، بالرغم من انتقادات رئيس الوزراء 
بــأنــه مــعــادٍ للسامية،  لــه ووصــفــه  البلجيكي 
لـــه عــلــى حسابه  بــتــغــريــدة  لــوتــش رد  أن  إلا 
فـــي مــنــصــة إكــــس، تــنــص عــلــى: »كـــل حياتي 
كنت أقف إلى جانب أولئك المعنيين بالمحنة 
إنــه لأمــر بشع  الفلسطينيون،  التي يعيشها 

اتهامي بمعاداة السامية«.
لا تقف الاتــهــامــات الموجهة إلــى لــوتــش عند 
هذا الحد، فقد اتهم بأنه ينكر الهولوكوست 
والمحرقة عام 2018، ما أجبره على الرد على 
ــاءات. كــذلــك، نظمت مجموعة من  ــ هــذه الادعـ
الـــطـــاب فـــي جــامــعــة أوكـــســـفـــورد حــمــلــة ضد 
لــوتــش عــلــى خــلــفــيــة مــحــاضــرة ألــقــاهــا عبر 
بــالمــشــاركــة في  الــجــامــعــة  يــوتــيــوب، فمنعته 
الحملة  عــلــى خلفية  مــقــرّهــا،  فــي  مــحــاضــرة 
 لــوتــش عــلــى الــحــضــور 

َ
الــطــابــيــة. لـــم يـــتـــوان

الفلسطينية  الــقــضــيــة  يـــدعـــم  ــدث  حــ كـــل  فـــي 
والتعبير عن مواقفه السياسية وآرائــه وفي 
كـــل المــــواقــــف. فــفــي دورة مــهــرجــان كــــان عــام 
 I, ــــوزه بــالــســعــفــة عـــن فــيــلــمــه 2016، وبـــعـــد فـ
Daniel Blake، حضر لوتش الفيلم التجريبي 
ــيـــونـــخ: قــصــة فــلــســطــيــنــيــة«،  الــتــســجــيــلــي »مـ

لمخرجه الراحل نصري حجاج.
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ســيــجــتــمــع صــحــافــيــون مــحــلــيــون فـــي مــديــنــة 
إســطــنــبــول الــتــركــيــة، الــيــوم الــســبــت، مــن أجــل 
إجــراء بث مباشر على مــدار 24 ساعة حــداداً 
على الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلتهم 
قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة، 
ــاشــــري الأنــــاضــــول  ــاد نــ ــا أعـــلـــنـــه اتــــحــ وفـــقـــا لمــ
أن  ــــان،  ــيـ ــ بـ ــــي  فـ الاتــــــحــــــاد،  وأوضـــــــــح   .)AYF(
فعالية البث المباشر ستجرى يوم 13 إبريل/ 
الــحــالــي فــي مــيــدان مسجد السلطان  نــيــســان 
أحــمــد وســـط إســطــنــبــول. وأفــــرد الــبــيــان حيزاً 
لــتــصــريــحــات رئـــيـــس الاتـــحـــاد ســـنـــان بــرهــان 
الـــــذي قــــال إن إســـرائـــيـــل »تــتــعــمّــد اســتــهــداف 
الحقائق  إخــفــاء  فــي غــزة، بهدف  الصحافيين 
الــرأي  إلــى  ومنع وصــول الأخبار والمعلومات 
العام الإقليمي والدولي«. وأشار البرهان إلى 
 في المجال الإعلامي 

ً
أن 140 صحافياً وعاملا

قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ 
»بــــات  الـــعـــالـــم  وأن  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
لا يــســمــع الــفــظــائــع الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 
كــمــا الــســابــق بــســبــب اســتــهــداف الصحافيين 

بجراح خطيرة في ساقه، والمصور الصحافي 
نافذ أبو لبدة الذي أصيب في ساقه، ومصور 
الذي أصيب بجراح  لباد  إبراهيم  »الأقصى« 
فــي ســاقــه، ومــصــور »الــجــزيــرة« حـــازم مزيد 
الــذي أصيب فــي ســاقــه، والمــصــور الصحافي 
المستقل مجدي قراقع الذي أصيب ولم تحدد 

لجنة حماية الصحافيين طبيعة إصابته.
ونفى أبو دحروج ومزيد ومراسل التلفزيون 
العربي باسل خلف الذي شهد العدوان لكنه 
لم يصب بأذى، لـ«لجنة حماية الصحافيين«، 
المزاعم الإسرائيلية، وأكــدوا أنهم لم يروا أي 
أفراد مسلحين داخل المستشفى أو بالقرب من 
الخيمة  استهدفوا  »لقد  وقــال حمد:  الخيام. 
مـــن دون أي إنـــــــذار. كــنــا نــقــيــم فـــي الــخــيــمــة 
كمجموعة من الصحافيين، بسلام، من دون 
وجود مسلحين بيننا«. وقال مزيد، لـ«لجنة 
معدات  من  العديد  إن  الصحافيين«،  حماية 
الكاميرات  ذلــك  فــي  بما  دمـــرت،  الصحافيين 
وأجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر المــحــمــولــة والـــهـــواتـــف 
استبدالها  يصعب  أشــيــاء  وهـــي  المــحــمــولــة، 
حالياً فــي غـــزة. وأضـــاف أنــه يــكــاد يــكــون من 
المــســتــحــيــل الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــعــــدات الــحــمــايــة 

الشخصية، مثل السترات الصحافية.
وأوضــح خلف ورجــاء صالحة، ممثلا نقابة 
ــزة،  ــ الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وســــــط غـ
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الخميس،  الــصــحــافــيــن،  دعـــت لجنة حــمــايــة 
ــعــــدوان  إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل فــــي الــ
الأقصى،  الإسرائيلي على مستشفى شهداء 
إلـــى إصــابــة ثــمــانــيــة صحافيين  والــــذي أدى 
وقــال  أثــنــاء عملهم.  الأقـــل  عــلــى  فلسطينيين 
مـــديـــر بــرنــامــج لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن، 
فــي  ســــيــــرنــــا،  مـــارتـــيـــنـــيـــز دي لا  كــــــارلــــــوس 
في  تحقيق مستقل  إجــراء  »يجب  نيويورك: 
ته إسرائيل في 31 مارس/ 

ّ
الهجوم الذي شن

إليه  يلجأ  كـــان  مستشفى  مجمع  عــلــى  آذار 
»في  وأضـــاف:  فيه«.  ويعملون  الصحافيون 
ظل التدمير الإسرائيلي للمكاتب الإعلامية، 
ــد إلـــى  ــزايــ ــتــ يـــلـــجـــأ الـــصـــحـــافـــيـــون بـــشـــكـــل مــ
وإعـــادة  الأخــبــار  لنقل  كــأمــاكــن  المستشفيات 
التجمع، ولكن الهجوم على مستشفى شهداء 
الأقصى، والهجوم على مستشفى الشفاء في 
18 مـــــــــارس/آذار، حــيــث واجــــه الــصــحــافــيــون 
الاعــــــــــــتــــــــــــداءات والاعــــــــتــــــــقــــــــال، جـــــعـــــا حـــتـــى 
آمنة للصحافة، بالإضافة  المستشفيات غير 
المدنيين.  من  وغيرهم  والمرضى  الأطباء  إلــى 
إلى  المستشفيات  على  الاعـــتـــداءات  أدت  لقد 
للصحافيين  يمكن  التي  الأماكن  عــدد  تقليل 

العمل فيها بأمان«.
مــارس   31 فــي  أصيبوا  الــذيــن  والصحافيون 
ــم: المــصــور الــصــحــافــي المــســتــقــل عــلــي حمد  هـ
الـــــذي أصـــيـــب فـــي ظـــهـــره بــشــظــايــا صـــــاروخ، 
جــارس  سعيد  المستقل  الصحافي  والمــصــور 
ــه بـــشـــظـــيـــة، والمــــصــــور  ــتـ ــبـ ــبـــت ركـ ــيـ الـــــــذي أصـ
الــصــحــافــي المــســتــقــل نــعــمــان إشــتــيــوي الـــذي 
أصــيــب بــجــروح طفيفة فــي الــوجــه، ومــصــور 
»زين ميديا« محمد أبو دحروج الذي أصيب 

 الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ّ
وإســـكـــاتـــهـــم«. ويــــشــــن

ــــرب إبــــــــادة عــلــى  ــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي حــ مـ
من  الآلاف  عــشــرات  غــزة خلفت  الفلسطينيين 
ونساء،  أطفال  معظمهم  والجرحى،  الشهداء 
مــا اســتــدعــى محاكمة تــل أبــيــب أمـــام محكمة 
إبـــادة جماعية. ومنذ  بــدعــوى  الدولية  الــعــدل 
بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة، استشهد 
 في المجال الإعلامي، عدا 

ً
140 صحافياً وعاملا

العشرات بجراح نتيجة لعمليات  عن إصابة 
طاول  الــذي  العشوائي  والقصف  الاستهداف 
تتوقف عمليات  القطاع. ولا  مناطق  مختلف 
الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي لــلــصــحــافــيــن على 
قــصــفــهــم خـــال وجـــودهـــم فـــي أمـــاكـــن عملهم، 
علماً أن قوات الاحتلال دمرت، كلياً أو جزئياً، 
80 مــقــراً لمــؤســســات إعــامــيــة محلية ودولــيــة 
في غزة منذ السابع من أكتوبر، وفقاً لنقابة 
الأمــر  يتطور  بــل  الفلسطينيين،  الصحافيين 
لاســـتـــهـــدافـــهـــم وهـــــم يـــغـــطـــون الــــجــــرائــــم عــلــى 
الأرض، رغـــم ارتــدائــهــم الـــخـــوذات والــســتــرات 

التي تبيّ بوضوح طبيعة عملهم.
ــإن الــعــديــد مــنــهــم قضى  ــك، فــ ــ ــــى جـــانـــب ذلـ وإلـ
رفقة عائلاته جــراء القصف الجوي والمدفعي 
الإسرائيلي للمنازل خلال العدوان المتواصل، 
إلى جانب اعتقال نحو 12 منهم طوال الفترة 
الصحافيين نضال  يــزال مصير  ولا  الماضية. 
الــوحــيــدي وهــيــثــم عــبــد الـــواحـــد مــجــهــولًا، إذ 
الاتــصــال بهما خــال تصويرهما عملية  قد 

ُ
ف

طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وحتى 
الساعة لم يعلن الاحتلال أي معلومة عنهما. 
وفــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــع اجــتــيــاح مستشفى 
الــشــفــاء، ألــقــى الاحــتــال القبض على عــدد من 
التلفزيون  مــع  المــتــعــاون  بينهم  الصحافيين، 
العربي محمد عرب، ومجموعة من المراسلين 

والمـــصـــوريـــن، ولـــم يــعــلــن حــتــى الــســاعــة مــكــان 
اعتقالهم. وبسبب استهداف مقرات المؤسسات 
والــعــيــادات  المستشفيات  تــحــوّلــت  الإعــامــيــة، 
الــحــكــومــيــة إلــــى مـــقـــرات لــلــصــحــافــيــن، وســط 
صــعــوبــة بــالــغــة فــي تــوفــيــر شــبــكــات الإنــتــرنــت 
والاتصالات والتيار الكهربائي جراء التدمير 

الــعــدوان  فــخــال  التحتية.  بالبنية   
ّ

حـــل الـــذي 
ل الاحتلال الإسرائيلي شبكات 

ّ
المتواصل، عط

 فيها 
َّ

الاتصالات لما يزيد عن عشر مــرات، شل
قــدرة وسائل الإعــام على نقل الأحـــداث، فيما 
للاعتماد  الإخبارية  المنافذ  من  الكثير  تحوّل 
على تقنيات أقــل جــودة لمواصلة العمل ونقل 

ــدد الــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــ ــــورة. ويــــفــــوق عـ ــــصـ الـ
قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال 
أول شــهــريــن مـــن الــــعــــدوان عــــدد الــصــحــافــيــن 
الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية )1939-
والحرب   )1975-1955( فيتنام  وحــرب   )1945

الكورية )1953-1950(.

تدمير  أنه مع  الصحافيين«،  لـ«لجنة حماية 
ــازل الــصــحــافــيــن  ــ ــنـ ــ ــيــــة ومـ المـــكـــاتـــب الإعــــامــ
وانقطاع الاتصالات، يلجأ المزيد والمزيد من 
يمكن  كأماكن  المستشفيات  إلى  الصحافيين 
ــأوى والــكــهــربــاء مــن أجــل  أن يــجــدوا فيها المــ

إعداد تقاريرهم. 
ــــي يــشــنــهــا  ــتـ ــ ــع اقــــــتــــــراب حـــــــرب الإبــــــــــــادة الـ ــ مــ
ــزة مـــن دخـــول  الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــ
ــرات آلاف  ــ ــشــ ــ ــفـــة عــ ــلـ ــا الـــــســـــابـــــع، مـــخـ ــرهــ ــهــ شــ
ــهـــداء والـــجـــرحـــى، يــعــيــش الــصــحــافــيــون  الـــشـ
ــد  ــو الأشــ ــا هــ ــعــ ــي غـــــزة واقــ الــفــلــســطــيــنــيــون فــ
والأصــعــب مــقــارنــة بــالــحــروب الــســابــقــة. فمنذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع 
استشهد  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
 في المجال الإعلامي، عدا 

ً
140 صحافياً وعاملا

العشرات بجراح نتيجة لعمليات  عن إصابة 
طاول  الــذي  العشوائي  والقصف  الاستهداف 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــقـــطـــاع. وقــــد أعــلــن المــكــتــب 
الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غـــزة، عــن استشهاد 
كل من الصحافيين محمد السيد أبو سخيل، 
وهــو مذيع ومــحــرر فــي إذاعـــة صــوت القدس، 
وطــارق السيد أبو سخيل، وهو محرر رقمي 
فــــي الإذاعــــــــة نــفــســهــا، وذلــــــك »خــــــال جــريــمــة 
اقــتــحــام مــجــمــع مــســتــشــفــى الــشــفــاء الــطــبــي«. 
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة 
أفاد بأن الجيش الإسرائيلي قتل واعتقل 700 
فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه 
على مــدار أسبوعين من توغله. ومع اجتياح 
مستشفى الشفاء، ألقى الاحتلال القبض على 
عــــدد مـــن الــصــحــافــيــن، بــيــنــهــم المـــتـــعـــاون مع 
عـــرب، ومجموعة  الــعــربــي محمد  الــتــلــفــزيــون 
غــيــر مــحــددة مــن المــراســلــن والمــصــوريــن، ولــم 

يعلن حتى الساعة مكان اعتقالهم.

24 ساعة حداداً على شهداء الصحافة الفلسطينيةدعوة إلى التحقيق في الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين
ينظم صحافيون في 

إسطنبول بثاً مباشراً، 
طوال يوم كامل، حداداً 

على زملائهم الذين 
قتلتهم إسرائيل في غزة 

منذ السابع من أكتوبر

بيروت ـ العربي الجديد

الخميس،  بــا حـــدود،  مــراســلــون  طالبت منظمة 
المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحميل دولة 
الاحـــتـــال مــســؤولــيــتــهــا عــن جــريــمــة قــتــل مــصــوّر 
ــتــــرز، عـــصـــام الــعــبــدالــلــه، فـــي جــنــوب  ــة رويــ ــالـ وكـ
وكان  الماضي.  الأوّل  تشرين  أكتوبر/  في  لبنان، 
ي، رفقة مجموعة من الصحافيين 

ّ
العبدالله يغط

والمصورين، القصف الإسرائيلي على بلدة علما 
الماضي،  أكتوبر   13 فــي  لبنان،  جنوبي  الشعب، 
الجانب  من  إسرائيلية  بقذائف  هدفوا 

ُ
است حين 

الآخـــر لــلــحــدود، مــمّــا أدّى إلــى اســتــشــهــاده فــوراً، 
وإصـــابـــة ســتــة صــحــافــيــن آخــريــن بـــجـــروح، هــم: 
ثـــائـــر الـــســـودانـــي ومـــاهـــر نـــزيـــه مـــن »رويــــتــــرز«، 
عاصي  وكريستينا  كولينز  ديـــان  والمـــصـــوران 
من وكالة فرانس برس، إضافة إلى مراسلة قناة 

الجزيرة كارمن جوخدار والمصور إيلي برخيا.
ولفتت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أنه »بعد 
العبدالله، بما  تحقيقات عدة في مصرع عصام 
في ذلك تحقيق أجرته مراسلون بلا حدود، تأكد 
بما لا يدع مجالًا للشك أن الجيش الإسرائيلي هو 
المسؤول عن الغارة التي قتلت مراسل رويترز في 
 »الجيش 

ّ
جنوب لبنان«. كذلك، أكدت المنظمة أن

تحمل  كانت  سيارة  عمداً  استهدف  الإسرائيلي 
ـــه »كـــان من 

ّ
عــامــة الــصــحــافــة«، على الــرغــم مــن أن

أن الأشــخــاص  إلــى  التعرف بكل وضـــوح  السهل 
من   مجموعة 

ً
فــعــا كــانــوا  بجانبها  المــوجــوديــن 

ــيـــن«، ونـــــــــدّدت بـــعـــدم مـــحـــاســـبـــة دول  ــافـ الـــصـــحـ
الاحتلال حتى الآن على هذه الجريمة.

وقــال مدير مكتب الشرق الأوســط في مراسلون 
بـــا حـــــدود، جـــونـــاثـــان داغـــــر: »رغــــم الــتــحــقــيــقــات 
الـــجـــازمـــة الــتــي تــؤكــد بــمــا لا يــــدع مـــجـــالًا للشك 
غـــارة إسرائيلية  اء  ــتــل جـــرَّ

ُ
ق العبدالله  أن عــصــام 

استهدفته هو وستة صحافيين آخرين كان من 
السهل التعرف بكل وضوح على طبيعة عملهم، 
أن الجيش الإسرائيلي لم يُحاسَب بعد على  إلا 
 »الإفلات من 

ّ
هذه الجريمة«. كذلك اعتبر داغر أن

فــي جميع  للخطر  الصحافيين  ض  يُــعــرِّ الــعــقــاب 
أنحاء العالم«، مؤكداً مواصلة المنظمة »الوقوف 
ــذيـــن نـــجـــوا مـــن ذلــك  إلــــى جـــانـــب الــصــحــافــيــن الـ
الــهــجــوم«، واســتــمــرارهــا فــي دعـــم عــائــلــة عصام 
العبدالله وزملائه، سعياً إلى »تحقيق الإنصاف 

العدالة«. وكان تحقيق صادر عن الأمم  وإحقاق 
 
ّ
المتحدة، في مارس/ آذار الماضي، قد خلص إلى أن
العبدالله بإطلاق  دبابة إسرائيلية قتلت عصام 
مجموعة  على  ملليمتراً   120 عيار  مــن  قذيفتين 
من »الصحافيين يمكن التعرف إليهم بوضوح«، 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كذلك، كشف 
التحقيق الــذي أجرته قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة 
أيّ  أفــرادهــا لم يسجلوا  في لبنان )يونيفيل( أن 
تــبــادل لإطــاق الــنــار بــن إسرائيل ولبنان لأكثر 
من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من 

طراز ميركافا النار على الصحافيين.
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،  بــدء  ومنذ 
الله  الاحــتــال الإسرائيلي وحــزب  قــوات  تبادلت 
الــحــدود  الــنــار بشكل يــومــي تقريباً، عبر  إطـــاق 
الـــــــذي رســمــتــه  الأزرق  الــــخــــط  بــــاســــم  ــة  ــعــــروفــ المــ
الأمــــم المــتــحــدة لــتــحــديــد نــقــطــة انــســحــاب الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة مــن جــنــوب لــبــنــان عـــام 2000. بعد 
ــلــــت قــــوات  ــلـــه، واصــ ــبـــدالـ اســـتـــشـــهـــاد عـــصـــام الـــعـ
الاحـــتـــال اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن فـــي الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، وفــــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
فرح  الميادين  قناة  مراسلة  استشهدت  المــاضــي، 
عــمــر وزمــيــلــهــا المــصــور ربــيــع المــعــمــاري، بقذيفة 
إسرائيلية. أما في غزة، فقد قتلت قوات الاحتلال 
 فــي المــجــال الإعــامــي منذ 

ً
140 صحافياً وعــامــا

بدء عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر.

المخرج يقف على يسار العالم

)Getty( 2024 من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في إسطنبول، 29 مارس

قتلت إسرائيل 
ثلاثة صحافيين 
لبنانيين منذ 7 
أكتوبر )جوزيف 
عيد/فرانس برس(

الصحافية هند خضري تتفقد خيمة الصحافيين أمام مستشفى شهداء الأقصى )فرانس برس(

لوتش أثناء عرض فيلمه The Wind That Shakes the Barley في رام الله، 2011 )عباس المومني / فرانس برس(

إبادة  لحرب  يتعرضّ  الذي  الفلسطيني  الشعب  مع  كبيراً  تضامناً  العالمية  الساحة  تشهد 
جماعية يشنهّا الاحتلال الإسرائيلي. أحد أبرز المتضامنين، المخرج كين لوتش

كين لوتش

6 شهور على استشهاد العبدالله

فنون
مسار

متابعة

تضامنحريات

يوقع كين لوتش على 
أغلب البيانات والأوراق 

السياسية الضاغطة على 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
منها بيان جمع قرابة 600 

توقيع من عاملين في 
مجال الثقافة والفنون في 
بريطانيا عام 2015، يقتضي 

عدم تلبية أي دعوة 
مهنية من دولة الاحتلال 
الإسرائيلي. يرى لوتش أن 

النضال الثقافي ضد إسرائيل 
من أهم الإجراءات التي 
يجب أن تتخذ إلى جانب 
النضال السياسي؛ فهو 

مدرك لخطورة الصورة 
الثقافية ودورها في 

العالم المعاصر.

خطورة الصورة 
الثقافية

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
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محمد م. الأرناؤوط

اســمٌ   Veton Surroi ســـوروي  فيتون 
م الألباني بخبرته 

َ
معروف في العال

ــيـــاســـة  ــيّــــة فـــــي الــــثــــقــــافــــة والـــسـ الــــغــــنــ
فة 

ّ
والــصــحــافــة، بــحــكــم نــشــأتــه فــي أســــرة مثق

ــــال تـــفـــكّـــك  ــ ــة، خـ ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ ــه الــ ــاتــ ــاطــ ــشــ ونــ
ــام 1999  ــ ــــرب عـ ــــى حـ يــوغــســافــيــا وصـــــــولًا إلـ
واستقلال كوسوفو. ولد فيتون سوروي عام 
بـــريـــزرن )عــاصــمــة ولايـــة كوسوفو  1961 فــي 
العثمانية(، لأب صحافيٍّ وروائي معروف هو 
ليوغسلافيا  سفيراً  أصبح  ســـوروي.  رجائي 
وبوليفيا  والمكسيك،  إسبانيا،  فــي  التيتوية 
وكـــوســـتـــاريـــكـــا، ونـــائـــبـــا لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 

اليوغسلافية خلال 1983-1981. 
هــكــذا تـــرعـــرع فــيــتــون فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
وتخرّج من قسم اللغة الإنكليزية وآدابها في 
المكسيكية«. وبعد عودته  الوطنية  »الجامعة 
الصحافة،  فــي  أولًا  اشتغل  يوغسلافيا،  إلــى 
ــاط الـــســـيـــاســـي لــتــأمــن  ــنـــشـ ثـــــمَّ شـــــــاركَ فــــي الـ
عــام  فــي  الــديــمــقــراطــي ليوغسلافيا.  الانــتــقــال 
»كــوهــا  جـــريـــدة  تــحــريــر  ورأسَ  أصــــدر   ،1997
تـــزال الصحيفة  الــتــي أصبحت ولا  ديــتــوره«، 
الكوسوفية الأوّلى، كما شارك في مفاوضات 
ب الحرب في 1999. 

ّ
»رامبوييه« بفرنسا لتجن

وبــعــد الــــحــــربِ، شــــارك فـــي تــجــربــة كــوســوفــو 
الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث أسّــــس فـــي 2002 حــزب 
الــذي حمله إلــى البرلمان خــال 2004- »أورا«، 

بسبب  السياسي  العمل  اعــتــزل  ه 
ّ
ولكن  ،2008

الأجندات الشخصيّة لأحزاب السلطة.
فــي الــفــتــرة الــاحــقــة، أسّـــس »نــــادي السياسة 
شخصيّات  فيه  استضاف  الــذي  الخارجية«، 
من »مناطق النزاعات«، كما زار عمّان في 2009، 
»مركز القدس للدراسات  للمشاركة في ندوة لـ
السياسية«، وزار الأراضي الفلسطينية، حيث 
قدّم خلاصة تجربته التفاوضية للفلسطينيّين. 
العسكري  العامل  توظيف  على  تأكيده  ومــع 
فــــي المــــســــار الـــســـيـــاســـي الــــتــــفــــاوضــــي، حــــاول 
لي »فتح« و»حماس« في نــدوة في 

ّ
جمع ممث

ذلــك،  فــي  ه فشل 
ّ
ولكن بريشتينا خــال 2011، 

واستضاف وفداً للمعارضة السورية في 2012 
الــحــال، وكتبَ عن قضايا  للتعرّف على واقــع 
الــشــرق الأوســـط خــال الــســنــوات الــاحــقــة في 
ــه فــــي جـــريـــدة  عـــمـــود الـــــــرأي الــــــذي احـــتـــفـــظ بــ
»كوها ديــتــوره«، ومــن ذلــك »الــدرس البلقاني 
لــســوريــة المــبــعــثــرة« وغـــيـــره. إضــافــة إلـــى ذلــك 
كــلــه، عُـــرف عــن فــيــتــون ســــوروي انــشــغــالــه في 
الكتابة سواء في الروايات، مثل: »الميلياردير« 
)2013( و»تحديد حب ماري جوني« )2016(، 
ــف كتباً 

ّ
إضافة إلــى العديد غيرها. كما أنــه أل

يشرّح فيها الواقع الكوسوفي بعد الشعارات 
الكبيرة التي حملتها السلطة الجديدة، مثل: 
خرى عن 

ُ
»أرجل الثعبان« )2014(، إضافة إلى أ

تجارب العدالة الانتقالية بالاستناد إلى حالة 
يوغسلافيا، مثل: »الغوريلات التي لم نرها« 
 مـــا يــكــتــبــه فيتون 

ّ
ــل ــان كـ )2017(. مـــن هــنــا، كـ

الألباني  المحيط  فــي  باهتمام  يُــقــرأ  ســـوروي 
خــصــوصــا، والأوروبـــــي عــمــومــا، لا سيما أنــه 
ألبين  الكوسوفية  الحكومة  لرئيس  مستشار 
في  بقيت  التي  اليسارية  الشخصية  كورتي، 

المعارضة حتى عام 2021.
ة: 

ّ
وفي مقالته الأخيرة بعنوان »أوكرانيا وغز

شر في جريدة »كوها 
ُ
بحثا عن المبدأ«، الذي ن

ديتوره« بتاريخ الثالث من آذار/ مارس 2023، 

ينطلق فيتون سوروي من »الموقف العجيب« 
الــرســمــيّــة مــن الحرب  اه كــوســوفــو 

ّ
الـــذي تتبن

 
َّ
ة ، مع تسليمه بأن

ّ
الــدائــرة في أوكرانيا وغــز

هاتين الحربين »يمكن أن تنتهيا إلى توازنات 
جيوبوليتيكية جديدة لأجل طويل«.

كان الموقف الكوسوفي من الحرب في أوكرانيا 
أوّلًا،  فوريّاً بسبب عاملين متداخلين. فهناك، 
الــتــنــاغــم بـــن روســـيـــا وصــربــيــا الــتــي لا تـــزال 
تـــرفـــض تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة على 
 »روسيا وُلدت في 

َّ
روسيا، والذي يقوم على أن

 
َّ
وُلــدت في كوسوفو«، وأن أوكرانيا، وصربيا 

 دولة تستعيد تاريخها بسعيها لاحتلال 
ّ

كل
 
َّ
خـــرى، فإن

ُ
الــدولــة المــجــاورة لها. ومــن ناحية أ

ل 
ّ
المستق  بوجودها 

ٌ
الكوسوفية مدينة الدولة 

ــل الـــولايـــات المــتــحــدة، ودول أوروبـــا 
ّ

إلـــى تــدخ
الأعضاء في »حلف الناتو« في حرب عام 1999، 
لوقف المجازر التي ترتكبها القوات الصربية 
في كوسوفو، وإنشاء إدارة دولية أفضت إلى 
إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008. ومن 
 أيّ موقفٍ سياسيّ للتحالف الغربي 

َّ
هنا، فإن

يسري فوراً على كوسوفو التي تعتبر نفسها 
جزءاً من هذا التحالف.

العجيب« لكوسوفو  المفارقة في »الموقف  أمّــا 
ة، فهي 

ّ
بين الحرب في أوكرانيا والحرب في غز

أن كوسوفو أدانت فوراً العدوان الروسي على 
أوكرانيا ورحّبت بكل من يأتيها من لاجئين، 
 أوكرانيا لم تعترف باستقلال 

َّ
على الرغم من أن

كوسوفو ولا تقيم معها أية علاقة دبلوماسية. 
 الــرئــيــس الـــروســـي بوتين 

َّ
والأهــــم مــن ذلـــك أن

عمّان ـ العربي الجديد

حــسُّ بنوع 
َ
»منذ أن بــدأت حرب الإبــادة وأنــا أ

لل والعجز، بالذات من ناحية الإنتاج 
ّ

من الش
قدّم الحكواتيّة 

ُ
ي والحكي«، بهذه الكلمات ت

ّ
الفن

»شلبيّة الحكواتية«(  سالي شلبي )المعروفة بـ
لحديثها مع »العربي الجديد«، التي التقتها 
ــفــت...«، 

ُ
على هامش عرضها الجديد »وأنــا ش

الذي قدّمته الأسبوع الماضي، في »دار دروزة« 
بــعــمّــان. وانــطــاقــا مــن ســـؤال الــفــنــون الأدائــيــة 
ودورها في هذه اللحظة التاريخية وهواجس 
اليوم  دورنـــا  »مــا  تــقــول:  انين، 

ّ
والفن انات 

ّ
الفن

تجاه مجتمعنا وأهلنا وجمهورنا، وماذا أقول 
كحكواتيّة فلسطينية أردنية في هذا الوقت؟ 
في مطلع هذا العام، بدأتُ أفكّر بما يُمكن سردُه 
من قِصَص وما دورُها ورسالتها، سواء كانت 
للكبار أم للصغار. وبهذه الأفكار والهواجس 
بدأتُ إنتاج عرض ›وأنا شفت...‹ للكبار وهو 

يُحاكي المجتمع الفلسطيني والأردني من خلال 
حيوات أشخاص عاشوا في فلسطين تحت حُكم 
الاحتلال. أمّا عروض الصغار فقد قرّرتُ إعادة 
ه 

َ
ــرن‹ الــذي يدخل سنت

ُ
توجيه عــرض ›مــن الــف

الثامنة من العروض، ومحتواه حكايات شعبيّة 
القصص  الأطــفــال ليحكي  أدب  مــن  وقــصــص 
والأغاني، من وعن فلسطين بشكل حصري«. 

 »شلبيّة« منذ ســنــوات يعلم 
َ

يُــتــابــع عــمَــل مَــن 
وحكاياته  بــمــرويّــاتــه  الفلسطيني  الــتــراث   

ّ
أن

الشعبية حاضرٌ دوماً في اشتغالاتها، وبالتالي 
ــفــــت...« لــيــس جـــديـــداً فـــي مــوضــوعــه  »وأنـــــا شــ
تابع الحكواتية حديثها عن 

ُ
بطبيعة الحال. ت

الــعــرض: »‹وأنـــا شــفــت...‹ نتاج بحث ميداني 
قمت به في شباط/ فبراير 2023 في بيت لحم 
›مسرح  والخليل، ضمن مشروع  جــالا  وبيت 
مه ›مسرح الحارة‹ في بيت جالا، 

ّ
المكان‹ الذي نظ

ومن خلال هذا البحث كتبت خمس عشرة قصة 
دن. 

ُ
 من هذه الم

ّ
مبنيّة على حيوات كبار السن

تم إنتاج هذه القصص كمسرحيّات وعروض 
حكي عُرضت في ›مهرجان مسرح المكان‹ في 

فلسطين صيف العام الماضي«. 
وتتابع »شلبية«: »في عروض ›وأنا شفت...‹ 
أعدتُ صياغة القصص ولسردها ضمن سلسلة 

مفارقات كوسوفية أمام  الإبادة

15 قصّة مأخوذة من 
حيوات كبار السنّ الذين 

يوُاجهون الاحتلال 
الإسرائيلي، جمعتها 

الحكواتية الفلسطينية 
في عرضها الجديد 

»وأنا شُفت...«

يرى الكاتب والدبلوماسي 
أنَّ الألبان في كوسوفو 
الذين يعتبرون أنفسهم 

ضحية لـ»الإبادة 
الجماعية« يجدر بهم ألاّ 
يؤيدوا »إسرائيل« في ما 
تقوم به من إبادة في 
غزةّ منذ ستة أشهر، بل 
أن يؤيدّوا حقّ الشعب 
الفلسطيني في الحياة 

والتحررّ من الاحتلال

ما روته شلبيةّ عن الخليل وبيت لحم وبيت جالا

فيتون سوروي أوكرانيا وغزّة والمبدأ الضائع

كاتب ودبلوماسي 
مخضرم يرمي حجراً في 

المياه الراكدة

تحويل شعور العجز 
والفقد إلى إنتاج وعمل 

من جديد

سفارة كوسوفو في 
القدس تتناقض حتىّ مع 

»هويتها الأوروبية«

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتلقاء

 الأمر 
َّ
صرّح بعد استقلال كوسوفو في 2008 أن

نفسه يمكن أن تقوم به القرم وأقاليم أخرى في 
أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، وهو ما حصل 
لاحــقــا بـــإخـــراج روســــي. وضــمــن هـــذا السياق 
ــــى المــعــســكــر الـــغـــربـــي، ســـارعـــت  بـــالانـــتـــمـــاء إلـ
الأول/  7 تشرين  يــوم  فــي  الرسمية  كوسوفو 
أكتوبر 2023 إلى إعلان تأييدها »حق إسرائيل 
 كوسوفو 

َّ
في الدفاع عن نفسها«، على حين أن

صمتت في اليوم التالي »إزاء العقاب الجماعي 
للفلسطينيّين«. فقد »تعرّض الأطفال والنساء 
والـــرجـــال للقصف وقــتــلــوا بــواســطــة الــبــنــادق 
اصة وطردوا من منازلهم بعد أن سوّيت 

ّ
والقن

بـــالأرض، كما مــات مــن الــجــوع الأطــفــال الذين 
ولــــدوا لــتــوّهــم، والأطـــفـــال الــذيــن لــم يلتحقوا 

 عــرض 
ّ

عُــــروض فــي عـــمّـــان، بــحــيــث يــشــمــل كـــل
هما أغنيات فلسطينية يعزفها 

ُ
ل

َّ
قصّتين يتخل

)نـــاي(،  سليمان  ليث  هُـــم:  موسيقيّين،  ثــاثــة 
وزينة حمارنة )قانون(، ونظمي للوه )إيقاع(. 
هذه القصص مُلهمة ومليئة بالأمل والمقاومة 
القصص  اليومية. في هــذه  الحياة  من خــال 
ناس عاديين يعيشون حياة 

ُ
نجد القدوة في أ

 مواقفهم وأفعالهم نماذج نحتذي 
ّ
عاديّة ولكن

مْع الاحتلال ومع ذلك 
َ
بها، فهُم عاشوا تحت ق

هُم صامدون ومُلهِمون بممارساتهم اليومية«. 

بـــالمـــدارس، والأطـــفـــال المــســجّــلــون فــي المـــدارس 
ــدارس ولا الــبــيــوت  ــ ــــه لـــم تــعــد مـــوجـــودة المــ

ّ
لأن

ولا المدينة، بل أكوام من الأنقاض التي كانت 
تؤوي مليونين من السكان«. ويستغرب فيتون 
 كــوســوفــو الــتــي أعــطــت 

َّ
ســـــوروي هــنــا مـــن أن

»إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها« في اليوم 
الأول »لم تعط خلال الأيام والأسابيع اللاحقة 
الحق  ثم  أولًا،  للفلسطينيّين  بالحياة   

َ
»الحق

بالحياة الكريمة حسب رغبتهم الجماعية«.
التي جعلته  السابقة،  إلــى خبرته  بالاستناد 
 المستوطنات 

َّ
يصرّح في عمان عام 2009 بــأن

الإسرائيلية لم تدع مجالًا كافياً للفلسطينيّين 
ــرفــــوع مـــن ســنــن،  ضــمــن »حــــل الـــدولـــتـــن« المــ
 ما تقوم به الدبابات 

َّ
يقول فيتون سوروي أن

ــدأ قــبــل أكـــثـــر من  ة قـــد بــ
ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ

سبعين سنة، ولكن الفارق الآن في غزة »انهم 
بممارسة  التلفزيون  كاميرات  أمــام  يقومون 
الجماعي  العقاب  العنف غير المسبوق ضمن 
من  الأول  الشهر  فــي  وهــكــذا  للفلسطينيّين«. 
ــحــــرب ضد  ــة »الــ ــعـ ة، وبـــذريـ

ّ
الـــحـــرب عــلــى غــــــز

تل من 
ُ
حماس«، كما يضيف ســوروي، فقد »ق

المدنيّين الآلاف، أي أكثر مما قتل خلال سنتين 
من الحرب في أوكرانيا، وخلال سنتي الحرب 

في كوسوفو« 1998- 1999.
 الألبان في 

َّ
في هــذا السياق، يــرى ســوروي أن

كــوســوفــو الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم ضحية 
لو   ،1999  -1998 الجماعية« خــال  »الإبــادة  لـــ
 يؤيدوا 

ّ
ل قوات الناتو، يجدر بهم أل

ّ
لم تتدخ

ة »بـــل أن 
ّ
»إســـرائـــيـــل« فــي مــا تــقــوم بــه فــي غــــز

يؤيّدوا حق الفلسطينيّين في الحياة«. ولكن 
الــســلــطــة   

َّ
أن يــتــلــكــأ بــحــجّــة  الــبــعــض  كــــان  إذا 

الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــعـــتـــرف بـــعـــد بـــاســـتـــقـــال 
 هذه الحجّة 

َّ
كوسوفو لأجل مراعاة صربيا، فإن

 الموقف الكوسوفي المؤيّد 
َّ
لا تستوي نظراً لأن

لأوكرانيا، منذ اليوم الأول، قد استمر بحرارة 
على الرغم من أوكرانيا لم تعترف حتى الآن 
 هذا 

ّ
باستقلال كوسوفو. يخلص سوروي لحل

الــتــنــاقــض فــي »المــوقــف الــعــجــيــب« لكوسوفو 
ه كما قامت قيادة كوسوفو بتأييد حق 

ّ
إلى أن

أوكــرانــيــا و»اســـرائـــيـــل« بــالــدفــاع عــن الــنــفــس، 
 الــحــيــاة 

ّ
فــيــجــب عــلــيــهــا أيــضــا أن »تـــؤيّـــد حـــق

لكل  بالتحرّر   
ّ

والحق ة، 
ّ
غــز في  للفلسطينيين 

الشعب الفلسطيني من الاحتلال« .
وفــــي الـــنـــهـــايـــة، يــشــيــر ســــــوروي إلــــى مــفــارقــة 
ــى مــع هويّتها 

ّ
تــتــنــاقــض فيها كــوســوفــو حــت

نة، ألا وهي افتتاح سفارة لها 
َ
عل

ُ
الأوروبيّة الم

في القدس المحتلة في عام 2021 »التي وُضعت 
هــنــا فــي ظـــروف مــعــقــدة بضغط مــن الرئيس 
ــذاك بافتتاح  آنــ ــفــي 

ُ
احــت أنـــه  تـــرمـــب«. صحيح 

مثل هذه  في  إذ  لدولة مسلمة«،  »أوّل سفارة 
دولة  أوّل  بكونها  كوسوفو  ذكر 

ُ
ت المناسبات 

 
َّ
أوروبية بنسبة 95 بالمائة من المسلمين، ولكن

»لا  الفاقعة:  المفارقة  إلــى  ســـوروي يشير هنا 
أوروبية،  لدولة  أيّــة سفارة  القدس  توجد في 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأوروبـ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــع الـ ــ وهـــــــــذا يــــتــــنــــاقــــض مــ
الأوروبــــي،  الاتــحــاد  ومــع سياسة  لكوسوفو، 

التي ضمّها مؤخراً إلى منطقة الشنيغين«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري( �

عبد مقاومة الاحتلال في »الأيام العاديةّ« »مؤسسة  تنظّمها  التي  الأمسية  عنوان  نشتعل،  شمعة..  انطفأت  كلمّا 
الاثنين  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان  في  شومان«  الحميد 
أصدر  الذي   ،)1954( الله  نصر  يقرأ  الله.  نصر  إبراهيم  الأردني  الفلسطيني  للشاعر 
وعازف  الموسيقي  بمرافقة  جديدة  قصائد  شعرية،  مجموعة  عشرة  خمس 

العود طارق الجندي.

في  اليوم  عصر  من  الخامسة  عند  تُعرض  التي  المسرحية  سالكة،  مش  آمنة، 
»مسرح وسينما إشبيلية« بمدينة صيدا اللبنانية. العمل الذي يضيء الحرب الأهلية 
العوجي،  الرحيم  عبد  وإخــراج  الأمين  وباسل  يونس  أنس  تأليف  من  اللبنانية، 
بو  وجنى  خليل  وإبراهيم  عقول  وحسن  الجردي  وميرنا  ورداني  فرح  وتمثيل: 

مطر وحمزة عبد الساتر.

تحت شعار سنحُاكمكم، يتواصل حتى مساء غدٍ الأحد مؤتمر فلسطين 2024 
العرقي  التطهير  حول  نقاشات  جلساته  وتتضمّن  أمس،  افتتح  الذي  برلين  في 
الغربي  والتمويل  العنصري  الفصل  وسياسة  الصهيوني  الاستيطاني  والاستعمار 
للاحتلال. من بين المشاركين: وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، والنائب 

الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، والطبيب الفلسطيني غسّان أبو ستة.

يعُرض عند السابعة من مساء السبت المقبل في »جمعية نسيجنا« بمدينة الناصرة 
المحتلةّ فيلم نكبة الأثواب )2023(، للمخرجة الفلسطينية سوسن قاعود. يتناول 
الفلسطينية  الأثواب  جمع  على  يعملن  فلسطينيات  سيدات  ثلاث  قصة  الفيلم 
هذا  توثيق  طريق  عن  النكبة  جيل  من  فُقد  ما  للملمة  محاولة  في  المطرزة 

التراث.
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السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة السبت 13 إبريل/ نيسان 2024 م  4  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3512  السنة العاشرة

)Getty( 1999 فيتون سوروي أثناء محادثات السلام في باريس بين كوسوفو وصربيا عام

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

يدفعون في غزة 
ثمناً أكبر من أن تسدّه 

أعمارنا كلها

أونتاريو )كندا( ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــا كـــإنـــســـان قبل  ــيًـ مـــا يــمــكــن فــعــلــه أخـــاقـ
كــيــف  ــة.  ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ كـ أو  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــي  ــ ــونـ ــ كـ
ــاة فـــحـــســـب، بــــل وأن  ــنـــجـ يــمــكــنــنــي، لا الـ
أدفع بكل ما يمكن دفعه لجعل الصرخة 
 حصّتي من 

ُ
أوضح وأعلى. كيف أضيف

ــان. ربما  ــمـ الــضــجــيــج، وهـــو أضــعــف الإيـ
يكون هاجسي الوحيد في هذا العدوان 
ــا يــنــغــرس  ــ ــ

ً
ــفــــال تــحــمــل ألم ــيـــون أطــ هــــو عـ

ا 
ً
ا ومثخن

ً
بلحمك فيما تنظر إليهم عاجز

ــا عــلــى حــنــقــك، كــارهًــا 
ً
بــمــشــاعــرك، حــانــق

لحياتك العادية، فيما هم هناك يدفعون 
أكبر  ا 

ً
ثمن وقضيتك  تاريخك  وعــن  عنك 

من أن يسدّه عمرك، بل أعمارنا كلها. 

ــدوان عــلــى حـــيـــاتـــكِ الــيــومــيــة  ــعــ ــ ــر ال ــ ـ
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــي لا أفـــي هـــذا الأثــــر أيّ حــق إن قلت 
ّ
لــعــل

وإصابات  ندوباً  زرع  للأبد.  غيّرني  إنــه 
 

ّ
 جـــــرح، كــل

ّ
نــفــســيــة عـــن بـــعـــد. كــأنــمــا كــــل

 فجع، 
ّ

 فقد، كــل
ّ

 وجــع، كــل
ّ

صرخة ألــم، كــل
كـــان يــحــدث فــي روحـــي فــي الــوقــت ذاتـــه. 
ــة الأصــعــب، ولا أعــرف 

ّ
هــي الأشــهــر الــســت

ــداعـــي«  كــيــف أصــــف حــالــة »الـــخـــرس الإبـ
البداية،  التي جاءت نتيجة الصدمة في 
من  نحو صوتي  وجــدت طريقي  لكنني 
 شـــيء. اخــتــرت أن أكتب، 

ّ
جــديــد، رغــم كــل

لا كي أنجو، بل كي لا يأتي جيل بعدنا 

ولــرفــع الــوعــي. لا أجــدُ انفصالًا بــن دور 
المبدع والإنسان. لن أغير شيئاً لو قيض 
لي البدء من جديد، سوى أنني سأعمل 

أكثر، فلا نجاة لنا بلا نضال. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

 خلاص هذا العالم يعتمد على 
ّ
أؤمــن أن

ــفـــردي. أعــمــل عــلــى تخليص  خــاصــنــا الـ
استطعت،  مــا  وبالتعلم  بالزهد،  روحــي 
وبنقل صرخة الحق ووجعه كي يحصل 
ــق لـــي بــهــذا الــعــالــم ولا 

ّ
الــتــغــيــيــر. لا تــعــل

ــيّـــره،  ــلـــى »عــــصــــا ســـحـــريـــة« تـــغـ أعـــــــول عـ
لكني أؤمن أننا موجودون في صورتنا 
الحالية لفترة مؤقتة، وعلينا أن نفعل ما 
بوسعنا لنترك أثراً. العالم يتغيّر بطرقه 
بقوة  أؤمــن  تبقى.  الكلمة  لكن  الخاصة، 
لــهــذا اخــتــرتُ  الكلمة ولــو بعد مئة عـــام، 

 مرة. 
ّ

الكتابة وأختارها كل

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المــاضــي 
تودّين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

دون شـــك غــســان كــنــفــانــي. يــمــثــل غــســان 
كنفاني كل ما تريد وتحب في شخصية 
ــم، الــــصــــوت  ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــوّة، الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــقــــف. الـ ــثــ المــ
والأدب.  المقاومة  المكثف،  النقد  الواضح، 

ــــرف مـــا ســأقــولــه لــــه، لا شــــيء يــقــال  لا أعـ
وأحلامه  آمــالــه  الآن سيشبه  واقعنا  مــن 
ــال. هـــذه  ــنــــضــ ــزاع الـــحـــريـــة عـــبـــر الــ ــتــ ــانــ بــ
هــــي الــشــخــصــيــة الـــتـــي أرغــــــب بــلــقــاءهــا 
ــم منها ولأشحذ 

ّ
ربّــمــا لأتــأثــر بها وأتــعــل

عزيمتي منها. 

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
 كــل كــامــنــا مــبــتــذل. أمــــام مــا يــحــدث في 
غزة، لا يمكننا سوى أن نكتفي بالصمت 

والبكاء في حضرة الفجيعة. 

 
ّ

■ كــلــمــة تــقــولــيــنــهــا لــإنــســان الــعــربــي فـــي كــل
مكان؟

الإنسان العربي، رغم مشاعره الصادقة، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا،  اســـتـــنـــزف  وعــــيــــه  أن  إلا 
الـــطـــوق تـــحـــديـــداً، مما  خـــاصـــة فـــي دول 
جــهــز الــواقــع لمــا يــحــدث الآن مــن عـــدوان. 
إفـــقـــار الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة واســتــنــزافــهــا 
فـــي الـــحـــروب الــداخــلــيــة والـــكـــيّ المستمر 
لــوعــيــهــا، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــتــظــاهــرات 

هنا وهناك، جعلها مخدّرة ومقيّدة.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 
إشي«.. ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

ــاءك  ــ ــدقـ ــ ــــبُّ أصـ ــــحـ ــا داريــــــــــن، ونـ ــ ــك يـ ــحـــبّـ نـ
ــودّ لو  ــ وشـــعـــرك وابــتــســامــتــك. نــحــبّــك ونـ
نــحــضــنــكــم جــمــيــعــا. ســتــكــبــريــن وتــشــفــى 
جـــراحـــك، ربــمــا لــن تختفي تــلــك الــنــدوب 
لكنها ستظل تذكرة لنا ولكل إنسان، أن 

العالم صمت حين أعجزك الوجع. 

ولا يعرف بكل تفصيلة من هذا التاريخ 
ون. 

ّ
الذي يرتكبه مرتزقة الاحتلال المختل

لــلــمــحــو  الــــــروايــــــة  تــــتــــرك  أن  يـــنـــبـــغـــي  لا 
والتحريف، علينا أن نسجّل الرواية كما 
 قطرة دم وكل 

ّ
ل، بكل ينبغي لها أن تسجَّ

جرح.

الإبــداعــي  العمل  أنّ  أيّ درجــة تشعرين  إلــى   ■
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ســيــحــتــاج الــعــمــل الإبـــداعـــي إلـــى الكثير 
مــن طائلة ردة فعل  ليخرج  الــوعــي  مــن 
وينبغي  والعاطفية،  النفسية  الصدمة 
ــردة فــعــل.  ــ ــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كــــســــاح لا كـ
ــداع  ــ يــنــبــغــي أن يـــعـــرف الــعــامــل فـــي الإبـ
والخلق كيف يــدرّب حرفته ويشحذها، 
وأن ينفصل عنها ويشتغل بها، لا كمرآة 
بل كطريق. حين نضع البوصلة أمامنا، 
وهـــي دورنــــا ومــســؤولــيــتــنــا الأخــاقــيــة، 
يصبح العمل الإبداعي في أحوال كهذه 
أقـــــوى ســـــاح، وإلا لمـــا شــهــدنــا اغــتــيــال 
كنفاني ولا غيره من  كاتب مثل غسان 
المثقفين الذين اختاروا الاشتباك بسلاح 

كلمتهم وفعلهم. 

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
الــعــمــل الــنــضــالــي والإنـــســـانـــي هــمــا جــزء 
ولــد  تــكــويــنــك وحــيــاتــك كفلسطيني  مـــن 
وعاش تحت الاحتلال في القدس وباقي 
اخــتــرت  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأراضــــي 
الــعــمــل فـــي الــثــقــافــة والـــفـــن مـــن الــبــدايــة 
كــــــــأدوات نــضــالــيــة وكـــــــــأدوات لــلــصــمــود 

ــة  ــبـ ــاتـ بــــاســــمــــة الـــــتـــــكـــــروري شـــــاعـــــرة وكـ
فلسطينية، من مواليد القدس عام 1982. 
صدر لها »مقعد الغائبة« )رواية، 2001(، 
ــــال« )يـــومـــيـــات،  ــتـ ــ »يـــومـــيـــات تـــحـــت الاحـ
(، »عبور شائك« )روايــة، 2009(،   2002
صدرت الطبعة الثانية من روايتها »عبور 
شــائــك« عــن مــنــشــورات مرفأ فــي بيروت 
منذ أيام على أن توقعها ضمن فعاليات 
»مــعــرض الــكــتــاب الــعــربــي الــكــنــدي« الــذي 
ــارات من  ــتـ ـــرجـــمـــت مـــخـ

ُ
ــوم. ت ــيــ ــ يــنــطــلــق ال

قــصــائــدهــا إلـــى الــفــرنــســيــة، والــســويــديــة، 
كتابها  نقل  كما  والــكــوريــة،  والإنكليزية 
الفرنسية  إلــى  الاحــتــال«  »يوميات تحت 
عــن  ــــس  ــاريـ ــ بـ ــي  ــ فـ عــــــام 2009 وصــــــــدر 
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تــبــحــث ســالــي شــلــبــي فــي قــصــص بـــاد الــشــام 
الشعبيّة، وتعمل في هذا المجال منذ عام 2005، 
ية 

ّ
حيث قدّمت إلى اليوم عشرات العروض المحل

بالعربية  القصص  من  العديد  وكتبت  والدولية، 
 من 

ً
فــصــولا بتقديمها  ــهــرت 

ُ
اشــت والإنــكــلــيــزيــة. 

سنوات،  سبع  منذ  بيبرس  الظاهر  الملك  سيرة 
وتــعــدُّ أوّل صــوت نــســوي أقـــدم على روايـــة هذه 
وإنــتــاجــات  عـــروضٌ حكواتية  لها  الــســيــرة، كما 
صــوتــيــة، مــن بــيــنــهــا: »خــيــر يــا طــيــر« )2017 - 
الفلسطينية،  النكبة  قصة  يــروي  الــذي   ،)2019
و»شلبيّات« )2015 - 2019(، و»حياكة الكلام« 
ا 

ّ
و»كن  ،)2021( الجنون«  في  و»رحلة   ،)2020(

وما زلنا« )2021(.

بطاقة

بطاقة

باسمة التكروري

مع
باسمة التكروريغزةّ

ل أن نسجّل روايتنا كما ينبغي لها أن تسجَّ

سالي شلبي ونظمي للوه وزينة حمارنة وليث سليمان )من العرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــوروي إلـــى مــفــارقــة  ــ يــشــيــر سـ
حتىّ  كوسوفو  فيها  تتناقض 
المُعلَنة،  الأوروبيةّ  هويتّها  مع 
في  لها  سفارة  افتتاح  وهي  ألا 
  2021 عــام  المحتلة   ــقــدس  ال
بضغط  معقدة  ــروف  »ظ في 
توجد  »لا  مضيفاً:  ترامب«،  من 
لدولة  سفارة  ّــة  أي القدس  في 
مع  يتناقض  وهـــذا  ــة،  ــي أوروب
لكوسوفو،  ــيــة  الأوروب الهوية 
الأوروبــي،  الاتحاد  سياسة  ومع 
التي ضمّها مؤخراً إلى منطقة 
لو  يــقــول  ــه  وكــأن الشنيغين«. 
ــة  ــتــكــم الإســامــي نــســيــتــم هــوي
»هويتكم«  الأقل  على  فتذكروا 

الأوروبية!

تذكروا على الأقل



أسس الإمبراطور الألماني بعد عودته مباشرة من رحلته الطويلة للشرق )الجمعية الألمانية للدراسات 
الشرقية( بعثات تنقيب وأرسلها إلى بابل وآشور وبعلبك وبعض المواقع الأثرية في شمال سورية 

فضلاً عن التنقيب في الأراضي التركية والتي أسفرت عن اكتشاف الآثار اليونانية والرومانية

كسرات آثارنا
رحلة 

غليوم الثاني 
إلى الشرق

أنس أزرق

ــان لــــإمــــبــــراطــــور  ــ ــ ــارتـ ــ ــ أســـــفـــــرت زيـ
-1859( ــانـــي  ــثـ الـ غـــلـــيـــوم  الألمــــانــــي 
عبد  الــعــثــمــانــي  للسلطان   ،)1941
الحميد الثاني )1842-1918(، الأولى اقتصرت 
عــلــى إســطــنــبــول عـــام 1889 والــثــانــيــة شملت 
المــقــدس وبــيــروت وبعلبك ودمــشــق عام  بيت 
الــســلــطــنــة  بــــن  الـــتـــحـــالـــف  تــمــتــن  1898، عــــن 
على  الأخـــيـــرة  فحصلت  وألمــانــيــا،  العثمانية 
وتجهيز  تدريب  من  ابــتــداء  واسعة  امتيازات 
الجيش العثماني وامتياز سكة حديد برلين 
بغداد، وحق حماية البروتستانت في الدولة 
العثمانية إلى جانب إرســال البعثات الأثرية 
ــي السلطنة  ــ الألمــانــيــة لــعــدة مـــواقـــع فـــي أراضـ
في سورية، ولبنان، والعراق، وتركيا.  أسس 
الإمــبــراطــور الألمــانــي بعد عودته مباشرة من 
رحــلــتــه الــطــويــلــة لــلــشــرق )الــجــمــعــيــة الألمــانــيــة 
وأرسلها  تنقيب  بعثات  الشرقية(  للدراسات 
إلى بابل وآشور في العراق وبعلبك في لبنان 
ــة فـــي شــمــال ســوريــة،  ــريـ ــع الأثـ ــواقـ وبــعــض المـ
فضلا عن التنقيب في الأراضي التركية آنذاك، 
والــتــي أســفــرت عــن اكتشاف الآثـــار اليونانية 
والرومانية لمدينة بيرغامون. وقد نقل الألمان 
واجهة المعبد الإغريقي في المدينة إلى برلين، 
عــلــى متحفهم )متحف  اســمــهــا  وأطــلــقــوا  بـــل 
بيرغامون(، الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي، وهو مغلق هذه الأيام للصيانة.

هدايا ثقافية
كــانــت لــلــزيــارة أهــمــيــة خــاصــة عــلــى الصعيد 
الأوروبــيــة  النظرة  لجهة  سيما  ولا  الثقافي، 
ــام غــلــيــوم الــثــانــي،  لــلــحــروب الــصــلــيــبــيــة، إذ قـ
خلال تدشينه كنيسة المخلص الإنجيلية في 
فلسطين  لدخولهم  الفرنجة  بانتقاد  القدس، 
السلام  بــقــوة  هــو  فيما دخلها  الــســيــف،  بحد 
والصداقة مع السلطان عبد الحميد، معتبرا 
ــتــــي ســـمـــحـــت لمــلــك  ــة هــــي الــ ــداقــ ــذه الــــصــ ــ أن هــ

مسيحي بالحج إلى الأراضي المقدسة.
كما كان الإمبراطور الألماني أول زعيم غربي 
يـــزور الجامع الأمـــوي وضــريــح صــاح الدين 
الأيــــوبــــي فـــي دمـــشـــق، ونــقــلــت الــصــحــف عنه 
قــولــه أمــــام الـــضـــريـــح: »إن صــــاح الـــديـــن كــان 
الكبرى فــي زمــانــه فــي الشهامة والعدل  الآيــة 
والــــكــــرم«. قـــدم الإمـــبـــراطـــور هــديــتــن لضريح 
برونز مصنوع  إكليل  أولاهما  الدين،  صــاح 
ــــذي بــقــي فـــوق الــضــريــح حتى  فـــي بـــرلـــن، والـ
دخـــول الــقــوات الإنــكــلــيــزيــة مــع الأمــيــر فيصل 
لدمشق، فاستولى عليه لورانس العرب ونقله 
إلـــى بــريــطــانــيــا. والــثــانــيــة ضــريــح مــن المــرمــر، 
وكان من المقرر أن ينقل جثمان صلاح الدين 
الهدية  الــضــريــح  لــهــذا  الخشبي  مــن ضريحه 
وهــو مــا لــم يحصل. وضــع القيصر وزوجــتــه 
الناصر صلاح  الزهر على ضريح   من 

ً
إكليلا

الثاني  »غــلــيــوم  بالعربية:  عليه  كتب  الــديــن، 
قيصر ألمــانــيــا ومــلــك بــروســيــا تــذكــاراً للبطل 

السلطان صلاح الدين الأيوبي«.
يــورد بعض الباحثين أن والــي دمشق أهــدى 
ــبـــراطـــور الألمـــانـــي فــيــلــهــلــم الــثــانــي بعض  الإمـ
المــخــطــوطــات الــتــي كــانــت فــي خــزانــة الــجــامــع 
ــــل الإمـــبـــراطـــور  الأمـــــوي الــكــبــيــر، ولاحـــقـــا أرسـ

هيرمان  برلين«  »جامعة  في  اللاهوت  أستاذ 
فون سودين لمعاينة محتويات مئة وخمسين 
الخزنة،  قبة  المخطوطات في موقع  كيساً من 
ــة الــــلــــغــــة، عـــربـــيـــة  ــيـ ــائـ ــنـ وكـــــانـــــت مـــعـــظـــمـــهـــا ثـ
ويــونــانــيــة، وهـــذه المــخــطــوطــات مــوزعــة اليوم 
بــــن المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي فــــي دمـــشـــق ومــتــحــف 

الفنون الإسلامية في إسطنبول وبرلين.
أمير الشعراء يخلد الزيارة

ــمــــد شــــوقــــي زيــــــارة  ــر الــــشــــعــــراء أحــ ــيــ ــد أمــ ــلـ خـ
الإمــبــراطــور الألمـــانـــي غــلــيــوم الــثــانــي لضريح 

صلاح الدين الأيوبي بقصيدة يقول فيها:
فهل من مبلغ غليوم عني
مقالًا مرضياً ذاك المقاما؟

رعاك الله من ملك همام
تعهد في الثرى ملكاً هماما

أرى النسيان أظمأه، فلما
وقفت بقبره كنت الغماما
تقرب عهده للناس حتى

تركت الجليل في التاريخ عاما
أتدري أي سلطان تحيي

وأي مملك تهدي السلاما؟!
وقفت به تذكره ملوكاً

تعوّد أن يلاقوه قياما!
وكم جمعتهمو حرب، فكانوا
حدائدها، وكان هو الحساما.

سياسة الآثار
القيصر  بعد زيــارتــه للقدس ودمــشــق، توقف 
الألماني في مدينة بعلبك، فأزاح الستار عن لوحة 
تذكارية، وهي قطعة رخامية بيضاء قسمت 
إلى قسمين حملت في أعلاها الشعار الألماني 
باللغتين  تحتها  وكتب  العثمانية،  والطغراء 
الألمانية والعثمانية »تذكار الولاء الراسخ بين 
الثاني  الحميد  عبد  الــغــازي  السلطان  جلالة 
الثاني«. وفي  وبين جلالة الإمبراطور غليوم 
الرسام الإمبراطوري يلتقط  تلك الأثناء، كان 
الصور للقيصر أثناء وقوفه أمام اللوحة. في 
تلك الزيارة، قدم الأديب ميخائيل ألوف كتابه 
حول تاريخ بعلبك لقيصر، وهذا الكاتب شارك 
في أعمال بعثة التنقيب التي أرسلها القيصر 
للتنقيب عن آثار بعلبك، واستمرت بالعمل فيها 
بين عامي 1900 و1904 وصدرت أعمالها في 
للنصوص  أولهما  الألمانية،  باللغة  مجلدين 
والثاني للرسوم الفنية التي وثقت آثار بعلبك 
وهيكلها التاريخي واكتشافات البعثة للكثير 
من الآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية. 
ومن الهدايا التي حملها غليوم الثاني سبيل 
مــاء ومــيــضــأة، نــافــورة لــلــوضــوء، وضــعــت في 
أحمد  السلطان  الخيل بجانب مسجد  ميدان 

ويعرف بالسبيل الألماني.

واجهة قصر المشتى
السلطان عبد  اختار  القيصر،  ردا على هدية 
ــداء ضــيــفــه واجـــهـــة قــصــر المشتى  ــ الــحــمــيــد إهـ
للعصر  تاريخه  ويعود  الأردن،  في  المكتشف 
الأمــوي، وهــو حتى الآن أحــد أهــم معروضات 
متحف بيرغامون في برلين، حيث تمت إعادة 
بنائه كواجهة بطول 33 مترا وارتفاع 5 أمتار.

متحف الفنون الإسلامية 
في إسطنبول

ــي يــــوجــــد مــتــحــف  ــ ــانــ ــ ــيـــل الألمــ ــبـ بــــجــــانــــب الـــسـ
إسطنبول الأثــري، وهو المتحف الأول في كل 
أنحاء السلطنة العثمانية ويحوي الكثير من 
ومنها  الــعــربــيــة،  المنطقة  فــي  المكتشفة  الآثـــار 
ــــذي عــثــر عليه  نـــــاووس الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر، الـ
قرب مدينة صيدا في لبنان، ويزن حوالي 15 
طناً، كما توجد في المتحف نصوص اتفاقية 
الـــســـام الــحــثــيــة المــصــريــة وأكـــثـــر مـــن 18 ألــف 
مــخــطــوطــة، أهــمــهــا المــخــطــوطــات والمــصــاحــف 
خزانة  من  العثمانيون  حملها  التي  الشريفة 
من  انسحابهم  أثــنــاء  الكبير  الأمـــوي  المسجد 

سورية خلال الحرب العالمية الأولى.
ــن أوانـــــي  يـــعـــرض هـــــذا المـــتـــحـــف مــجــمــوعــة مــ
ــــزف والـــــزجـــــاج المــكــتــشــفــة  ــــخـ الـــســـيـــرامـــيـــك والـ
فـــي الـــرقـــة الــســوريــة أثـــنـــاء الــعــهــد الــعــثــمــانــي، 
ــا لـــبـــعـــثـــة أثـــــريـــــة ألمـــانـــيـــة  ــهـ ــافـ ــشـ ــتـ ويـــــعـــــود اكـ
متحف  فــي  تعرض  حيث  بأكثرها،  احتفظت 
بيرغامون فــي بــرلــن. وقــد كشف باحثون أن 
رســـالـــة وجــهــهــا مـــديـــر هــــذا المــتــحــف لمــســؤول 
متحف برلين عام 1905 يعلمه بأن السلطات 
»الــكــســرات  تــرحّــل  أن  عــلــى  وافــقــت  العثمانية 

التي وجدت في الرقة إلى ألمانيا«.

بوابة عشتار
ــذا المــتــحــف قــطــعــة مــــأخــــوذة مـــن بــوابــة  فـــي هــ
ــة  ــريــ ــتــــي اكـــتـــشـــفـــتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة الأثــ عـــشـــتـــار الــ
الألمــانــيــة بــقــيــادة روبــــرت كــولــدفــاي فــي بابل 
ــار بـــن عـــامـــي 1899  ــ خــــال الــتــنــقــيــب عـــن الآثــ
و1917. بينما البوابة تتربع في صدر متحف 
ــد إحــــــدى أيـــقـــونـــاتـــه المــهــمــة  ــعـ بـــيـــرغـــامـــون وتـ
بلونها الأزرق ونقوش الحيوانات والتماثيل، 
وقد بناها ملك بابل نبوخذ نصر الثاني في 
لعشتار،  تمجيدا  الميلاد  قبل  الــســادس  القرن 

إلهة الحب والحرب في بلاد الرافدين.
الشرقية  للدراسات  الألمانية  الجمعية  أوفــدت 
عام 1897 روبــرت يوهان كولدفاي إلى بَابِل، 
ــذي اســـتـــطـــاع تــحــديــد مــعــالــم مــديــنــة بــابــل  ــ الـ
الرئيسية من قصور ملكية في مردوخ ومعابد 
والـــشـــوارع الأســاســيــة فــي المــديــنــة، بــالإضــافــة 
ــد نشر  لــرســم مُــخــطــطــات وجــمــع بــيــانــات، وقـ
كولدفاي نتائج عمله في كتابه »قيامَة بَابِل«.  
أواخــر عام 1910،  البوابة في  اكتمل اكتشاف 
فقام كولدفاي ومساعده ولتر أندريه بتفكيك 
وإعـــادة  بــرلــن  إلــى  الخزفية ونقلها  الــكــســوة 

تركيبها كما كانت. 

البارون ماكس أوبنهايم
كـــــان الـــــبـــــارون أوبـــنـــهـــايـــم مــســتــشــرقــا يــتــقــن 
لعمله  بالإضافة  آثــار  العربية ورحالة وعالم 
الإمــبــراطــوريــة  فــي  والإعــامــي  الديبلوماسي 
الألمــــانــــيــــة، وأيــــضــــا يـــشـــك بــــأنــــه كـــــان ضــابــط 
مــــخــــابــــرات ألمــــانــــيــــا، وقــــــد كـــتـــب الــــعــــديــــد مــن 
المــؤلــفــات الــتــي تعتبر بــحــق مــن أهـــم المــراجــع 
فــي بــابــهــا، ولا ســيــمــا مــوســوعــتــه عــن الــبــدو، 
أنحاء  التي شملت معظم  بالإضافة لرحلاته 
العالم العربي والتي سجلها في كتبه، ومنها 
استطاع  الخليج«.  إلــى  المتوسط  البحر  »مــن 
الثاني،  الحميد  السلطان عبد  لقاء  أوبنهايم 
وحصل منه على رخصة تنقيب عن الآثار في 
تــل حــلــف فــي الــشــمــال الــشــرقــي لــســوريــة، وقــد 
استطاع الكشف عن آثار هذه المنطقة الغنية 
ــــى بــــرلــــن، ثــــم اســتــأنــف  وشـــحـــن مــعــظــمــهــا إلـ
عــــــام 1927، حــيــث  ــل حـــلـــف  ــ تـ ــــي  فـ الـــتـــنـــقـــيـــب 
العالمية الأولــى،  الحرب  التنقيب خلال  توقف 
وقـــد صـــــادرت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة بعض 
خــال شحنها  التنقيب  مــواصــلــة  بعد  الآثـــار 
فــي الــبــحــر، وأمــــا مــا تــبــقــى مــنــهــا فــقــد عرضه 
بمتحف خاص في برلين )متحف تل حلف(، 
الــــذي أصـــابـــه الـــدمـــار خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وقد حــاول بيع بعض القطع الأثرية 

في الولايات المتحدة.

26

العربية على  المخطوطات  مــن  الآلاف  أثــريــة وعــشــرات  مليون قطعة  مــن  أكــثــر  تــتــوزع 
وتمثل هذه  المتاحف،  لهذه  التفافية  بطرق  وأميركا ومعظمها وصل  أوروبــا  متاحف 
القطع نفائس الحضارات القديمة في مصر والعراق، وبلاد الشام، والجزيرة العربية، 
وغيرها. والغريب أن بعض هذه القطع لا يوجد لها مثيل في بلداننا رغم أنها موطنها 
الملوك.  ونــواويــس  المصرية  كالمسلات  معجزة  نقلها  يكون  يكاد  وبعضها  الأساسي 
كانت في معبد الأقصر 13 مسلة، وزن المسلة تقريبا نحو مائتي طن، الآن لا توجد في 
الأقصر سوى ثلاث مسلات. أهدى محمد علي باشا مسلة لملك فرنسا، وهي الموجودة 

في ساحة الكونكورد في باريس، ومسلة ثانية أهداها لملك بريطانيا. 
تم تسرب الآثار بشكل أساسي لعدم وجود قوانين ناظمة للآثار وعدم اهتمام الحكام 
الــثــروة وإرضـــاء الأجــانــب ودولــهــم بمنحهم امــتــيــازات التنقيب وإهــدائــهــم القطع  بهذه 
الأثرية، وعندما سُنت قوانين لتنظيم عمل بعثات التنقيب الغربية راعت مصالح هذه 
البعثات أكثر من الــدول التي تملك هذه الآثــار، فمنحت المكتشفين نصف ما يعثرون 
عليه، وكان الكثير من العاملين بهذه البعثات وقناصل وسفراء الدول يهربون الآثار 

ويبيعونها للمتاحف.

دبلوماسية الآثار

رسم يمثل رحلة حج 
القيصر الألماني 

غليوم الثاني عام 
)Getty(1898

مخطوطات خزانة الجامع الأموي من مقتنيات متحف الفنون الإسلامية في 
إسطنبول )العربي الجديد(

فخار من الرقة من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في إسطنبول 
)العربي الجديد(

)Getty( بوابة عشتار في متحف بيرغامون في برلين
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رياضة

هاجم النجم الفرنسي السابق كريستوف دوغاري 
كيليان مبابي بسبب سلوكه في مواجهة ذهاب 

الدور ربع النهائي لدوري الأبطال ضد برشلونة. 
 »RMC Sprt« وقال دوغاري في تصريحات لراديو

الذي يعمل فيه مُعلقاً: »ما أظهره هو أسوأ ما 
في كرة القدم وأسوأ ما في لاعب مُحترف. يمكن 

للاعب أن يُخطئ في التمريرات أو المراوغات أو أن 
يكون في يوم سيئ، ولكن سلوك هذا الشاب كان 

فاضحاً ويمثل قلة احترام«.

أقال سان لورينزو دي ألماغرو مدربه، روبن 
إنسوا، الذي أمضى أطول فترة في الدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم بعد توليه منصبه في 17 
مايو/أيار عام 2022، لينهى بذلك حقبته الثانية 

على رأس الإدارة الفنية للفريق. وأعلن النادي في 
بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنه 
بعد اجتماع بين المدرب ورئيس النادي، مارسيلو 

موريتي، تقرر إنهاء العلاقة مع المدرب والجهاز 
الفني للفريق.

سيتعرض فريق شيفيلد يونايتد لعقوبة 
خصم نقطتين في الموسم المقبل في حال لعب 

في التشامبيونشيب )الدرجة الأولى الإنكليزية( 
بسبب تأخره في سداد مستحقات لأندية أخرى 

في الموسم الماضي. وعاقبت رابطة الدوري شيفيلد 
يونايتد، الذي لعب في »التشامبيونشيب« في 
الموسم الماضي، بخصم نقطتين إضافيتين، مع 
وقف التنفيذ في حال لم يتأخر النادي عن دفع 

المستحقات القادمة في موعدها المحدد.

دوغاري يهاجم مبابي 
بعد خسارة باريس سان 

جيرمان

سان لورينزو الأرجنتيني 
يعلن إقالة مدربه روبن 

إنسوا

شيفيلد يونايتد سيخسر 
نقطتين بسبب التأخر في 

سداد ديون

تشهد الجولة الـ 
31 من منافسات 
بطولة الدوري 
الإسباني لكرة 
القدم لموسم 
 2024-2023
قمة مرتقبة 
بين جيرونا 
الثالث صاحب 
الـ65 نقطة 
وأتلتيكو مدريد 
الرابع صاحب 
الـ58 نقطة. 
ويسعى كل 
فريق لتحقيق 
الفوز من أجل 
المحافظة 
على حظوظ 
التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا في 
الموسم المقبل، 
مع الإشارة إلى 
أنّ فوز جيرونا 
سيُقربه كثيراً 
من التأهل لأول 
مرة إلى البطولة 
الأوروبية 
الكبيرة.

)Getty /90 دقيقة نارية منتظرة بين الثالث والرابع في بطولة »الليغا« )أليكس كاباروس

قمة أتلتيكو وجيرونا
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E E

لم يخسر فريق الهلال 
في 42 مباراة في جميع 

المسابقات

بطولة ألمانيا: ليفركوزن لحسم اللقب 
ومواصلة موسم اللاهزيمة

يستضيف فــريــق بــايــر لــيــفــركــوزن نــظــيــره فــيــردر بــريــمــن ضــمــن منافسات 
المرحلة الـ 29 من بطولة الــدوري الألماني لكرة القدم وهو على بُعد فوز واحد 
من حسم اللقب الأوّل في تاريخه، لكن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو 
يضع نصب عينيه هدفاً آخر وهو موسم من دون خسارة. فبعد تحقيقه 24 
نقطة عن   16 بفارق  المتصدر  ليفركوزن  فريق  يتجّه  تــعــادلات،  و4  انتصاراً 

العملاق بايرن ميونخ، حامل اللقب، وشتوتغارت الثالث )60 نقطة لكل منهما( 
ق 

ّ
إلــى إنــهــاء المــوســم مــن دون أي خــســارة فــي الـــدوري. أمــرٌ لــم يسبق أن تحق

ى من قبل العملاق بايرن صاحب الرقم القياسي 
ّ
»بوندسليغا«، ولا حت في الـ

ألونسو  الـ 11 الماضية. لكن مدربه  المواسم  البطولات )33(، والمتوّج في  بعدد 
الفريق  لقيادة  في طريقه  ويبدو  المقبل  الموسم  في منصبه  بقاءه  أعلن  الــذي 
إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« بعد فوزه على ضيفه وست 
هام الإنكليزي 2-0 الخميس ذهاباً، أشار مراراً إلى أن فريقه يجب ألا يستبق 
الأمور، علماً أنه يصارع أيضاً على جبهة الكأس المحلية، إذ وصل إلى النهائي 

لمواجهة كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية.

إنفانتينو يدعو إلى مكافحة العنصرية 
في كرة القدم

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السويسري، جاني إنفانتينو، إلى 
مكافحة العنصرية المتفشية في كرة القدم الدولية. وبعد الإساءات التي تعرض 
لها الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، من بين 
آخرين، قال إنفانتينو في اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
إن هناك »مشاكل« في الرياضة. وقال إنفانتينو خلال فعالية في أسونسيون 
حضرها رئيس أوروغواي ونظيره الباراغوياني، حيثُ ستستضيف بلادهما 
العالم 2030 إلى جانب الأرجنتين »علينا أن نتحد  المباريات الافتتاحية لكأس 
 »فينيسيوس وآخرون يعانون. ليس 

ً
لمحاربة العنصرية«. وتابع إنفانتينو قائلا

الــعــالــم«. وتــواجــه  فــي  العنف  أن نتحد ضــد  الهجمات. علينا  لــهــذه  هــنــاك سبب 
منتخبا إسبانيا والبرازيل في مباراة ودية في العاصمة مدريد الشهر الماضي، 
تم تنظيمها لرفع مستوى الوعي بالعنصرية في أعقاب حالات الإساءة العديدة 
المـــبـــاراة، قال  المــواســم الأخــيــرة. وقــبــل تلك  الــتــي استهدفت فينيسيوس خــال 
القدم تضاءلت مع تزايد حــوادث الإســاءة  فينيسيوس إن رغبته في لعب كــرة 
العنصرية ضده في إسبانيا. كما عانى لاعبون آخرون من ذوي البشرة السمراء 

من سوء المعاملة في أوروبا والبرازيل وأماكن أخرى في الأشهر الأخيرة.

برشلونة يحمل شعار »كارول جي« 
على قميصه في مباراة الكلاسيكو

 أعلن نادي برشلونة أن قميص الفريق الأول لكرة القدم سيحمل شعار المغنية 
الكولومبية كارول جي في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم التي 
ستقام أمام ريال مدريد في 21 إبريل/نيسان الحالي على ملعب سانتياغو 
المغنية  يمثل  الــذي  الشائك  القلب  المــبــاراة، سيحل شعار  هــذه  وفــي  برنابيو. 
الكتالوني،  للفريق  الرسمي  الــراعــي  )سبوتيفاي(  شــعــار  محل  الكولومبية، 
ا على 

ً
الموجود على مقدمة قميص البرسا. وسيكون شعار كارول جي أيض

التي ستقام يوم  الــدوري الإسباني  الفريق الأول للسيدات في مباراة  قميص 
السبت أمام فياريال على ملعب يوهان كرويف. يُشار إلى أن هذه ليست المرة 
الأولى التي يُروج فيها فريق برشلونة لإنتاج موسيقي مع التطبيق السويدي، 
 ،2023-2022 موسم  فــي  دريــك  الكندي  المغني  وأن حمل شعار  حيث سبق 
كما حمل  روســالــيــا.  الإسبانية  للمغنية   »Motomami« ألــبــوم  وكــذلــك شعار 
 »The Rolling Stones« الروك الشهير الفريق الأول لبرشلونة شعار فريق 
إطار  »الليغا«. وفــي  الأول من  الــدور  الكلاسيكو في  على قميصه في مباراة 
التعاون الأخير مع كارول جي، سيطرح نادي برشلونة نسختين حصريتين 
أخــرى تحمل  بإجمالي 1899 قطعة محدودة و22 قطعة  للبيع،  القميص  من 

توقيع اللاعبين الأساسيين في فريق الرجال والنساء.

رياض الترك

ــعــــودي عـــروضـــه  تــــابــــع فــــريــــق الــــهــــال الــــســ
وّج 

ُ
القوية في موسم 2023-2024، بعد أن ت

الرابعة،  للمرة  الــســعــودي«  »الــســوبــر  بلقب 
تاريخياً غير  أنــه سيكون  يبدو  في موسم 
مسبوق، خصوصاً في حال استمر الفريق 
بتقديم هذا المستوى الخارق وإنهاء رحلته 
هذا الموسم من دون خسارة، إذ لم يتعرض 
لأي خسارة حتى الآن في جميع المسابقات 

المحلية والقارية.
وحـــــســـــم نــــــــــادي الــــــهــــــال لــــقــــب »الــــســــوبــــر 
ــلـــى مــنــافــســه  ــه عـ ــوقـ ــفـ ــر تـ ــ ــــودي«، إثــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ألــقــابــه  لــيــرفــع عـــدد  ــادي الاتـــحـــاد )1-4(،  نــ
مقابل  ألــقــاب،   4 إلــى  تاريخياً  البطولة  في 
حــلــولــه وصــيــفــا فــي مــرتــن، فــي وقـــت بقي 
فــيــه الاتـــحـــاد بــلــقــب وحــيــد حــقــقــه فـــي عــام 
في  النصر  على  تفوق  الهلال  وكــان   .2022
الدور نصف النهائي )2-1(، ثم في النهائي 

ــبـــي الــقــطــري مـــن خــال  يــأمــل المــنــتــخــب الأولمـ
اســتــضــافــتــه الــنــســخــة الــســادســة مـــن بطولة 
ــأس آســــيــــا لــــكــــرة الـــــقـــــدم تــــحــــت 23 عـــامـــا  ــ ــ كـ
بــالاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــرصــة بغية التأهل 
إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة في 
نسختي  فــي  مشاركته سابقاً  بعد  تــاريــخــه، 
لــــوس أنــجــلــيــس عــــام 1984، وفــــي أولمــبــيــاد 
الــحــدث  فــيــه  الـــــذي صــنــع  بــرشــلــونــة 1992، 
بوصوله إلى الدور ربع النهائي تحت قيادة 
ماسيدو،  دي  إيفاريستو  التاريخي  المـــدرب 
ــام مــنــتــخــب بــولــنــدا بــهــدفــن  ــ حــتــى خــســر أمـ
نظيفين في مباراة استضافها استاد »كامب 

نو« آنذاك.
وتـــؤهـــل بــطــولــة كــــأس آســيــا تــحــت 23 عــامــا 
المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى 
مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 
يلعب  فيما   ،2024 بــاريــس  المقبلة  الصيفية 
رابع الترتيب مباراة فاصلة مع ممثل أفريقيا 
مــنــتــخــب غـــيـــنـــيـــا. وبــــالــــعــــودة لــلــمــشــاركــات 

نادٍ  أفضل  أنــه  ليؤكد   ،)1-4( الاتــحــاد  على 
سعودي في كرة القدم حالياً.

ويُــقــدم الــهــال الــســعــودي واحـــداً مــن أفضل 
ــــاض حـــتـــى الآن  مـــواســـمـــه تـــاريـــخـــيـــا، إذ خـ
المــســابــقــات المحلية  فـــي جــمــيــع  ــاراة  ــبـ 42 مـ
ــوزاً مـــقـــابـــل 3  ــ ــة، حـــقـــق فــيــهــا 39 فــ ــاريــ ــقــ والــ
الآن،  حــــتــــى  خـــــســـــارة  دون  مـــــن  ــادلات  ــ ــعــ ــ تــ
 22 تلقيه  مقابل  هدفاً   118 الفريق  وسجل 
هـــدفـــا، وأنـــهـــى 22 مـــبـــاراة بــشــبــاك نــظــيــفــة. 
يُقدمه فريق  مــا  شبه كثيراً 

ُ
ت الأرقـــام  وهــذه 

المــدرب تشابي  الألمــانــي مع  باير ليفركوزن 
ألونسو، الذي خاض 42 مباراة )37 فوزاً و5 
تــعــادلات في جميع المسابقات من دون أي 
خــســارة(، في حين سجل الفريق 118 هدفاً 

وتلقت شباكه 31 هدفاً.
ويتبقى أمــام الهلال 7 مباريات في بطولة 
ــان فـــي الــــدور  ــاراتـ ــبـ الــــــدوري الـــســـعـــودي ومـ
نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال آســيــا وفــي 
حــــال الـــتـــأهـــل )مـــبـــاراتـــا ذهـــــاب وإيــــــاب في 
النهائي  النهائي(، بالإضافة لمباراة نصف 
في كأس ملك السعودية والنهائي في حال 

لم يظهر  فــإن منتخب قطر الأولمبي  القارية، 
ــيـــرة  بـــالـــصـــورة المـــأمـــولـــة فــــي الــنــســخــة الأخـ
مـــن نــهــائــيــات بــطــولــة كــــأس آســـيـــا تــحــت 23 
ــا، الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا أوزبـــكـــســـتـــان في  ــامـ عـ
شهر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي تحت قيادة 
المــدرب التشيلي نيكولاس كــوردوفــا )مــدرب 
إذ خــرج مــن دور  الــحــالــي(،  منتخب تشيلي 
المجموعات، مكتفياً بالحصول على نقطتين 
الإيراني بهدف لمثله،  المنتخب  بتعادلين مع 
مــقــابــل   ،)2-2( تــركــمــانــســتــان  مــنــتــخــب  ومــــع 
أوزبكستان  المضيف  المنتخب  أمــام  خسارته 
بـ6 أهداف نظيفة، ليودع البطولة التي توج 
على  تغلبه  إثــر  بلقبها  الــســعــودي  المنتخب 
ــاراة النهائية  ــبـ المـ فـــي  مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 
اليابان  منتخب  حــل  فيما  رد،  دون  بثنائية 
فــي المــركــز الــثــالــث بــعــد فـــوزه عــلــى أستراليا 
المركزين  تحديد  مــبــاراة  فــي  نظيفة  بثلاثية 

الثالث والرابع.
البطولة  في  الظهور  القطري  المنتخب  وبــدأ 
الــــقــــاريــــة مــــن خـــــال المــــشــــاركــــة فــــي الــنــســخــة 
الدوحة في شهر  التي استضافتها  الثانية، 
يناير/ كانون الثاني من عام 2016 بمشاركة 
16 منتخباً، والتي كانت مؤهلة إلى أولمبياد 
ريــو دي جانيرو 2016، إذ بلغ الــدور نصف 
النهائي قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية 
بعدما  الرابع  المركز  ليحتل   ،3 مقابل  بهدف 
خسر أمام العراق )2-1(، فيما خطف المنتخب 
الياباني اللقب بفوزه على كوريا الجنوبية 
الأبــــرز  ــاز  الإنــــجــ الــنــهــائــي )3-2(. وكـــــان  فـــي 

الــتــأهــل، وفـــي حـــال لــم يخسر فــي أي منها 
الــهــال مــوســمــه مــن دون خــســارة،  سيُنهي 
في حصيلة تاريخية غير مسبوقة للفريق 

السعودي.
وســيُــنــهــي الــــهــــال مــوســمــه مــحــقــقــا ألــقــاب 
الدوري وكأس السوبر وكأس الملك السعودي 
لـــم يتعثر  فـــي حــــال  آســـيـــا،  أبـــطـــال  ودوري 
الــتــي سيخوضها،  الـــقـــادمـــة  فـــي المـــبـــاريـــات 
وهــي الأهـــداف التي يسعى المــدرب خورخي 
جــيــســوس لــتــحــقــيــقــهــا بــعــد مـــوســـم مُــخــيــب 
للآمال في 2022-2023. وأنهى الهلال رحلته 
في الـــدوري في المركز الثالث آنــذاك برصيد 
59 نــقــطــة، فـــي وقــــت خــســر نــهــائــي الــســوبــر 
ــهـــدف نــظــيــف،  الـــســـعـــودي أمــــــام الـــفـــيـــحـــاء بـ
وخــســر نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا فــي عــام 
ريد  أوراوا  فــريــق  ــام  أمـ سقط  عندما   ،2023
مـــبـــاراتـــي  مـــجـــمـــوع  فــــي   ،)1-2( ــونــــدز  ــمــ دايــ
الــذهــاب والإيــــاب، بينما اكتفى بلقب واحــد 
في بطولة كــأس ملك السعودية، إثــر تفوقه 
على منافسه فريق الوحدة بركلات الترجيح 
الــوقــت الأصــلــي )1- )7-6(، بعد التعادل فــي 
1(. ولــعــب المــــدرب خــورخــي جــيــســوس دوراً 
ــادة فــريــق الــهــال إلـــى الساحة  كبيراً فــي إعــ
المحلية والقارية بكل قوة، إذ منذ أن استلم 
مهامه يوم 1 يوليو/ تموز عام 2023، وقاد 
الهلال في 48 مباراة )حقق فيها 42 فوزاً مع 
4 تـــعـــادلات مــقــابــل خــســارتــن فــقــط(، سجّل 
الفريق معه 133 هدفاً مقابل تلقيه 31 هدفاً 

في شباكه.

لـــأولمـــبـــي الـــقـــطـــري حـــن عـــــاود الـــظـــهـــور في 
الصين،  استضافتها  التي   2018 عــام  نسخة 
إذ حــل فــي المــركــز الــثــالــث بــفــوزه على كوريا 
الجنوبية )3-1(، في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع، فيما نجح المنتخب الأوزبكي 

على  بتغلبه  النسخة  هــذه  بلقب  بالتتويج 
فيتنام فــي الــنــهــائــي بــهــدفــن لــهــدف. وخــرج 
المنتخب القطري تحت قيادة المدرب الإسباني 
في  المــجــمــوعــات  دور  مــن  سانشيز  فيليكس 
التالية التي استضافتها العاصمة  النسخة 

الــتــايــانــديــة بــانــكــوك فــي عــام 2020 بحلوله 
ثــالــثــا فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــعــد حصوله 
على ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات خلف كل 
مــن منتخبي الــســعــوديــة وســوريــة، فــي حين 
هذه  بلقب  الجنوبي  الــكــوري  المنتخب  ـــوج 

ُ
ت

الــنــســخــة بــفــوزه فــي الــنــهــائــي عــلــى المنتخب 
السعودي بهدف نظيف.

ــاب المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري عــــن الــنــســخــة  ــ كـــمـــا غــ
عام  عُــمــان  استضافتها سلطنة  التي  الأولـــى 
الــذي  الــعــراقــي  المنتخب  بلقبها  وتـــوج   ،2014
السعودي بهدف نظيف  المنتخب  تغلب على 
فــي النهائي. وخــال أربــع نسخ شــارك فيها، 
خـــاض المــنــتــخــب الــقــطــري 18 مـــبـــاراة، حصل 
خــالــهــا عــلــى 33 نــقــطــة بــعــدمــا ســجــل الــفــوز 
في تسع مناسبات مقابل تعادله ست مرات، 
 29 هدفاً 

ً
وخسارته في ثلاثة لقاءات، مسجلا

مــقــابــل تــلــقــي شــبــاكــه 27 هـــدفـــا. ويـــأتـــي المــعــز 
علي، مهاجم الدحيل الحالي، على رأس قائمة 
هدافي المنتخب بتسجيله سبعة أهداف )ستة 
أهــــداف فــي نــســخــة 2018، وهــــدف فــي نسخة 
2016(، وخــلــفــه أحــمــد عـــاء مــهــاجــم الــغــرافــة 
الثانية  الحالي، حين توج هدافاً في النسخة 
بـــرصـــيـــد ســـتـــة أهــــــــداف، فــيــمــا ســـجـــل كــــل مــن 
أكرم عفيف )أفضل لاعب في كأس آسيا قطر 
2023(، وعبد الكريم حسن أربعة أهداف. هذا، 
ـــوّجـــت بلقب الــنــســخ الــخــمــس المــاضــيــة من 

ُ
وت

البطولة كل من أوزبكستان وكوريا الجنوبية 
والعراق واليابان والسعودية توالياً.

)قنا(

حلم الأولمبياد يراود المنتخب القطري لكرة القدمموسم تاريخي للهلال السعودي: ألقاب من دون خسارة؟
يقُدم الهلال السعودي 
موسماً استثنائياً بقيادة 

مدربه خورخي جيسوس، 
فهل ينُهي رحلته من 

دون خسارة؟

يستعد المنتخب القطري 
للمشاركة في بطولة 

كأس آسيا تحت 23 سنة، 
وعينه على أولمبياد 

باريس

)Getty( حقق الهلال لقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه

)Getty/يملك منتخب موريتانيا لاعبين مميزين )إيسوف سانوغو

)Getty/تأمل الجماهير الموريتانية في بلوغ مونديال 2026 )إيسوف سانوغو

)Getty( 2018 من مشاركة منتخب قطر في كأس آسيا تحت 23 سنة عام

إسلام المؤدب

بشكل  موريتانيا  منتخب  ظهر 
ــره الــــــذي  ــكــ ــســ ــعــ ــيــــز خــــــــال مــ ــمــ مــ
خــاضــه أخــيــرا فــي شــهــر مـــارس/ 
الدولية  مــبــاراتــه  فيه  المــاضــي وخـــاض  آذار 
الـــــوديـــــة، الـــتـــي جــمــعــتــه بــمــنــتــخــب المـــغـــرب 
ــداف.  ــ وانــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي دون أهـ
إذ  رائـــعـــا،  أداءً  »المـــرابـــطـــون«  وقـــدم منتخب 
إن »أســود الأطلس«، الذين كانوا مدعومين 
العالمية،  الــقــدم  أبــرز نجوم كــرة  بكتيبة مــن 
مــثــل: أشــــرف حــكــيــمــي، لاعـــب بـــاريـــس ســان 
ــاز، نجم  ــ جــيــرمــان الــفــرنــســي، وإبـــراهـــيـــم ديـ
النصيري،  ريال مدريد الإسباني، ويوسف 

منتخب موريتانيا 
والحلم

طموحات يقودها أمير عبدو

كبيراً  تطوراً  موريتانيا  في  القدم  كرة  تشهد 
دهاء  بفضل  سيما  لا  الأخيرة،  السنوات  خلال 
الذي  عبدو  أمير  الأول  للمنتخب  الفني  المدير 
يحمل جنسية جزر القمر، والذي ساهم بصناعة 

منتخب قوي

تقرير

مهاجم إشبيلية الإسباني، لم يفشلوا فقط 
في التسجيل، بل إنهم عجزوا عن خلق أي 
بفضل  وذلــك  دقيقة،  التسعين  طيلة  فرصة 
التنظيم الدفاعي المميز للمدرب أمير عبدو.

وانتصر مدرب موريتانيا على غريمه وليد 
بينهما،  التكتيكي  الــصــراع  فــي  الــركــراكــي، 

ــم قـــوة المــنــتــخــب الــــذي بــلــغ الــــدور نصف  رغـ
قيمت 

ً
أ التي  العالم الأخيرة،  النهائي لكأس 

ــعـــام 2022، وذلـــك  ــة قـــطـــر، نــهــايــة الـ ــ فـــي دولـ
فـــي إنـــجـــاز تـــاريـــخـــي هـــو الأول فـــي تــاريــخ 
ــل  المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة. وواصــ
القمر، مع  الــذي يحمل جنسية جــزر  عبدو، 
أمم  منتخب موريتانيا ما أظهره في كــأس 
قــيــمــت فـــي ســاحــل 

ُ
أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة الـــتـــي أ

الـــعـــاج، بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بــعــدمــا تمكن 
لاعــبــوه مــن الــعــبــور إلـــى الــــدور الــثــانــي، في 
مــفــاجــأة كــبــيــرة، لا ســيــمــا مـــع إقـــصـــاء بطل 
الــجــزائــر،  منتخب   ،2019 أفريقيا  أمــم  كــأس 

من الدور الأول.
المواجهة  خــال  موريتانيا،  منتخب  وأثبت 
الودية مع المنتخب المغربي، أن كل ما تحقق 
وقتها لم يكن من باب الصدفة، بل إنه جاء 
الموريتاني  الاتــحــاد  مــن  مميز  عمل  نتيجة 
الــذي  الــقــدم، وكــذلــك مــن الجهاز الفني  لكرة 
ــع المــنــتــخــب  ــ ــة الـــتـــجـــربـــة مـ ــلــ ــار مــــواصــ ــ ــتـ ــ اخـ
العربي، رغم العروض الكبيرة التي وصلته 
بــعــد نــهــايــة عــقــده مــبــاشــرة، بــعــد المــشــاركــة 
مــنــتــخــب  ع  وودَّ الأفــــريــــقــــيــــة.  الـــبـــطـــولـــة  فــــي 
موريتانيا منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 
بــعــد مــشــاركــة هــي الأفــضــل فــي تــاريــخــه، إذ 
إن حصيلته تحسنت مقارنة بما حققه في 
نسختي: مصر عام 2019، والكاميرون عام 
2021، بعدما تخطى الدور الأول، لأول مرة، 
وتأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل الخسارة 

أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 0ـ1.
ويعتبر التأهل إلى الدور ثمن النهائي بكأس 
الكرة  إنجازات  أهم  الماضية  الأفريقية  الأمم 
ع منتخبها، في وقت  الموريتانية بعدما ودَّ
سابق، المنافسات مرتين من الدور الأول، كما 
حقق أول فوز له وكان على حساب منتخب 
الجزائر، صاحب التاريخ الكبير، بهدف دون 
الموريتاني  الشعب  أسعد  انتصار  رد، وهو 
الذي خرج بالملايين للاحتفال في الشوارع. 
ــمــري عــبــدو ثــانــي إنــجــازات 

ُ
ويــعــد نــجــاح الــق

المــــدرب فــي تــلــك الــبــطــولــة الــقــاريــة، إذ حقق 
فــي نسخة  مر 

ُ
الق جُــزر  مــع  تاريخياً  نجاحاً 

ولكن  الــنــاجــحــة،  تجربته  وكـــرر   ،2021 عـــام 
هـــذه المــــرة مـــع مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا، وقـــاده 
وأثبت  النهائي،  ثمن  للدور  التأهل  لإنجاز 
قدرته على تحمل مسؤولية تدريب الفريق 
والـــتـــفـــوق عـــلـــى مــــدربــــن أوروبـــــيـــــن قـــــادوا 
»منتخب المرابطين« قبل ذلك، وقــادوا أيضاً 
منافسيه في المباريات التي خاضها. ونجح 
منتخب مــوريــتــانــيــا مــع مــدربــه أمــيــر عبدو 

يعتبر المهاجم 
أبوبكاري كويتا أبرز نقاط 

قوة موريتانيا

)Getty/قاد عبدو موريتانيا للظهور بوجه مميز في كأس أفريقيا )فرانك فيفي

في تقديم مواهب واعدة يمكن البناء عليها 
فـــي ســـنـــوات لاحــقــة لمــســتــقــبــل »المـــرابـــطـــن«، 
ويــتــصــدر اكــتــشــافــات مــوريــتــانــيــا المــهــاجــم 
أبوبكاري كويتا، الذي سجل هدفاً وساهم 
في تقديم الفريق الموريتاني عروضاً جيدة، 
وكان أخطر اللاعبين في الهجوم، وهو لاعب 
العطاء  الــعــمــر 25 عــامــا، ويــمــكــنــه  يبلغ مــن 
لــعــدة ســنــوات مــقــبــلــة، ويــمــثــل ورقــــة رابــحــة 
، خاصة 

ً
المــوريــتــانــي مستقبلا الــهــجــوم  فــي 

أمير عبدو بقدراته،  المـــدرب  اقتناع  فــي ظــل 
وهو الذي يلعب في الدوري البلجيكي لكرة 
القدم ويعد من أبرز هدافيه. وقدم المنتخب 

لتدريب  مرشحا  كــان  إذ  بضمه،  الأفــريــقــيــة 
الذي  الغاني  والمنتخب  الجزائري  المنتخب 
المنافسة الأفريقية من  خــرج هــو الآخـــر مــن 
ــدور الأول. ويــبــلــغ أمــيــر عــبــدو مــن العمر  الــ
51 عــامــا، وهــو صــاحــب تجربة بسيطة في 
عــالــم الـــتـــدريـــب، إذ قــــاد فـــي بـــدايـــاتـــه أنــديــة 
فرنسية صــغــيــرة، مــثــل: أغــن وســانــت بــول، 
لتدريب  الأولـــى  الفرصة  على  حصوله  قبل 
مر بين عامي 2014 

ُ
الق المنتخبات، مع جــزر 

الموريتاني  نواذيبو  نــادي  درّب  ثم  و2020، 
لــفــتــرة قــصــيــرة، تــلــتــهــا تــجــربــة جـــديـــدة مع 
منتخب »المرابطين«. وحقق المدرب إنجازات 

الموريتاني في البطولة مستويات هجومية 
ــم يــكــتــفِ بـــــالأداء الــدفــاعــي الــذي  مــمــيــزة، ولـ
ظهر عليه في بطولتين سابقتين، إذ شهدت 
»المرابطون«  التي خاضها  الأربــع  المباريات 
أهــداف بواقع هدفين  تسجيل لاعبيه ثلاثة 
في مرمى أنغولا، وهدف في مرمى الجزائر، 
عــبــر لاعــبــيــه: مــحــمــد ديـــاهـــي وعـــمـــار بــونــا 
وأبــوبــكــاري كويتا، وكــان ذلــك على حساب 
منتخبات قوية دفاعياً، وهو معدل محترم 
ويعبر عن تطور مستوى موريتانيا. ونجح 
الاتحاد الموريتاني في الحفاظ على خدمات 
ــم اهـــتـــمـــام بـــعـــض المــنــتــخــبــات  ــ مـــــدربـــــه، رغــ

كــبــيــرة فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، إذ إنــــه فــــاز بلقب 
الدوري الموريتاني في ثلاث نسخ متتالية، 
 عند قيادته المنتخب، إذ 

ً
وسجل رقماً مذهلا

لم يخسر طيلة 15 مباراة بين شهر مارس/ 
العام  الثاني من  آذار 2022 ويناير/ كانون 

الماضي 2023.
وتعيش الجماهير الموريتانية، خلال الفترة 
الأخــيــرة، على أمــل تحقيق حلم بلوغ كأس 
الـــعـــالـــم، الـــتـــي ســتــقــام بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية وكندا والمكسيك في 2026، إذ كان 
هـــذا الــحــلــم أمــــراً بــعــيــد المــنــال فــي الــســنــوات 
المــاضــيــة، لــكــن فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة مــن حق 

الــجــمــاهــيــر المـــوريـــتـــانـــيـــة أن تــحــلــم بــبــلــوغ 
أولهما  رئيسين:  اثنين  العالم لأمرين  كــأس 
المـــــردود المــمــيــز الــــذي ظــهــر بـــه المــنــتــخــب مع 
ــــذي غــيّــر،  ـــمـــري أمـــيـــر عـــبـــدو، والــ

ُ
ــــدرب الـــق المــ

مــنــذ وصـــولـــه، وجـــه مــوريــتــانــيــا تــمــامــا، أمــا 
المنتخبات  عــدد  ــادة  زيـ الــثــانــي فهو  السبب 
الأفريقية المشاركة في المونديال إلى تسعة 
الإجمالي  العدد  رفع  بعد  كاملة،  منتخبات 
للمنتخبات المشاركة في الحدث العالمي من 
اعتباراً  )فيفا(،  القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد 
الحلم  ثــمَّ أصــبــح  ومِـــن  المقبلة،  النسخة  مــن 

مشروعاً للموريتانيين.

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
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الأسبـوع



روما - العربي الجديد

يـــحـــل نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس، الـــيـــوم 
السبت، ضيفاً على جاره تورينو 
الـــــــــدوري  ــن  ــ مــ ــة 32  ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ ــي  ــ فــ
الإيطالي لكرة القدم. وبعدما كان يقارع إنتر 
اليوفي  لمراحل طويلة، وجد  الصدارة  على 
الــوصــافــة لصالح  عــن  يتخلى حــتــى  نفسه 
ــدداً بـــمـــركـــزه الـــثـــالـــث مــــن قــبــل  ــهــ ــيـــان ومــ مـ
بولونيا، لكن تعثر الأخير أمام فروزنيوني 
فــرصــة  الــــعــــجــــوز«  ــيــــدة  »الــــســ مـــنـــح   ،)0-0(
أربع  إلى  الفارق  الصعداء وتوسيع  تنفس 
نقاط. لكن الفوز على فيورنتينا، الذي كان 
الثاني فقط ليوفنتوس في آخر 10 مراحل، 
لـــم يــكــن فــرصــة لــاحــتــفــال إذ صــــبّ المــــدرب 
ألـــيـــغـــري جــــام غــضــبــه عــلــى الـــاعـــبـــن بعد 
اللقاء، وحتى إنــه دخــل فــي مــشــادة كلامية 

مواجهات 
الدوريات الكبرى

يوفنتوس  فريق  يحل  حيث  المُهمة،  المواجهات  من  مجموعة  السبت،  الكبرى،  الدوريات  تشهد 
ضيفاً على تورينو في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي، فيما يقابل ريال مدريد نظيره ريال مايوركا 

في الدوري الإسباني، وفي »البريمييرليغ« يلعب مانشستر سيتي ضد نظيره لوتون تاون

3031
رياضة

تقرير

مع مسؤولي النادي خلال التوجه إلى غرف 
الملابس وفق ما أفاد موقع »توتوسبورت«.  
ــم يــكــن ألــيــغــري راضـــيـــا عــمــا حــصــل في  ولــ
أمــام  جــداً  بالمخاطرة  لاعبيه  متهماً  اللقاء، 
فــيــورنــتــيــنــا مــا كـــان سيمنح الأخــيــر هــدف 
الـــتـــعـــادل )انــتــهــى الــلــقــاء بــفــوز يــوفــنــتــوس 
1-0(. وأفــــــادت صــحــيــفــة »كـــوريـــيـــري ديــلــو 
سبورت« أنه خلال نوبة الغضب في غرفة 
ــيـــان فــي  ــران الـــريـــاضـ ــ ــديـ ــ ــل المـ ــ المــــابــــس، دخـ

وجــوفــانــي  جــونــتــولــي  كريستيانو  الــنــادي 
مانا وحاولا تهدئة المدرب، لكنهما فشل في 
ذلك، ما يزيد الوضع سوءاً في أروقة عملاق 
ز ما يشاع عن رحيل أليغري. 

ّ
تورينو ويعز

وتـــبـــدو وســـائـــل الإعــــــام الإيـــطـــالـــيـــة واثــقــة 
تــمــامــا مـــن رحـــيـــل ألــيــغــري عـــن يــوفــنــتــوس 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، وحــتــى إن بعضها 
الآن من  بالقرار منذ  أعلمته  الإدارة  إن  قــال 
أجل السماح له بالبحث عن فريق آخر، فيما 
ذهبت أخرى إلى القول إن الإدارة لن تنتظر 
نهاية الموسم للتخلي عنه بل ستفعل ذلك 
إلى  تأهله  »الــبــيــانــكــونــيــري«  أن يضمن  مــا 

دوري أبطال أوروبا. 
ــواء وحــالــة عـــدم اليقين  ــ وفـــي ظــل هـــذه الأجـ
التي يعيشها يوفنتوس، يحل فريق أليغري 
ضيفاً، اليوم السبت، على الجار تورينو في 
مـــبـــاراة صــعــبــة، لا ســيــمــا أن »تـــــورو« يريد 
التمسك بأمل المشاركة القارية الموسم المقبل 
كــونــه يحتل المــركــز الــتــاســع بــفــارق 6 نقاط 
عن أتالانتا السادس و4 عن نابولي السابع 
اللقب. ويأمل تورينو الاستفادة من  حامل 
الوضع المهزوز لجاره كي يحقق فوزه الأول 
آخـــر 20 مــواجــهــة بينهما ضمن  فـــي  عــلــيــه 
المــســابــقــات، وتــحــديــداً منذ أن تغلب  جميع 
عــلــيــه 2-1 عــلــى أرضـــــه فـــي أبــريــل/نــيــســان 
2015 في »الكالتشيو«، في حين يعود فوزه 
الأخير في معقل جاره إلى أبريل 1995 )1-2 

أيضاً في الدوري(. 
الـــوقـــوف  ولا يـــبـــدو أن أحـــــداً بــاســتــطــاعــتــه 
ــوار رجــــــــال المـــــــــدرب ســيــمــونــي  ــ ــشـ ــ ــه مـ ــوجــ بــ
إينزاغي نحو اللقب، الذي قد يُحسم لصالح 
»النيراتسوري« في المرحلة 33، حين يتواجه 
مع ميلان بالذات، وذلك في حال فــوزه، غداً 

الأحد على ضيفه كالياري. 
وفي »الليغا«، يسعى ريال مدريد للاقتراب 
خــطــوة أخــــرى مـــن الــتــتــويــج بــلــقــب الــــدوري 
على  ثقيلا  يــحــل ضيفا  الإســبــانــي، حينما 
ريال مايوركا، السبت، في إطار الجولة الـ31 
مــن المــســابــقــة. ومـــع تــبــقــي 8 مــبــاريــات فقط 
الريال جدول  على نهاية »الليغا«، يتصدر 
نقاط   8 بــفــارق  نقطة،   75 برصيد  الترتيب 
عــن أقـــرب مــاحــقــيــه، بــرشــلــونــة، و10 نقاط 
عن جيرونا صاحب المركز الثالث. ويتسلح 
 

َ
ــوي، حــيــث لـــم يتلق ــال مـــدريـــد بــســجــل قــ ريــ
ســوى خسارة واحــدة فقط هــذا الموسم، في 
الليغا، كما حقق 3 انتصارات و3 تعادلات 
فـــي آخــــر 6 مـــواجـــهـــات بــالمــســابــقــة. ويــأمــل 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأن يحقق 
فريقه الفوز بهذه المباراة، من أجل مصالحة 
التعادل  بعد  الــثــقــة،  واســتــعــادة  الجماهير 
فــي   ،)3-3( مــانــشــســتــر ســيــتــي  مــــع ضــيــفــه 
ذهــاب دور الثمانية بــدوري أبطال أوروبــا. 
ــاراة مــايــوركــا  ــبــ وســـيـــدخـــل ريـــــال مـــدريـــد مــ
بصفوف مكتملة، باستثناء الحارس تيبو 

يسعى نادي ريال مدريد 
للاقتراب من التتويج 

بلقب الليغا

بطولة ألمانيا: الحارس نوبل يمُدّد عقده 
مع بايرن ويستمر مع شتوتغارت بالإعارة

ــدّد الــحــارس ألــكــســنــدر نــوبــل عــقــده مــع فريق  مـ
بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي لــكــرة الــقــدم لــــ4 ســنــواتٍ 
فريقه  مــع  سيبقى  لكنه   ،2029 ــى 

ّ
حــت جــديــدة 

بـــالإعـــارة لسنتين. ونشر  الــحــالــي شــتــوتــغــارت 
دا فيه التمديد الخاص 

ّ
الناديان بياناً مشتركاً أك

بــكــل مــنــهــمــا، ويــعــنــي تــمــديــد عــقــد نـــوبـــل )27 
ليكون  بايرن  إلــى  ع عودته 

ّ
المتوق أنــه من  سنة(، 

 لــلــمــخــضــرم مــانــويــل نــويــر )38 ســنــة(، 
ً
بـــديـــا

حــن يعتزل. انتقل نوبل إلــى بــايــرن قــادمــا من 
شــالــكــه ضــمــن صــفــقــة انــتــقــالٍ حــر عـــام 2020 
النادي  أربــع مبارياتٍ مع  لكنه لم يخض ســوى 
بعد  الحارس في تصريحات  »البافاري«. وقال 
التجديد: »أنا سعيد جداً بهذا القرار وبالثقة التي 
أشعر  عينه،  الوقت  في  تجاهي.  بايرن  أظهرها 
بحالةٍ جيدة للغاية في شتوتغارت«. وأضاف »أريد أن أستمتع بالنجاح مع شتوتغارت 
موناكو  فريق  مع  لموسمين  نوبل  ولعب  الشخصي«.  المستوى  على  خطواتي  وأتخذ 
نظافة  الحارس على  هــذا، وحافظ  إلى شتوتغارت.  ينتقل  أن  قبل  بالإعارة  الفرنسي 
شباكه في 12 مباراة، فيما تلقى مرماه 34 هدفاً في 29 مباراة خاضها في منافسات 

الدوري والكأس.

الدوري الإيطالي يقترب من حسم 
مقعد خامس في »الأبطال«

اقترب الدوري الإيطالي من حسم مقعد خامس مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 
سجلة في البطولات الأوروبية الثلاث 

ُ
في موسم 2024-2025، وذلك بفضل النتائج الم

الـــدوري الأوروبـــي ودوري المؤتمرات الأوروبـــي(.  ــا،  هــذا الأســبــوع )دوري أبطال أوروبـ
بيانات خاصة  المختص بنشر  التي نشرها موقع »فوتبول رانكيغ«،  التفاصيل  وفي 
بتصنيف الأندية والمنتخبات في كرة القدم العالمية، فإن الدوري الإيطالي بات الأقرب 
من جميع الدوريات الكبيرة لحجز مقعد خامس مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 
في الموسم القادم، خصوصاً بعد التفوق الكبير لفريق أتلانتا على منافسه ليفربول 
الــدوري الأوروبـــي، وتعادل فريق  الــدور ربــع النهائي لبطولة  بثلاثية نظيفة في ذهــاب 
المؤتمرات.  لبطولة دوري  النهائي  الــدور ربع  بلزن في ذهــاب  فيورنتينا مع فيكتوريا 
سجل الأندية الإنكليزية نتائج جيدة على الصعيد الأوروبي هذا الأسبوع 

ُ
وفي حين لم ت

فإن  يــونــايــتــد(،  وويستهام  ليفربول  وخــســارة  سيتي  ومانشستر  أرســنــال  )تــعــادل 
إنكلترا وألمانيا تعادلتا في عدد نقاط الاتحاد الأوروبــي )يويفا(، )16.800 نقطة لكل 
دوري(، بينما عزز الدوري الإيطالي صدارته برصيد 18.400 نقطة، واقترب من خطف 
بطاقة خامسة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. وبحسب التفاصيل، فإن فوز فيورنتينا 
في إياب الدور ربع النهائي لدوري المؤتمرات الأوروبي وتعادل أو فوز أتلانتا في إياب 
الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي الأسبوع القادم، سيضمن رسمياً حصول الدوري 
الإيطالي على مقعد إضافي خامس مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بسبب تعزيز عدد 

النقاط في الصدارة وخروج أندية إنكليزية من المنافسة.

رودريغو يغيب عن مران ريال مدريد قبل مباراة مايوركا
البرازيلي رودريــغــو، مهاجم ريــال مدريد،  غاب 
عن مران فريقه، أمس الجمعة، بسبب كدمة لن 
تبعده عن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا أمـــام مانشستر ســيــتــي، يـــوم الأربــعــاء 
لكنها  الملكي،  الــنــادي  الــقــادم، وفقاً لمصادر من 
السبت،  أمام مايوركا،  المشاركة  قد تحرمه من 
في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتدرب المهاجم 
أمــام مــان سيتي  الــذي لعب أساسياً  البرازيلي، 
فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، الــثــاثــاء المـــاضـــي، وسجل 
هدفاً من الثلاثية التي تعادل بها النادي »الملكي« مع النادي الإنكليزي، بشكل طبيعي، 
لكنه لم يبدأ المران الأخير مع باقي المجموعة، وبقي داخل المنشآت في المدينة الرياضية. 
ومن المنتظر أن يقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيمنح على الأرجح بعض 
الراحة لتشكيلته الأساسية كي يكونوا جاهزين لإياب ربع نهائي دوري الأبطال، ما 
إذا كان سيريح رودريغو أيضاً أم سيضمه للقائمة التي ستسافر إلى مايوركا. كما 
شهد المران أيضاً غياب المصابين: البلجيكي تيبو كورتوا والنمساوي دافيد ألابا، حيث 

يواصل كل منهما التعافي من إصابته.

ــثــامــن مـــن شــهــر سبتمبر/  الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي ال
المــواجــهــة ضـــد لاتــســيــو بمرحلة  فـــي  أيـــلـــول عـــام 2022، 
ـــ64، وسجل  ال الدقيقة  في   

ً
بديلا بعدما دخل  المجموعات، 

إلــى خطف  هدفين فــي شباك خصمه، ليعود مــرة أخــرى 
الأنظار إليه في مباراة الإياب، عندما أحرز الهدف الوحيد 
فاينورد  ناديه  بقيادة  ساهم  كما  الإيطالي.  الفريق  ضد 
ــــدوري الــهــولــنــدي لــكــرة القدم  روتــــردام إلــى تحقيق لقب ال
إحــراز 15 هدفاً في  المــاضــي، بعدما استطاع  الموسم  في 
لعبها، ما جعله محط  مــبــاراة  شباك خصومه خــال 32 
أنظار العديد من الفرق الأوروبــيــة، التي حاولت ضمه في 
رفضت  فريقه  إدارة  لكن  المنصرم،  الصيفي  »الميركاتو« 
الـــعـــروض، لأنــهــا بــحــاجــة إلـــى خــدمــات نجمها في  جميع 

الموسم الحالي.
ورغم الإجراءات التي قامت بها إدارة نادي فاينورد روتردام 

في بداية الموسم الحالي من أجل حماية نجمها سانتياغو 
فرقا  لكن  إضــافــي،  لمــوســم  عــقــده  تمديد  عبر  خيمينيز، 
أوروبية كبيرة تعمل على الدخول في مفاوضات مع وكيل 
أعماله من أجل إقناع المهاجم الشاب بنيتها استقدامه إلى 
أبرزها  القادمة،  الصيفية  الانتقالات  ســوق  في  صفوفها 
ما  بحسب  الإنكليزي،  وتوتنهام  الإسباني  مــدريــد  ريــال 
ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. أما على المستوى 
لصفوف  الــلــعــب  ســانــتــيــاغــو خيمينيز  فــاخــتــار  ــي،  ــدولـ الـ
قال  الأرجنتين، حيث  منتخب  من   

ً
بــدلا المكسيك  منتخب 

حينها لوسائل الإعلام حول السبب الحقيقي وراء قراره: 
»أشــعــر بــأنــنــي مكسيكي أكــثــر مــن كــونــي أرجــنــتــيــنــيــا«، 
لكنه لم يستطع خوض مونديال قطر 2022، بسبب عدم 

استدعائه إلى منتخب بلاده.
)العربي الجديد(

خطف النجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز، مهاجم نادي 
فاينورد روتردام، الأنظار إليه وبقوة في منافسات الموسم 
الــحــالــي بـــالـــدوري الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا استطاع 
تسجيل 20 هدفاً في شباك خصومه، وبات ينافس على 
نــادي  إلــى  انضامه  ومنذ  المحلية.  المسابقة  هـــدّاف  جــائــزة 
فاينورد روتــردام في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز 
عام 2022 بعقد لمدة 4 سنوات، أصبح سانتياغو خيمينيز 
المولود في الـ14 من شهر إبريل/ نيسان عام 2001، أحد 
أبرز أعضاء تشكيلة الفريق، بعدما اندمج وبسرعة كبرى 
الأول  أنــه سجل هدفه  وبخاصة  الفني،  الجهاز  مع خطط 
في السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب عام 2022، 
المباراة  في  لزميله  تمريرة حاسمة  تقديمه  إلى  بالإضافة 
ضد فريق إف سي إمين. ظهر سانتياغو خيمينيز للمرة 
الأولــى مع نــادي فاينورد روتـــردام في منافسات الــدوري 

سانتياغو خيـمينيز

على هامش الحدث

أصبح سانتياغو 
خيمينيز مهاجم 

نادي فاينورد 
روتردام الهولندي 

محط أنظار 
عدد من الفرق 

الأوروبية

يوفنتوس يحتل 
المركز الثالث 
في الكالتشيو 
)دانييلي 
)Getty /بادولاتو

الإيقاف  عقوبة  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  رابطة  فرضت 
الحكام.  انتقاده  بعد  بيرنلي،  مدرب  كومباني،  فينسنت  بحق  مباراتين 
ولن يحضر كومباني في المنطقة الفنية خلال المباراة المصيرية أمام 
»البريمييرليغ«.  في  الهبوط  تفادي  صراع  إطار  في  السبت،  برايتون، 
وجاءت عقوبة كومباني نظرا إلى خروجه عن النص، عقب التعادل 
اعتراضا على احتساب  الماضي،  )2-2(، يوم 30 مارس/آذار  مع تشلسي 

ضربة جزاء لـ»البلوز« وطرد مدافعه أسينيون.

إيقاف كومباني

وجه رياضي

كورتوا وديفيد ألابا المصابين، حيث يُنتظر 
أن يستعيد الفريق خدمات إيدير ميليتاو. 
الفريق »الملكي« سهلة، لا  ولن تكون مهمة 
الخامس  المــركــز  يحتل  مــايــوركــا  أن  سيما 
عشر، بفارق 6 نقاط فقط عن المراكز المهددة 
بـــالـــهـــبـــوط، وســـيـــســـعـــى لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
إيجابية، من أجل الدخول أكثر في المنطقة 
نتائجه  لمواصلة  مايوركا  ويسعى  الآمــنــة. 
ــرة، فــعــلــى مـــدار  ــيــ الـــجـــيـــدة فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
آخر 5 مواجهات، فاز الفريق في مباراتين، 
وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة. كما أن 
مــايــوركــا وصـــل هـــذا المــوســم لنهائي كــأس 
الملك، لكنه فشل في التتويج باللقب، حيث 
الترجيح،  أثلتيك بلباو بركلات  خسر أمام 
المـــبـــاراة بــالــتــعــادل )1-1(. من  انــتــهــاء  بــعــد 
 67( الوصيف  برشلونة  فريق  يحل  جهته 
ــاديــــش، عــلــى ملعب  نــقــطــة( ضــيــفــا عــلــى قــ

»رامون دي كارانزا«. 
الممتاز،  الإنكليزي  الــدوري  أما في مسابقة 
فـــيـــواجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــاء 
ــره لــــوتــــون تــــــــاون، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــيـ ــظـ نـ
نظيره  ضد  يونايتد  مانشستر  فيه  يلعب 
باير  فريق  يستعد  ألمانيا،  وفي  بورنموث. 
لـــيـــفـــركـــوزن لــحــســم تــتــويــجــه بــلــقــب دوري 
ــقـــدم، بعد  ــانـــي لــكــرة الـ ــة الأولـــــى الألمـ الـــدرجـ
الإسباني،  المــدرب  لفريق  استثنائي  موسم 
تــشــابــي ألــونــســو. وأصــبــح لــيــفــركــوزن على 
بعد خطوة واحدة فقط من التتويج، بفضل 
بــايــرن ميونخ،  بــفــارق 16 نقطة عــن  تفوقه 
ثالث  وشتوتغارت  الثاني،  المــركــز  صاحب 
الــدوري  لقب  ليفركوزن  الترتيب. وسيحرز 
الألمــانــي، في حــال فــوزه على فيردر بريمن، 
غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29، كما 
السبت،  اليوم  باللقب،  يتوج  أن  الممكن  من 
ــتـــوتـــغـــارت  ــيـــونـــخ وشـ مـ بــــايــــرن  إذا خـــســـر 
أمــــام كــولــن وآيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، على 
التوالي. وحصد ليفركوزن 76 نقطة من 28 
مـــبـــاراة، فــي ثــانــي أعــلــى حصيلة نــقــاط في 
هــذه المحطة مــن المــوســم، على مـــدار تاريخ 
ميونخ  بايرن  »البوندسليغا«، حيث جمع 
78 نقطة عــنــدمــا وصـــل المــحــطــة ذاتــهــا، في 
الفريق  حــســم  حينما   ،2014-2013 مــوســم 
الــبــافــاري اللقب فــي الــجــولــة الـــــ27. وأعلنت 
رابــطــة الـــدوري الألمــانــي، أن باير ليفركوزن 
لن يتسلم درع »البوندسليغا« على الفور، 
وأكــدت  المقبلة.  الجولة  فــي  باللقب  فــاز  إذا 
الرابطة أن الفريق سيحصل على الدرع، في 

مباراة الجولة الأخيرة، وفقا للتقاليد.

مدد السائق الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا 1 مرتين، عقده 
مع أستون مارتن حتى نهاية عام 2026، ليتم وضع حد للشائعات بشأن رحيل مرتقب 
الــعــام لأســتــون مــارتــن، فــي بيان:  المــديــر  اللوكسمبورغي مايك كـــراك،  للإسباني. وقــال 
العام  وهــو  عــام 2026«،  نهاية  تأخذنا حتى  فرناندو  مــع  عــدة  لسنوات  الاتفاقية  »هــذه 
الذي سيشهد تطبيق القوانين التقنية الجديدة ووصول هوندا كمورد للمحركات للفريق. 
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان فيه الماتادور الإسباني في خضم شائعات عن 

رحيله للانضمام إلى فرق أخرى، على غرار ريد بول ومرسيدس.

صورة في خبر

ألونسو يمدد عقده
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الكمأة في سورية
مخاطرة بالحياة لتأمين لقمة العيش

هاتاي ـ عبد الله البشير
القامشلي ـ سلام حسن

يسلك الــبــاحــثــون عــن الــكــمــأة في 
شــــرق ســـوريـــة طـــرقـــات مــحــفــوفــة 
ــــن أجــــــل الـــحـــصـــول  بـــالمـــخـــاطـــر مـ
ــن الـــفـــطـــر الــــــذي يُـــعَـــدّ  ــنــــوع مــ عـــلـــى هـــــذا الــ
ثـــمـــيـــنـــا، والــــــــذي صـــــار مـــصـــدر رزق عــلــى 
الـــذي يعترض الباحثين  الــرغــم مــن المـــوت 
أراضٍ تتضمّن  فـــي  تــنــبــت  فــالــكــمــأة  عــنــه. 
مخلفات حربية وألغاماً أرضية، في وقت 
 عــنــاصــر مــســلــحــة قـــد تــتــربّــص بــهــؤلاء 

ّ
إن

الـــبـــاحـــثـــن عــــن لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش لـــســـلـــب مــا 
يجنونه في عملياتهم الشاقة.

ــة الــبــحــث عـــن الـــكـــمـــأة، أو »الــجــمــا«  ــلـ ورحـ
ــبــــاديــــة، لــم  ــنــــاء الــ بــحــســب مــــا يــســمّــيــهــا أبــ
تــعــد نــزهــة مثلما كــانــت فــي الــســابــق عند 
ــروج الـــشـــبـــان فــــي مـــجـــمـــوعـــات لــلــبــحــث  ــ خــ
فــي الــبــاديــة. وتــنــبــت الــكــمــأة فــي الأراضـــي 
البرق  بعد  للزراعة  الصالحة  غير  الرملية 
والــرعــد، فــي صــحــراء ديــر الـــزور والــبــاديــة، 
جانب  إلــى  خــبــرة  عليها  العثور  ب 

ّ
ويتطل

 مــوســم 
ّ
مــعــرفــة مــنــاطــق نـــمـــوّهـــا، عــلــمــا أن

البحث عنها يبدأ في أواخــر شهر يناير/ 
كانون الثاني ويستمرّ حتى نهاية موسم 
ب رحلة البحث عن الكمأة 

ّ
الأمطار. وتتطل

، بحسب ما يفيد عمار الساطي، من 
ً
خبرة

أبناء ريف دير الزور الغربي الذي يعمل في 
جمع الكمأة. ويؤكد الساطي، الذي يقصد 
مدينة القامشلي من أجل بيع ما يجمعه، 
ــبــــرة فــي  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »لــــــــديّ خــ ـــ لــ
معرفة أماكن انتشار الكمأة، نتيجة سنين 
قضيتها فــي الــبــاديــة. وثــمّــة أوقـــات يكون 
فيها العثور على الكمأة أمراً شبه مؤكد«. 
 »الــبــحــث عـــن الــكــمــأة 

ّ
يــضــيــف الــســاطــي أن

وبــالــتــالــي يتوجّب  كــبــيــراً.  تــركــيــزاً  ب 
ّ
يتطل

موجّهاً  نظره  إبقاء  المعني  الشخص  على 
إلى الأرض باستمرار خلال عملية البحث 
الرمال  حتى يتمكّن من رؤيــة الشقوق في 
 على وجود كمأة. وبعدها، عليه 

ّ
التي تدل

أن يتفحّص التربة الرملية، ويدخل قضيباً 
الفطر«.  النوع من  معدنياً لاستخراج ذلك 
ويخبر الساطي: »بحثت في أماكن كثيرة 
 »المطر 

ّ
في بادية دير الزور«، مشيراً إلى أن

الغزير كان مفيداً لنا في كثير من الأحيان، 
 السيول جرفت ألغاماً أرضية فصرنا 

ّ
إذ إن

ـــب مـــخـــاطـــرهـــا، 
ّ
ــن ــتـــجـ نــــراهــــا بــــوضــــوح ونـ

 تلك السيول تـــؤدّي إلى 
ّ
بــالإضــافــة إلــى أن

ظهور الكمأة على سطح الأرض«. ويتابع: 
آمنة قصدتها  مناطق  فــي  العمل  »أحـــاول 

في السابق، فأنا لا أريد المخاطرة«.

البحث عن الكمأة 
محفوف بالمخاطر

الذين تحدّث  الكمأة  الباحثون عن  ويفيد 
الرغم   على 

ّ
بـــأن الــجــديــد«  »الــعــربــي  إليهم 

والصعوبات  للخطر  حياتهم  تعرّض  من 
هم يضطرون 

ّ
الجمّة التي يواجهونها، فإن

إلـــى الــتــوجّــه إلـــى الــبــاديــة وجــمــع الــكــمــأة 
وبــــيــــعــــهــــا لاحــــــقــــــا فـــــــي أســــــــــــــواق مـــديـــنـــة 

القامشلي، من أجل تأمين لقمة العيش لهم 
 موسم الكمأة 

ّ
ولعائلاتهم. ويبيّ هؤلاء أن

 عملية جمعها 
ّ
يستمرّ لنحو شهرَين، وأن

ــب خــبــرة 
ّ
ــا  تــتــطــل ــمـ ـ

ّ
لــيــســت صــعــبــة جــــداً إن

البحث عنها يمتدّ  وصبراً، فالسير خلال 
ــى الأرض  ــى جـــانـــب الــنــظــر إلــ لـــســـاعـــات إلــ

أمران مرهقان.
ــعـــدو مــــن هــــــؤلاء الــبــاحــثــن،  يـــوســـف الـــسـ
 »الحرقة 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ يشير 

الــلــذان يُصار  والــزبــيــدي هما نــوعــا الكمأ 
الــتــركــيــز عــلــيــهــمــا. وثـــمّـــة طــلــب أكــبــر على 
الزبيدي«.  ــه هو أغلى من 

ّ
أن الحرقة، علماً 

ــــن مـــخـــاطـــر جــمــع  ويــــتــــحــــدّث الــــســــعــــدو عـ
طعت 

ُ
 »ابــن خــال لي ق

ّ
الكمأة، لافتاً إلــى أن

انفجار لغم خــال بحثه عن  رجله بسبب 
إلى  للاستناد  وقــد صــار مضطراً  الكمأة، 
عكاز عند تحرّكه. ومــع ذلــك، ما زال يصرّ 
على الــتــوجّــه إلــى الــبــاديــة وجــمــع الكمأة. 
طعت أصــابــع يده 

ُ
 صديقاً لــي ق

ّ
كــذلــك فـــإن

ه مصر على جمع الكمأة بيده 
ّ
اليمنى، لكن

اليسرى«.
ويــنــصــح الـــســـعـــدو بـــعـــدم المـــغـــامـــرة خــال 
 »المنطقة في 

ّ
البحث عن الكمأة، شارحاً أن

ريــف ديــر الـــزور خــطــرة. فقد هلكت هناك 

عائلات بأكملها، فيما اختفت أخرى، وما 
زال مــصــيــرهــا مــجــهــولًا حــتــى الآن. وثــمّــة 
ــوا خــــال رحـــاتـــهـــم تــلــك،  ــحــ بــ

ُ
أشـــخـــاص ذ

وآخرون لوحقوا بالدراجات النارية«. ولا 
ــه شــهــد »مــنــاظــر مــرعــبــة لجثث«  ـ

ّ
يخفي أن

ــان يــســلــكــه. مــــن هــنــا،  ــ ــــذي كـ فــــي المــــســــار الــ
ــد إلــى  ــقـــول: »نــصــيــحــتــي ألا يـــتـــوجّـــه أحــ يـ
 ذلك 

ّ
تلك المناطق لجمع الكمأة«، مبيناً أن

»دفعني إلى ترك هذا العمل كلياً«.
أمـــا طــــارق المــشــعــان مـــن قــريــة أبـــو حــمــام، 
فــيــخــبــر »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أعــــمــــل فــي 
زراعـــــــة الـــنـــخـــيـــل. وعـــنـــدمـــا يـــحـــن مــوســم 
ــرّغ  ــفـ ــذا وأتـ ــــف عـــن عــمــلــي هــ

ّ
الـــكـــمـــأة، أتــــوق

ر  ويُــقــدَّ مــحــدود  الــكــمــأة  فموسم  لجمعها. 
بنحو شهرَين فيما دخله أكبر بكثير من 
في  »نــذهــب  يضيف:  النخيل«.  فــي  العمل 
ف من عشرة أشخاص أو 

ّ
مجموعات تتأل

، من الأقارب والأصدقاء، لجمع الكمأة. 
ّ

أقل
في  البحث  منطقة  إلــى  بالسيارة  ونخرج 
ــــزور، تــحــديــداً بــاديــة البشري  ريـــف ديـــر الـ
ومــنــطــقــة أبـــو بــاجــم حــيــث تنتشر الــكــمــأة 
بكميات كبيرة«. وإذ يؤكد المشعان بدوره 
 المخاطر كبيرة عند جمع الكمأة، يلفت 

ّ
أن

 »ما يمكن جنيه في الموسم الواحد 
ّ
إلى أن

ــى المــخــاطــر،  ــعـــود إلــ ــد يـــكـــون جــــيــــداً«. ويـ قـ
طعت رجــلــه هذا 

ُ
فيحكي عــن »قــريــب لــي ق

العام بسبب انفجار لغم أرضي عندما كان 
يبحث عن الكمأة. كذلك ثمّة عائلة انفجر 
ونها 

ّ
لغم بالسيارة التي كان أفرادها يستقل

خـــال تــوجّــهــهــم لــجــمــع الـــكـــمـــأة«. ويــشــدّد 
 »الخطر كبير. ففي منطقة الوادي 

ّ
على أن

حة 
ّ
بريف دير الزور، طوّقت مجموعة مسل

ها 
ّ
ثلاثة من أقاربي، وهدّدتهم بالقتل. لكن

ــذ تــهــديــدهــا، بــل جعلتهم يــتــعــرّون 
ّ
لــم تــنــف

 ما يملكونه، 
ّ

وأخذت ثيابهم وسلبتهم كل
بما فــي ذلــك ســيــارتــهــم. وقــد حسم هــؤلاء 
أمرهم بعدم العودة أبــداً إلى هذا العمل«. 
 »عائلات بأكملها 

ّ
كذلك يفيد المشعان بأن

ما زالت مجهولة المصير في المنطقة بريف 
دير الزور حتى الوقت الراهن«، مشيراً إلى 
 أفراد العائلة بمن في ذلك 

ّ
 »اختطاف كل

ّ
أن

النساء والأطفال أمر خطر«.

مغريات كثيرة
ف عبد القادر المحمد، وهو 

ّ
من جهته، توق

من أبناء ريف دير الزور، عن جمع الكمأة. 
»العربي الجديد«: »أعمل في صيد  يقول لـ
ني، 

ّ
الــعــام، لكن السمك. هــذه مهنتي طــوال 

فــي موسم الكمأة، كنت أنــضــمّ إلــى أقــارب 
وأصدقاء لي للبحث لجمعها. وقبل مدّة، 
قضى 13 شخصاً في انفجار سيارة، ومنذ 
. الخطر كبير ولا 

ّ
ذلــك الحين لم أخــرج قــط

 المقابل 
ّ
يستحق المغامرة، على الرغم من أن

المالي ضخم. ولديّ صديق يصرّ على ذلك، 
وهــو يبحث في الغالب في أماكن خطرة، 
 الفائدة كبيرة رغم الخطر«. 

ّ
مبرّراً ذلك بأن

 مــنــطــقــة غــــرب الـــفـــرات 
ّ
ويـــبـــنّ المــحــمــد أن

 الألغام تنتشر فيها إلى 
ّ
خطرة جداً، إذ إن

حة، وبالتالي لا 
ّ
جانب وجود عناصر مسل

 على حياته«.
ّ
يمكن للمرء أن يطمئن

 »في السابق، كنت أبحث 
ّ
ويقرّ المحمد بأن

ني 
ّ
عن الكمأة من دون دراية بالمخاطر. لكن

فت عن ذلك منذ نحو عامَين«، مشدّداً 
ّ
توق

 »حياتي أغلى بكثير«. ويلفت في 
ّ
على أن

 »المغريات كثيرة«، ولا 
ّ
هــذا الإطــار إلــى أن

سيّما وسط غلاء أسعار الكمأة والأربــاح 
بيعها، غير  مــن خــال  التي يمكن جنيها 
ر الأشخاص من اصطحاب أفراد 

ّ
ه يحذ

ّ
أن

الكمأة،  عائلاتهم معهم خلال بحثهم عن 
ــــذي قـــد يــصــيــبــه«.  ــا الـ ــد يــعــلــم مـ »إذ لا أحــ
حين وإمّا 

ّ
ل على يد مسل

َ
ويتابع: »إمّا يُقت

 
ّ
ــارة إلــى أن تنفجر بــه ألــغــام«. تــجــدر الإشــ
صــحــيــفــة الــــوطــــن الــــســــوريــــة، المـــقـــرّبـــة مــن 
 أكثر 

ّ
ــادت أخــيــراً بـــأن الــنــظــام الـــســـوري، أفــ

تلوا في عمليات جمع 
ُ
من 110 أشخاص ق

الــكــمــأة مــنــذ بــدايــة المــوســم الــحــالــي، وذلــك 
بــســبــب انــفــجــار ألــغــام ومــخــلــفــات حــربــيــة. 
مــن جهته، أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
 نــحــو 66 مــدنــيــا، مــن بينهم 

ّ
الإنـــســـان بـــأن

ــتــلــوا خـــال الــبــحــث عن 
ُ
13 امــــرأة وطــفــل، ق

الكمأة بين منتصف شهر فبراير/ شباط 
 
ّ
ومنتصف مارس/ آذار الماضيَين، علماً أن

ر بشأن أعداد القتلى 
ّ
لا بيانات دقيقة تتوف

من بين الباحثين عن الكمأة.

تشتهر البادية السورية بالكمأة التي تُعَدّ نوعا ثميناً من الفطر )فرانس برس(

الأرباح  الرغم من  البحث عنها خطر وينطوي على مجازفة، على  أنّ  للكمأة، علماً  بأنهّا مصدر مهم  السورية  البادية  تشتهر 
الممكن تحقيقها من خلال جمعها وبيعها بأسعار مرتفعة

هوامش

رشا عمران

عنوان  يحمل  فيلمًا  نتفليكس  منصّة  حاليًا  تعرضُ 
بالترجمة  سُمّي  كما  »المتطفلة«  أو   »the meddler«
الأميركية  الكاتبة  وإخــراج  والفيلم سيناريو  العربية، 
ــة الــنــجــمــة ســــوزان  لـــوريـــنـــي ســـكـــافـــاريـــا، ومــــن بــطــول
الــفــيــلــم  يـــتـــحـــدّث  ــام 2015؛  ــ عـ ــــدون وإصــــــــدار  ــارنـ ــ سـ
نــيــويــورك  عــن مــارنــي مينيرفيني، وهـــي ســيّــدة مــن 
ولديها  زوجها  وفقدت  عمرها،  من  الستين  تجاوزت 
كاتبة سيناريو  تعمل  )لـــوري(،  وحيدة  ثلاثينية  ابنة 
الانتقال  مــارنــي  فــتــقــرّر  أنجليس،  لــوس  فــي  وتعيش 
لــلــعــيــش فـــي نــفــسِ المــديــنــة لــتــكــون قــريــبــة مـــن ابنتها 
ــت عن 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي تــعــيــش مــع كــلــبــن بــعــد أن تــخــل

يترك  مــا  العاطفي،  الفشل  مــن  ــعــانــي 
ُ
وت الـــزواج  فكرة 

إلى  النفسي؛ يُضاف  أثــره على حياتها واستقرارها 
التعوّد على  الراحل وعــدم  والدها  إلــى  اشتياقها  ذلــك 
فــكــرةِ رحــيــلــه.  مــارنــي الــتــي تشعر بــالــوحــدة والــفــراغ 
بها،  مبالغ  أمومة  ولديها عواطف  بعد رحيل زوجها 
تحاول أن تجعل من الاهتمام بابنتها الوحيدة محور 
حياتها، فهي تتصل بها عدّة مرّات في اليوم، وترسل 
لها الرسائل النصيّة وتدخل منزلها بالمفتاح من دون 
قرعَ الجرس قبل دخولها، وتتعرّف على أصدقاءِ 

َ
أن ت

كي  لها  عاطفية  مواعيد  ترتيب  على  وتعمل  ابنتها 
تنسى حبيبها السابق، وتحاول أن تتدخل حتىِ في 
ه يجعل الابنة تشعر كما 

ّ
ما يخصّ عملها؛ لكن هذا كل

وحدها،  العيش  على  المعتادة  هي  مُحاصرة،  ها 
ّ
أن لو 

كــامــرأة  والــتــصــرّف  حياتها،  فــي  الاستقلالية  وعــلــى 
خياراتها،  عن  ومسؤولة  ومستقلة  ناضجة  وحيدة، 
ما يجعل من الصدام بين الأمّ والابنة أمرًا لا مفرّ منه، 
والدتها منحها مساحتها  تطلب من  لــوري  إنّ  حتى 
الخاصة وعدم التدخل في حياتها الشخصية أو فرضِ 
نفسها عليها إلا إذا هي احتاجتها؛ ما يجعل مارني 
العاطفية  الشحنة  تلك  معها  لتفرّغ  بدائل  عن  تبحث 
الــكــبــيــرة والـــفـــراغ الـــذي تشعر بـــه، فــتــحــاول مساعدة 
شباب في سنِ ابنتها تقريبًا، ماديًا ومعنويًا، لإكمال 
لكنها في  حياتهم، وتتطوّع لخدمةِ المرضى المسنين؛ 
الوقت نفسه، هي دائمًا على أهبة الاستعداد لمساعدة 
ابنتها التي تطلب منها رعاية الكلبين عند سفرها إلى 

نيويورك لتصوير حلقة من المسلسل الذي تكتبه.
ا يحكي عن 

ً
قد يبدو الفيلم للوهلةِ الأولى فيلمًا بسيط

علاقة مرتبكة بين أمٍّ وابنتها، خصوصًا لمشاهدٍ لا فكرة 
لديه عن حالةِ المرأة الستينية التي تعيش وحدها، أو عن 
المستقلة. تقول  الوحيدة  الأم والابنة  العلاقة بين  فكرةِ 
ها تحكي قصتها مع والدتها، 

ّ
مُخرجة الفيلم وكاتبته إن

لعلاقةٍ  مشتركةٍ  إلى صيغةٍ  للوصول  معًا  معاناتهما 
صحية بعد أن حكم الظرف أن تعيشا متجاورتين. وفي 
اعه يحكون 

ّ
الحقيقة، وأنا أتابع الفيلم، اكتشفت أنّ صن

قصتي الحالية مع ابنتي الوحيدة التي انتقلت منذ مدّةٍ 
 قربي بعد سنواتٍ طويلةٍ من العيش في 

َ
قريبةٍ لتعيش

 لأيامٍ قليلة. ابنتي 
ّ

قارة أخرى، لم نكن نلتقي خلالها إل
سيناريو،  كاتبة  )للمصادفة(  تعمل  التي  الثلاثينية، 
تعيش حاليا بالقربِ مني في شقةٍ خاصة بها، لديها قطة 
ا. 

ً
ت عن فكرة الزواج والإنجاب أيض

ّ
تعتني بها بعد أن تخل

كنتُ أفعل معها ما فعلته مارني بطلة الفيلم مع ابنتها، 
التدخل في حياتها  إلى أن طلبت مني، وبقسوةٍ، عدم 
وعدم الاتصال بها إلا للضرورة وعدم السؤال اليومي 
ني 

ّ
عن مجريات عملها وحياتها وعلاقاتها. سأعترف أن

شعرت بالخذلان، فما أفعله هو محاولة مساعدتها على 
العيش في بلدٍ جديدٍ اختبرته قبلها بسنواتٍ طويلة، وما 
ا هو محاولة تعويض لي ولها عن السنوات 

ً
أفعله أيض

الطويلة من العيش منفصلتين تمامًا ومحاولة استعادة 
ا. 

ً
الأمومة التي كنت قد ركنتها جانبًا لسنوات طويلة أيض

لكن في وسط هذا تناسيت أنّ ابنتي قد أصبحت امرأة 
ها عاشت أكثر 

ّ
كاملة، لها شخصية مستقلة تمامًا، وأن

من عشر سنوات وحدها في أوروبا حيث الحرية الفردية 
والاستقلالية التامة حق مقدّس؛ لكن ماذا أفعل بمشاعر 
الذي  بالقلق  أفعل  التي تعتريني؟ ومــاذا  الأمــومــة هــذه 
ينتابني حينما يمرّ يوم لا أسمع فيه صوتها؟ تمامًا مثل 
ل على حياةِ ابنتي بسبب أمومتي 

ّ
)مارني( أحاول التطف

ل، إن صحت التسمية، يجعل 
ّ
الفائضة، لكن هذا التطف

من علاقتنا معًا علاقة مرتبكة وغير سوية وفيها كمية 
من الضغطِ النفسي المؤذي لي ولها، وعليّ أنا ضرورة 
ني 

ّ
ا بل لأن

ًّ
ني الأكبر سن

ّ
السعي لتغيير ذلــك، ليس لأن

ل على 
ّ
 من اقتحم حياتها واستقلاليتها وتطف

ً
أنا فعل

حياتها باسم الأمومة. 

أمّهات متطفّلات

وأخيراً

تطفّل الأم على حياة 
الابنة يجعل العلاقة مرتبكة 

وغير سوية، وفيها كمية من 
الضغط النفسي 

المؤذي للطرفين

باختصار

ب البحث عن الكمأة 
ّ
يتطل

خبرة وصبراً، علماً أنّ السير 
لساعات إلى جانب تركيز 
النظر على الأرض أمران 

مرهقان

■ ■ ■
على الرغم من تعريض حياتهم 
للخطر يضطر جامعو الكمأة 
إلى التوجّه صوب البادية من 
أجل تأمين لقمة العيش لهم 

ولعائلاتهم

■ ■ ■
ثمّة من يرى أنّ الخطر كبير 
وبالتالي لا يستحق الأمر 

المغامرة، وإن كان المقابل المالي 
ضخماً
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